کی rê‏ ی 
۱ مازق‌البورخواربة الوَطنية الصناعیة 
4العاارالثالث ظ 
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ارطك داقيز 


مَأزق اللورجوازتة الوَطنيّة الَسَاعية 
الا رالعَاث 


تدر جنك یر ۱۹6۱2۱۹7۳۵ 


رت سكا الرزاز 


ل تسیود 


مأزق البورجوازية الوطنية الصناعية في 


5 إريك دایفیز» 
الما اثالث تجربة بنك مصر ۰۱۹6۱-۱۹۲۰ 


٭ الطبعة العربية الأول ۰۱۹۸۵ 
٭ جميع الحقوق محفوظة. 


مؤسة الابحاث العربية ش.م.م. 


# الناشر: 
.۳ (شوران): بیروت - لبنان. 


8۰06۷ , ص.ب‎ 
تصمیم الغلاف : موشن للدعایه والتسویق‎ 
. مراجعة : غائم بي‎ # 
: يضم هذا الكتاب الترجمة الكاملة لكتاب‎ 
Eric Davıs, Challenging Colonialism , Bank Misr and Egyptian 
Industrialization, 1920-1941, Princeton University Press, Prin. 
ceton, N.J., 1983, 


# تصدیر e DEES TEAS O GEE E a‏ 
مقدمة و kg e aer‏ اس ا SS Pey AAG‏ 
اندماج مصر في السوق العالمية ( ۱۸۸۲-١۱۷۹۰‏ ) 67 رر رج 
تنافضات التطور التابع ( ۱۸۸۲ ۔ ۱۹۲۰) رود نوہ ہی یک 
محمد طلعت حرب والحركة الوطلیة 9 یں 
الاشتباك مع الاستعمار ( ۰ - ۱۹۳۰ ) ا ہک 
بنك مصر والاستعمار الجديد ( ۱۹۱-۱۹۳۰ ) ور ا ی 
بنك مصر والتطور الاقتصادي العربي اا کک 
الاقتصاد السياسي للتصنيع التابع RA RE o‏ م ARAS‏ ور 
# فهرست 0 فشك جاه E‏ و ور رواد ا ماله يت دود 
٭ قائمة المراجع a‏ 000ر ہیں 


تصدير 


كان الغرض الاصلي من قيامي بالبحث الذي يقوم عليه هذا الكتاب هو 
الخروج بدراسة للخلفيات الاجتماعية والسلوك السياسي لصفوة القطاع العام 
في مصر . ولا كنت قد زرت مصر عام ۱۹۷۰ء ثم مرة اخرى عام ۱۹۷۱ ۰ 
فقد اكتشفت أن المناخ السياسي هناك في ذلك الوقت يجعل من المتعذر اجراء 
مثل هذه الدراسة . وفي العديد من المقابلات التي اجريتها مع مديري شركات 
القطاع العام والمثقفين الصریین ۰ لفتت نظري القارنات العديدة التي عقدوها 
بين ما كانوا یعتبرونه افتقار محاولات مصر للتصنيع في الفترة الحديئة للنجاح 
وبين جهود التصنيع الناجحة التي قامت ها مزسسة تدعى «بنك مصر » خلال 
العشرينات والثلائینات من القرن الحالي . وكان احساس الفخر الذي يتحدث 
به المصريون عن بنك مصر . ومؤسّسة محمد طلعت حرب . مدهشا ومثيرا 
لفضولي . وزاد من ذلك تلك الاشارات الدائمة للبنك ومجموعة الشركات التي 
انشاها (جموعة شركات بنك مصر) في سياق النضال ضد الحكم الاستعماري 
البريطاني والميمئة الأجنبية على الاقتصاد الصري . وعندما بذلت جهدي 
لمعرفة الزید عن بنك مصر وطلعت حرب ؛ اكتشفت انه لم يكتب عنه سوى 
القليل نسبيا . سواء باللغة العربية أو اللغات الأوروبية . 


وقد ترك هذا التحول من دراسة للقطاع العام الحدیث الى دراسة لبنك 
مصر تأثيرا عميقا على تفكيري . فخلال دراستي في جامعة شيكاغر . كنت قد 
اصبحت بالفعل متشككا بشدة في كثير من البادیء والاسس النظرية التي تقوم 


۷ 


علها نظرية التحديث قد رت سراسی للك مر من له هلا میں 


بلرجة كبيرة . 
۱ فلم تكن تقالید دراسة الصفوة او الدراسات النفية ‏ الثقافية ۰ وهي 
التقاليد الى فحنت على حقل علم السياسة القارن في الستینات ؛ دات فائدة 
رت كيرة في مواجهة کر من الأسئلة التي ثرا دراسي . ورغم ان كيرا 
من الصربی كانوا يرون ان بنك مصر ومژسه طلعت حرب بت شيء 
عان ما اصح واضحاً انه كانت هناك قوى اجتماعية أكبر وراء 
قيام البنك ۰ وهي القوى التي لا تفسرها الأساطير الشعبية عنه . فعلى حين 
كان طلعت حرب يوفر للمصريين أداة ثقافية ملائمة لفهم بنك مصر : فان 
السياسى فقط لن تشکل إلا جانبا صغيرا فحسب من 


ما بين الحريين 5 ولقد وفرت دراسات الصفوة 


واحد ؛ فاته سر 


دراسة شخصبته وتاریخه 
دراسة التصنیع الصري في فترة 
قدرأ کیرا من 
الاجتماعية لضباط ا حیش 
ا حکومین . إلا أن المج الضيق واللاتاريخي هذا النوع من التحلیل في دراسه 
الشؤون السباسبة والتغير الاجتماعي يحول دون توصله الى مفاهيم نظرية 
ملائمة للمؤ سات الالية مثل بنك مصر . وهي المؤسسات التي غالبا ما تكون 
۱ ية . تحلیل الصفوة لم يكشف لي سوى القلبل 
ن التاسع عشر : بل وال 


واعضاء البرلمان والاحزاب السياسية والمسؤ ولين 


من العناصر السياسية الرئيسية . 
عن العمليات التاريخية الحامة التي ترجع الى القر 
القرن الثامن عشر . والتي أدت إلى قيام بنك مصر ومجموعة شركاته . ومع 
ادراکی الكامل للامهامات الي قدمتها الدراسات الي تؤ كد على المنيج 
التحليل الفی - الثقاني. أو منہج تحليل الصفرة؛ فان دراستي الخاصة قد 
اجطبتي الى اطار نظري أوسع يقوم على الاقتصاد السياسي . 

وقد اسهم کثبر من الأفراد في نجاحي لي إكمال هذه الدراسة . ففي 

جامعة شيكاغر . كانت اخلقة الدراسية التي نظمها لیونارد پیشذر حول علم 


السياسة الفارن ومناقشاته العديدة معي ذات دائدة في تعريز تہج نفدي 


۸ 


المعلومات حول الاتجاهات واللوك السياسي والخلفيات , 


بصورة أكبر لسائل علم العرفة ( الابستمولوجيا ) وننگل المفاهيم في دراسة 

التغیر الاجتماعي . ولا بقل عن ذلك أهمية تأييده الثات والتحمس لحلي ۰ 

منذ بدايته كرسالة للدكتوراه حتى وصل الى شكله النهائي كمخطوط في چ 

كتاب . وبالمئل . فانني مدين بدين فكري كبير الى صديقين حميمين وزميلين . 

اوم بيتر جُران ۰ من جامعة تمبل . حيث کان تناوله النقدي لابحاث العلوم 
الاجتماعية الغربية ومعرفته الموسوعية بتاريخ الشرق الأوسط وه أرشيفه » 
الواسع مصدرا دائا للمعلومات المفيدة . فمناقشاتنا على مدى مراحل عديدة 
من هذه الدراسة . سواء في مصر أو في الولايات التحدة . قد أضافت الى 
فهمي للاقتصاد السياسي بصورة لا يمكن أن أوفيها حقها . وئی جامعة 
روتجرزء قضى روبرت کاو فمان ساعات في قراءة اجزاء من محطوط 
دراستي . وتقدم باقتراحات عديدة أضافت الى وضوح مفاهيم الدراسة . 


ولیس ضرورياً ان يكون المرء ضلیعاً في الاقتصاد السياسي لكي يدرك 
الدور الرئيسي الذي لعبته الساندة المالية في إکمال مشروع بحي اقتضی التنقل 
بين عدة قارات على مدى عدة سنوات . وقد قدم لي مركز دراسات الشرق 
الأوسط التابع لجامعة شيكاغو منح زمالة سخیة في الفترة ما بین عامي ۱۹۷۱ 
و٤۹۷‏ ۰ وهو ما سمح لي بإجراء أبحاڻي في مصر ودول المشرق والمملكة 
العربية السعودية . وی الجامعة الامريكية بالقاهرة . أود أن اتوجه بالشكر الى 
توماس لامونت العميد السابق للكليات ١‏ وإينيد هيل في قسم الاقتصاد 
والعلوم السياسية . وهربرت تومسون الرئيس السابق للقسم » على المزيد من 
الساندة المالية واتاحة الفرصة لي لاستخدام مكتبة الجامعة ومنشاتها الأخرى . 

۹ 5 0 ۹ ۱ ۰ 
کا اشعر أيضا بامتئان بالغ للاستاذين ألبرت حوراني وروجر اوين في مرکز 
الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بجامعة اوكسفورد . لتوفير منحة سمحت 
لي بالاستمرار في آبحائي في كل من انجلترا وفرنسا . کا ان زمالة تدريب في 
العلوم السلوكية من المعهد القومي للصحة العقلية قد أكمل هذه المنحة. 
وسمح لي بان ابدأ كتابة بحثي عند عودتي الى الولايات المتحدة في أوائل عام 


۹ 


: اة روتبرز كرما با يکفي لطبع 
۱۹۷۰ ملق كان کے العلوم السباسية بجامعة و 15 


الخطرط واعداد فهارسه . ۱ 
تا و سو 
ام وها اد بل مرت اوی عل الاوراق وس 

يأفكار رئيسية . فقد تفضل اس ٠‏ مم تاي عل 

زی کان صديقاً شخصيا مقربا من 
اکر الى السيد راغب اسكندر 
أحد الاعضاء 


بجد قرينته , محمد طلعت حرب . کا 
اوارق والده محمد فژاد سليم احجازي ٠‏ 
طلعت حرب . وبالشل , اود ان انوج 
الفلا فل لا ار بر يب ال رت 
المؤسسين لبنك مصر . ولولا الجهد الصبور ! يي + اد ۱ 
الذى كان يعمل سابقا فى وزارة الحزانة المصرية , لا كنت قادرا على ون 
ائ هامة تی ڈاز الحفوظات المصرية . ولولا التعاون الس من چان 
۱ 2 ۱ المحفوظات ال یة في تحدید مکان وجود وثائق مجهولة ¿ ا كانت 
47 وت الاطلاق بالسلاسة الي سارت ہا . كذلك ۰ فان السيد 
ِ التدب في البنك العقاري المصري ۰ 
الداثرة السنية . کیا أشعر بامتنان 


درا 
محمد عباس کامل » عضو مجلس الادارة 
0 لاطلاع على سجلات شركة 
بجی محمد أمين أحمد السكرتير الاداري لطلعت حرب ‏ والذي قدم 
الصور الفوتوغرافية . فضلا عن الساعات الطويلة التي 
فضاھا 3 النفاسر معى . وکان اهتمامه پله الدراسة اکر عا بقتضیه 
الواجب : مما يعكس عمق مشاعره وولائه لطلعت حرب ومشروع بنك مصر . 
كذلك . نقد قدم لی السيد حمود سلیمان الغنام نسخة من المحاضر التي ل 
تشر للجلسة الغلقة التى عقدها البرلان الصري عام 144١‏ لبحث المصاعب 
المالية التي واجهها بنك مصر وشرکانه . 


لی الزید من الاوراق و 


آما المديرون والوظفون السابقون في مجموعة شرکات بنك مصر الذين 
اجريت مقابلات معهم » فهم أكثر من ان اذكر اسماءهم . إلا أنني انوجه 
بشكر خاص الى كل من الدكتور علي الحريتلي والسيد فتحي رضوان والدكتور 


1 


عبد الحميد الشريف كما خصني زملاء في مصر وانجلترا والولايات المتحدة 
بكثير من النصائح والانتقادات المفيدة . واذكر من بينهم السادة : عاصم 
الدسوقي ۰ وسوسن السيري . وطلال أسد . ولويد وسوزان رودولف » 
وفيليب خوري ۰ وفیلیب شمینبر » والان ستون . وسكوت لوبيك . وداتييل 
جودوين ۰ وحلقة هال لدراسات الشرق الاوسط في بریطانیا » وحعية دراسات 
الشرق الأوسط البديلة في الولايات التحدة . كما خصنى الاساتذة شارل 
عيساوي وریتشارد میتشل وکلیمنت هنري مور بانتقادات بت للدراسة بعد 
الانتهاء منها . وقامت فيليس مودیتز بطبع الخطوط على نحو ممتاز » بینم كانت 
ایلین جنيكو وسوزان بشاي مفیدتین اما في إعداد المخطوط للنشر . وطوال 
اود ان اتوجه بالشكر الى مارجريت كيز محررة شون جنوب آسیا والشرق 
الأوسط ۰ ومارجو کاتر التي اسهمت مراجعتها الدقيقة كثيرا في تحسين النسخة 
النهائية . 
واخيراً : فانني مدين بالعرفان البالغ الى اثنتين من عائلتي . امي انجبورج 
شتايئر » التي قدمت لي الكثير من الساندة المالية والراسلات و و الخدمات 
المعاونة » بين كنت في الشرق الأوسط » وهي الخدمات التي كان يستحيل فعلاً 
ان اكمل دراستي دونہا . كذلك . فان حب ومودة ابنتي برونوين كانا مبعث 
إلهام وراحة لی خلال الجهد الطويل الذي غالبا ما كان يتخلله الاحباط في جم 
المادة الضرورية لهذا الكتاب . ان نجاحها في احتمال اسلوب الحياة الغريب 
لوالدها خلال اعداد هذه الدراسة سيظل دائم| مصدر انشداه . ولا حاجة بي 
لان أقول انه لا هي ولا أي شخص آخر خلاف المؤلف يتحمل مسو ولية ما 
ورد مبذا الكتاب . 
اريك دافيز 
هايلاند بارك ‏ نيوجيرسي 


أغسطس (آب) ۱۹۸۱ . 


۱۱ 


الفصل الأول 


رغم أن هناك استثناءات بلحرظة ۰ إلا أن معظم محاولات التصنیع في 
البلدان غير الغربية لم تترك اشراً كبيراً على مشكلات التخلف . وقد إتسم 
الجدال الداثر » حول أسباب فشل التصنيع في تحقیق التحديث » بكتابات إما 
أنها نظرية إلى حد كبير . وإما أنها تستخدم تحليلا لبيانات إجمالية . أما دراسات 
الحالات . التي من شانہا أن تتيح فرصة للتركيز بصورة أكثر حدة عل 
الشکلات المحيطة بعملية التصنيع في العالم غير الغربي . فإنها لا زالت محدودة 
من حيث العدد . ومع وضع هذا القصور في الاعتبار » فإن الدراسة الحالية 
تتناول بالبحث محاولة طموحة للتصنيع . بدأت في مصر خلال العشرينات 
تحت رعاية أول بنك يضطلع بتمويله وإدارته بالكامل مواطنون مصريون ‏ وهو 
بنك مصر . ورغم النجاح الباهر الذي أحرزه البنك في البداية » إلا أن 
جهوده ني التصنيع لم ترق إلى مستوى آماله في التقليل من اعتماد مصر اقتصادياً 
على إنتاج القطن الطويل التبلة ‏ وفي إقامة قطاع صناعي حديث في الاقتصاد 
المصري . 


وعندما تاسس بنك مصر في ۱۳ ابریل /نیسان ۱۹۲۰ء لم يكن ادف 
منه هو أن يكون بنكأ تجارياً عادياً. وا کان مؤسسوه یتصورونه کمصدر 
للقروض الصناعية . وكمركز لشركة فابضة كبرى للمؤسسات المصرية . 
وهكذا . كان الهدف من بنك مصر أن يكون القوة ا محركة لقيام قطاع صناعي 
حديث من الاقتصاد الصري . وخلال فترة ما بين الحربين. حقق البنك نجاحاً 


۱۳ 


كان من بينها أكبر شركة للسیح في 


باهرا . حيث انشا جموعة من من الشركات + 
اود ق الأوسطاء وشركات لغ للنقل : وحلج القطن , والتامین ۰ وأول شركة 
: ۱ | 
طيران وطنية ی مصر : نت عن طالفة من الشروعات الأصغر . وبعد أن 
اب مر بر قرہ ۳۱۳۰۷ جک بر اک ا يي 


المال الاسمي لاسهم مجموعة شركاته قد وصل إلى نحو خسة ملايين جنير 
العالمة الثانية . كذلك » , فان تائبر البنك لم يكن قاصرا 


.ند لعب بنك مصر دوراً حوري في نشو ميل 
؛ كا لعب دوراً في تشجيع الدولة على 
الاضطلاع بدور نشط في دقع التتمية الاتتصادية في مصر . بالاضانة ال 
مصرء مد اليك انف في انحا العام الم . ورغم عدم ت 
فقد تمكن من إقامة بنك مصر - سوریا 
لبنان الذي كانت له فروع في كل من سوريا ولبنان . ولعب البنك والعدید من 
شركاته افا دوراً فعالاً في تحسين طررف إقامة اشجاج الس فو ب 
العربية السعودية بشکل كبير ٠‏ : فضلاعن مد" 


الاقتصادية ف الحجاز . ومن خلال شركتي الطيران والملاحة اللحرية ۽ أقا 
فى البحر الشوسط ما 


راس 
مصري عشية ال حرب 
عل الشركات التابعة له 
مالية حكومية ف العشرينات والثلائینات ؛ 


فتح فروع له في فلسطین والعراق ۽ 


بنك مصر صلات تبارية في ختلف أنحاء شر 
وہذہ الصورة . فان بنك مصر كان أول شر کے و دا 
الانشطة بنك مصر التقدير والثناء ٠‏ ليس من جانب 
جانب الوطنيين في أرجاء العام 


بتطابق به النك ع مشاعر الاحیاء 


وأكبت هذه 
الصرین الوطنيين فحسب ؛ وافا ایضاً من 
العري . وفي الواقع . فان المدى الذي كان 
الوطني . إنما يتضح في كثير من القصائد التي كتبها ؛ أمبر اشعراء» العام 
العري امد شوقي في مديح ايك( . ومع ذلك ۰ فقد انبار البنك عقب 
نشوب الحرب العالية الثانية في مبتمبر/ أيلول ۹ . واضطر محمد طلعت 
حرب . العفو النتدب لادارة البنك ومهندس سياسته التصنيعية » للاستقالة 


مم غالبية أعضاء مجلس إدارته. وبعد مراجعة مكثفة للشؤون ا الیة للبنك: 
وافقت الحكومة المصرية عام ۰۱ عل مساعدة البنك . ولكن بشرط أن 
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يكف عن أي نشاط جديد يهد 


ف إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة . 


ورغم الدور المام الذي لعبه بنك مصر في التطور الاقتصادي الحديث فى 
انت العربية الاخری , فانه لم يكن موضوعاً لاية دراسة متعمقة . إن 
سرت نی مصر ٠‏ ثم انیارہ . يبين بوضوح عدم كفاية أية نظرية تناول 
م ی البلدان غير الغربية من منظور إقتصادي ضیق . إن التطور 
کار للغرب ٠‏ والطبيعة الاندماجية للغاية للسوق العامية خلال القرن 
دی ۰ بغرا ضرورة قيام الدولة بدور نشط لحمایة الصناعة الول 7 
بلدان التخلفة . وفي كثير من الدول غير الغربیة . وخاصة تلك الي عانت 
3 الهيمنة الاستعمارية » إرتبط التصنيع بالرغبة في إقامة قاعدة إقتصادیة قوية 
تستطيع كسر قيود الاعتماد على السلع المصنعة الواردة من الغرب . وما كان 
الحكم الإستعماري قد إرتبط في الغالب باقتصاد يعتمد على الزراعة ٠‏ ويتتج 
- عدوداً من المنتجات الأولية . فانه کثیرا ما كان ينظر إلى التصنيع على أنه 
رو ور ا ولذلك » ٠‏ فان عملية التصنيع في العالم غير 
لغرب في القرن العشرين كانت في الغالب جزءا من حركة وطنية وس نطاقاً . 
وف سریخی الأوسع ٭ الذي يتعين النظر من خلاله إلى التصنيع في / 
د ۰ فان هذه الدراسة تطرح أربعة أسئلة عريضة . والسؤالان 
e‏ تاريخي » على حر ن يتسم السؤالان الأخيران بطابع 
ي أكثر . أولا . ما هي القوی الاجتماعة التي كانت وراء قيام بنك 
مصر ۰ ٠‏ ولاذا تأسس في تلك اللحظة الزمنية بعينها ؟ ثائياً ء لماذا مر البنك بفترة 
من النمو الاقتصادي السریع » لكي يواجه في آخر الامر إنہیاراً مالياً ؟ ال 
أي ضوء تلقیه |جابتا السؤالين الاولین على القضية الاکبر » والخاصة با إذا 
كان التصنيع مكنا ني البلدان غير الغربية وما إذا كان التصنيع كن أن بترك 
0 على مستويات المعيشة في تلك البلدان ؟ وإلى أي مدى يمكن لعملية 
تصنيع يتم تمويلها وإدارتها محلياً أن تنجح » إذا ما سعت لان تظل مستقلة عن 
رأس المال الاجني وأن تتحداه ؟ ثم . هل من المحتم أن تضطر الجموعات 


۱ 


فى البلدان التخلفة إلى إشراك راس الال الأجنبي في 
ے تحاول نشر التصنيع في 

ا في آخر الامر ؟ 
۽ ال الرا والأخير يشر قضية ما يسمى بالبورجوازية ہے ق 
یی ياب الارن . كيف تشكلت هذه الطبقة ‏ وما 
جا 7 ما هی الأوضاع التي تؤثر على التماسك السياسي هذه 

الاجتماعي ؟ وما هي 
الطقة » وما تأثر هذا 
مزه الأسئلة » يوفر الاقتصاد السياسي 


ولي السعي وراء اجابات مه 


الارکسي » وخاصة النظريات الماركسية حول الإبريالية ۰ 38 
۱ مق ی2 لدراسة التصنيع في العام الثالث ۰ وتأثيره على 5 
0 الادبیات الماركسية حول التخلف بالعضویه ۰ إلا 
الاحوال . فمارکس نفسه قد أظهر شیشا من 
الفري , وعلاقة مثل هذا 


شمرلا ل 

التخلف . وعلى حين تتسم 
انا ليت متماسكة بحال من 
الاہام حول طبيعة التطور الرأسمالي في العام غير 


۳ . الا حتلافات فی أساليب 
التطور بقوی السوق العالية . وإحدى طرق ی .و 0 3 
اا ل زار تلف تتمثل في الإشارة إلى الفرضية ول ل بل 
سو المنفائلة مارکس على أنه قال بان 


۰ و اتشائمة » . ويفسر أتصار ور امتأخرة ء إلى نشوء 
الساقضات الداخلیة للراسمالیة ستؤدي ؛ فی مراحلها المتاخر " 

الراسمالية الاحتكارية فى الداخل » وتصدير رژ وس الأموال إلى العام غير 
۱ ر مانیفاکتورة) » وهو ما بختلف عن الراحل 


الخري عل هيئة عمليات تصنبع 000 
کی فطل الرأسمالي ء التي كانت البلدان غير الغربية تعتبر فيه 
8 0 سو 000 

کمصادر للمواد الخام وکاسواق للسلع الصعة . ومع نو النظام الراسمالي 


ری ۶ ۶ عه الحمہ التقلیدی » أو السابق علی الرأسمالية . 
0 و ب .ا سح التي يكثر الاستشهاد بها ٠‏ 
وني هذا النموذج ؛ وإذا ما 1 : : ١‏ 
فان و اد الأكثر تطوراً من الناحية الصناعية بين فقط للبلد الأقل تطورا 
الصورة الي سيكون عليها في المستقبل »29 . وتبأت نظرية لینین حول 
الأمبريالية » وهي النظرية التي إنبلقت من الفرضية المتفائلة » بأن تصدير 


۱۹ 


رژ وس الاموال سيؤدي في آخر الاسر إلى رد فعل وطنی . حيث سیسعی 
الرآسمالیون الوطنیون إلى الوقوف في وجه الميمنة الاقتصادبة الاجنية 
وبالنسبة إلى لينين » فإن العلاقة بین البورجوازية الاجنية والبورجوازية الحلية 
هي في جوهرها علاقة تناقض(*) 


أما الفرضية المتشائمة ۰ فان هناك دلائل مسبقة عليها في تعليقات ماركس 
على هيمنة إنجلترا الإستعمارية على إيرلندا . وفی هذا الخال » ابرز مارکس 
عملية الاستيلاء على الفائض التي تنطوي عليها هذه ا میمنة . حيث إستنزفت 
انجلترا موارد إیرلندا . وبدلا من تمهيد الارض لتطور الرأسمالية . فان تغلغل 
راس الال الأجنبي أدى إلى تدهور إيرلندا إجتماعیاً وإقتصادياً . وبالسبة 
لنظري التخلف الذين يعتبرون أنفسهم ضمن التراث الماركي . فان 
معظمهم قد أقر الفرضية المتشائمة . وينطبق هذا بوجه خاص على أتباع ما 
يسمى « بمدرسة التبعية » التي تقول بأن التطور الصناعي أمر مستبعد إلى حد 
كبير في بلدان العام غير الغربي » بسبب إستیلاء دول الغرب التقدمة صناعياً 
على الفائض في تلك البلدان . وني هذا النموذج . لا يتطور لدى الطبقات 
المحلية الحاكمة تناقض مع رأس المال الأجنبي . فحيث أن هذه الطبقات 
تستفيد من عملية الاستيلاء على الفائض . فإنها تعمل بنشاط لاستغلال 
مجتمعاتها الخاصة « كشركاء صغار » لرأس الال الاجنبی (*) , 

ويحدد هذان المنبجان بداية الفترة الحديثة في البلدان المتخلفة بأنها النقطة 
التي |ندحت فيها هذه البلدان في السوق العالمية . وكا سيتضح . فان العملية 
التي تحولت بها مصر ما كان في جوهره إقتصاداً يقوم على الاكتفاء الذاني إلى 
الإعتماد على السوق العالية في بيع محصول نقدي وحيد » هي عملية شديدة 
الأهمية لفهم القوى الإجتماعية التي تضافرت لإنشاء بنك مصر . ولكن على 
حين كانت المقولات الماركسية مفيدة إلى أقصى حد من الناحية النظرية في 
تحليل التصنيع المبكر في مصر » فإنه ليس بمقدور تموذج التبعية ولا اللموذح 
اللينيني أن يدركا هذه العملية على نحو مناسب . فتأسيس البنك يلقي بالشك 
على تموذج التبعية : حيث أنه لا ينطوي على فكرة إنسجام المصالح بين 


۱۷ 


۽ والبورجوازيات الاجنية في « المركز » . 
وفضلا ع ول , لا ہکن إنکار أن بنك مصر قد أرسى في العشرینات 
ہیں اس تا مناي في الاتصادالصری إن لور علق دای 
يور جات گنه الطقة العليا المصرية وبين راس الال الأجنبي » فضلا عن 
E‏ الور الصناعی » يجححان اناد النواتر لشموذج الجعية بنه 
مفر 1 8 اعاب والجمود في طرحه وحدة الصالح بين البورجوازيات في المركز 
وافامش یا ان تيرية محموعة شركات بنك مصر تين ایضا أنه ليس هناك 
الدول الرأسمالية التقدمة تجاه التصنيع في الامش وهو ما 
يقول به معظم منظرو مدرسة التبعية . ورغم عداء جموعة شر ات بنك مصر 
لراس الال الاجني ؛ فان الراسمالیین الغربيين تجاهلره إلى حد كبير خلال 
الم ریات » عل حين إششرك بعضهم بنشاط في التصنيع الصري خلا 


اللائینات . 


البورجوازية المحلية في و الامش 


ای عداء كامن لدی 


والقصور في نموذج التبعية بتوازى مع أوجه القصور ا التي تطرح 

حتمية التصنيع في البلدان غير الغربية؛ والتي تنطوي ضمناً على فكرة أن المسار 
التارغی هذه البلدان سیتبع مار الفرب . وعل حي ان نوع الشتروعات 
المشتركة النى نشطها راس مال ااجني خلال العلاثينات لم يكن معاديا للتطور 
الصناعي المصري 5 فانه كان بہدف إلى خدمة مصالح راس المال الأجنبي ٠‏ 
وليس بالضرورة إلى تشجيع غو |قتصادي متوازن في مصر . وبالثل » فان فشل 
بنك مصر في توطيد أقدامه کمڑسسة قابلة للحياة ومستقلة عن السيطرة 
الاجنية » وني خلق قطاع صناعي قادر على الاستمرار بالاعتماد على نفسه ٠‏ 
يثبر النساؤل المام حول المدى الذي یکن أن بصل إليه الشطور الصناعي في 
البلدان المتخلفة ء مع القيود التي تفرضها الوق العالیة ‏ ومع طبيعة الجتمع 
السابق على الرأسمالية ٠‏ الذي لا بد وان يتم فيه مشل هذا التصنیع . 
وبالاضافة إلى ذلك ۰ فان تحول نظرة المركز إلى مصر : من مصدر للمواد الخام 
وسوق للسلع الصنعة اساسا إلى مصدر للاسٹمار الباشر في مشروعات 
صناعية » قد إضطر العناصر الوطنية داخل مجموعة شركات بنك مصر إلى 


۸ 


۱ 


م راس امال الاجني خلال الثلاثينات . كا أن ذلك أعطى فوة كبيرة 
فاحل رد كرفا بنك مصر لقسم من البورجوازية السرية 
للاروسين ( بوروفایل ) > وهو القسم الذي لم یکن يشعر بالتزام كبير 7 
مت ا توت العناصر الوطنية . وهكذا . هدات بزل ناه 
موم ا بین راس الال المحلي الملتزم بالتصنيع وبين رأس المال 
الأجنبي . وهو اجا الذي كان قائما خلال العشرينات وأوائل فترة الكساد 
میں ام وإذا كانت حالة مصر لا تؤكد الفرضية التي نطرحها نظرية 
التبعية حول إنسجام الالح الستمر بين الطبقات ا حاکمۃ في المركز 
وال امش ۰ فإنها لا تژید أيضا القول المقابل بان هناك تناقضاً كامناً بین ما 
يسمى بالبورجوازية الوطنیة ورأس الال الأجنبي . إن نظريات الامبريالية , 
التي تحذو حذو شروح لينين لماركس . تطرح مشكلة تقدیم تحلیل حنمي 
للتحول السياسي والاجتماعي ‏ الاقتصادي في العام غير الغربي ۰ ۰ " 


ورغم إنتقادات نظريات التخلف الماركسية لما يسمى بنظرية التطور 
البورجوازية » السياسية أو الاقتصادية » لضيق أفقها وإفتقارها إلى ا چان 
التاريخي . فإن النظريات الماركسية تعاني هي الأخرى من نزعة اختزالية خاصة 
بها. فكل من نموذج التبعية والنموذج اللينيني یتسمان بنزعة إقتصادية لا تمكنها 
من إدراك تعقیدات عملية التخلف . ومن المفارقات أنه على حين كان مارکس 
يؤكد على محورية الصراع الطبقي في فهم النضیر الإجتماعي » فإن ایا من 
النموذجين لا ينطوي على تحليل متطور للبنية الطبقية والصراع الطبقي على 
الستوی القومي أو فوق القومي ( تراشناشنال ) عندما يتعرضان لسالة 
التخلف . وأهمية التحلیل الطبقي لفهم تجربة بنك مصر ومجموعة شركاته هي 
كبر م أن باغ في اد لیا ون » ابا تل جب یر من مله 
الدراسة ۔ 


كذلك . فإن آحد جوانب القصور الاخری في كثير من الکتابات الارکسية 
حول التخلف ما یتمثل في عدم اهتمامها بدرجة كافية بمشكلة الاستمرارية في 


14 


ار التخلف عل إتخاذ المدید من الاشكال . فإذا ما كانت كل 
٦‏ ۱ ره والياسية تنطري , كما يقول مارکس ؛ غلى بذور 
ا ۳۵ لا بكون من الممكن عندئدذ فهم التخلف كظاهرة أحادية 
کے اا الامر عل أن التتخلف بر جراحل ختلفة ( مثل الإندماج 
ال 3 العالمة . والامبریالیة > والاستعمار اخدید : على سيل الثال ) . 
بجي الواح يكن ان خذ اشكالا غلفة تم للمجتمع أو امنعلفة 
الجغرافية فى ري تایلھا . وإذا ما قبلنا القول بان التخلف قد بدأ مع 
ید كبام الغرية في الوق العالية > فإن من الاهمية أن نتذكر أن 
۷ التشكلات السيامية والاجتماعية - الاقتصادية 


قوى الوق العالية نتفاعل مع وو نز 
الالغة الاختلاف في أمريكا اللاتينية وافریقیا واسيا . فعل سيل الثال ۰ تعاني 
یاف , إلا أن بنية التخلف في كل من البلدين 


وساكنة . إذلا بقتصر 


بل إن هذه 


كل من مصر ولبنان من 
تختلف عنما نی البلد ال خر بشكل ملحوظ . 
والمعنى التضمن في هذا التحلیل النظري ۱ 
لا يكفي ببساطة أن يفهم الره طبيعة قوى السوف سی 
عل مصر خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وأوائل 
اسة هذه القوى في سياق تفاعلها مع معطيات | تج 
انى كانت موجودة خلال فترة ما قبل 
1 فهم الك : أعل البنية 
الراسمالية . رثاي فإنه من الضروري فهم التحول الذي 1 و 
a ۱‏ فى الوق العالية ؛ والتغیر في 
الاجتماعية اللصرية , نتيجة لإندماج مصر في السوق به › و 2 
العديد من الشرائح الاجتماعية في 


باللبة للدراسة الراهنة هو أنه 
التي بدأت نؤثر 
القرن التاسع 


عشر . بل أنه يتعين در 
المصري ؛ وخاصة البنية الاجتماعية 


الرعي الذي احدثه هذا اللحول بين ۱ 
ثالتأ. فان هناك حاجة للت التناقضات الکامنة في 
الجتمع الصري . وثالثاء فإن هناك حاجة للتاکید عل ات 1 


ذه التناقضات بال نی ادی إلى قيام 
عملیة الاندماج؛ وکیف عملت هذه التاقضات بالشکل بلي 7 ا 2 
بنك مصر فی نقطة بعینہا من الزمن . واخیرا؛ فان دور مجموعه شرکات بنك 
۱ ا الف للتخلف بعك أبضاً جانباً هاما من هذه الدراسة» حيث 
مصر في الطابع التغبر للتخلف يشكل ابه ےت 98 0 
بصبح ذلك الدور هو العامل الرئيسي في المرحلة الحديدة من الميمنة الأجلبية 
التي تطورت خلال السنينات. وهي مرحلة الاستعمار الجديد. 


1 


ولا تزعم هذه الدراسة آنها تطرح إطارا نظریاً شاملا لفهم عملية التصنه 
في البلدان غير الغربية ٠‏ وإنما تامل أن تقدم عناصر مثل هذه النظرية 7 
خلال ماولتها الاجابة على الأسئلة التي أوردناها آنضاً . وعل حين كانت 
مقولات التحلیل الارکسی دات فائدة يالغة كمنطلق لفهم القوی الا جتماعية التى 
أدت إلى قيام بنك مصر ١‏ ثم تموه وتوسعه . فقد إتضح أن النظريات الماركية 
الراهنة حول التخلف والامبريالية إنها یشوہا شىء من القصور . فکانت 
الماركسية على أقصى قدر من الفائدة من ناحية تأكيدها على فكرة التناقض 
ولكن من المفارقات أن كل العوامل الرئيسية التى لعبت . في وقت ما . ذلك 
الدور الاساسي ي تشجبع التصنيع المصري - قوق السوق العالية ‏ وطبقة 
ملاك الارض الواسعة . والحركة الوطنية الصرية . والدولة ۰ والتنافس بين 
القوى الامبريالية - قد فوضت وأخرت عملية التصنيع بنفس القدر . وكان 
احد العوامل الرئيسية في نظم الحجج الواردة هنا يتمثل في الاهمية التحليلية 
لفھوم التناقض في فهم التغير الإجتماعي . كذلك ۰ فان الموذج الماركسي 
كان على أقصى قدر من القصور في عجزه عن تقديم إطار تحليل متطور لدراسة 
تأثیرات صلات القری ودور الدولة ودینامیکیات اتکتلات الطبقية داخل 
البورجوازية الصرية . وفي تحلیل هذه الظواهر » التي كان لما أثر هام على 
عملية التصنيع في مصر . وني توضيح بعض أوجه القصور في المناهج الماركسية 
لبحث التخلف . فاننا تأمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة في بناء 
نظري أكبر ند جذورہ في علم الإقتصاد السياسي . 


5 ۲ ۲ 
هوامش الفصل الأول 
(۱) للإطلاع على عية مس القصائد التي نطمها بي بنك مصر أحمد شوقي وعدد من الشعراء والأدباء 
المرموقين في مص والعالم العري. انظر: محمد طلمت حرب:: مجموعة خطب محمد طلمت حرب 
( الفاهرة ‏ مطعة مها دول ناريح )۰ الجلد الأرل . ص ۲۲۱ : والمجلد الشاني . ص 
۷۸ ,+ الحلد الثالث . ص ۲۲4/۱۹۹ وص ۲۳۲/۲۲۷ 
۱ 


(۲) كذلك . فان أنشطة بنك مصر تشہ أبضا إلى الدور السیامی العام الذي تلعه الل سات الاليه في 


اللداد المتجلية . وهو الدور الدي كان موصعم إغمال إلى حد کہ 


۲١ 


معطم الدرايات ف علم ه 


وري قيب أو المسكربين أو شبكات الوكلا. . 


رین رار يك . ول يتصرف الإعشمام إلا متأخمرا إلى 


ixbers. 1968 ۱۰ ور‎ 111 114 


وريت ارکب وغير الاركة الأخسرى عر 


أن هناك كأ هلا من الامیات حول 


Monthly Review Press, 1%67) 


نت الملل مس سرد - امه التي ابتدعها إكاتريل 


كذلك فان ما مى بنظرية 1 
نظرية الشعبة . أنظر 


زاین ماچ ال۷ اممسمصها ني ي إطار 
5پ Wallerstein » The Rise and Furure‏ .1 
cepts for Comparative Analysis ».‏ 

) January 1974). pp. 357-415 


۱۵۵۵ ديد‎ Syucm : Cag. 
۳2۲ Sardies in جيم‎ ond ہسصہ۶‎ Vol |6 


٠ سی تنس لد‎ ) Neu York مهد‎ Press 1974) 


وس افصل الانتقادات التي رجهت إلى طرية اة » هناك 
,67 حدما ها ٠. New‏ ہ۸0 Ernesto Laclau « Caputalism and Feudalism in Latin‏ 
May — June ۱97۱ ۱, pp. 19-5‏ |{ 


Robert Brenner ۰ « The origım al Capitalist Develbpment : د‎ 6۳ of Neo — 
Smithian Manism ». New مہہ لوا‎ 104 ) July — سوسة.‎ 7 ۱.۲۴ 2-0 


۱ الفصل الثاني 
إندماج مصر في السوق العالية 
( ۱۷۲۰ ۱۸۸۲) 


بتأسيس بنك مصر عام ۱۹۲۰ بلغت القوی الاجتماعية والسياسبة التي 
تبلورت خلال القرن الناسع عشر ذروتها . وفهم هذه القوى بتطلب نها 
لطبيعة إندماج مصر في السوق العالية ء نتيجة لانتشار زراعة القطن طویل 
التيلة . وكان لعملية الاندماج هذه العديد من التائج افامة . فقد أسفرت 
أولا عن تراكم رأسمالي كبير لدى شريحة تقليدية من أعيان الريف كانت تضم 
عمد ومشايخ القرى . وثانياً . فقد خلقت وعيا طبقياً بین أعضاء هذه 
الشريحة. نتيجة تحولهم من محاصيل الإعاشة المتنوعة إلى محصول نقدي واحد 
ونزوحهم إلى الراکز الحضرية كالقاهرة والاسكندرية . وثالثا » فقد ادت إلى 
اندماج الأعيان المصريين المحليين والطبقة الحاكمة التركية ‏ الشركسية 
الاجنية . لتنشأ طبقة جديدة من الصربین - الأتراك . وأخيراً ء ققد أدت 
عملية الإندماج إلى تقلص السلطة الاقتصادية والسياسية للصفوة السياسية 
سس سا كانت تتركز حول اخديوي . وقبل أن ندرس 5 
العملیات بتفصيل أكبر » فإنه يتعين أن نحدد موقعها فی منظور تاريخي أوسع . 

كانت السمة المحورية لتوسع التجارة خلال القرن الخامس عشر تتمثل في 
خلق سوق عالية منديجة تحمل في طياتها تقسیا للعمل على الستوی العالمي . 
وخلافا للتجارة المتقطعة بین القارات في الفترات السابقة . فان الوجة ال 
من التجارة كانت نتيجة مباشرة لانتقال آوروبا من مط الانتاح الإقطاعي إلى 
النمط الرأسمالي . ومع إمتداد التجارة أولً إلى أمريكا اللاتينية ء فقد جلب 


۳۳ 


ا العادن ا والتجات الأولية؛ مثل مت النيلة ؤالبن 
نوسعها إل آورد ۱ یکتن ال إوروبا ورة في الأسعار. بدات 


1 1 الأمرب ی 
وخلق ندفی العادد العیسه كن الإمبراطورية 


) وق الشرة الأسط ؛ وجدت 
انث کيا .وان جرت 1 
3 إسبانيا ۳ كم 5 ۳ ۱ على الفف ۰ تفقد قیمتھ خلال اواخر 
95 ياء الى كانت تقوم 
العثمائية عملتها » الي 


5 اة . تزايد 
3 ۳ يادة العرض من العادن الله تن 
الف ن الادس عسر 


ب 2 العثمانية 
فى الا ای الاوروية على المتتجات الاولية من الامبراطورية : 
سواق الآوروب e‏ ہے 

ہے ار الال الصناعي الوليد , أدى تدفق الففة إلى نشجبع 
إإلة حاجات راس ٴا۵ 1 
۰ 
يَمْلغْا راس الال الأجنى في الامبراطوریة! 5 

2 ما قلا واسعا للفكرة القائلة بأن تدهور الامبراطورية العثمائیة 

ورعم ال 0 

كا 0 نة لإكنشاف طریق راس الرجاء الصالح ؛ جعل 
اڵ ٠‏ ہر لب : 
التجارة تتجنب طريق البحر الشومط » إلا أن مشل هذا الراي هو راي 
و ۳ قتصادية قوية فى المخد 
مفلا ذ أن إقامة البریطائین واھرلندیین لصالح إقتصادية قوب وه 

۱ 5 شاد په ج 
وجاوة؛ على التوالي؛ فد دفم التجار الاوروبین إلى اکتشاف طرق بره ۳ 
للمنسرجات رال المصنعة الاحری خلال الشرق الأوسط وتواكب ۱ 
۱ ۲ اولية إضافية في الشرف الاوسط 
(۲), وکان أحد العناصر 
العام غير 


عن طرق جديدة إلى أسيا مع إکتشاف متجات رك 
کن أن تخدم الصناعة الاوروبیة: مثل الحرير المشرفي ۱ 
ری ار لس انس بعل في تخصيص کر ره 
۶ ھ 7 5 2ء 0 
الغري لانتاج التجات الأولية الني تتطور كاستجابة د عي 1 
ارروبا. ول نکر هن العملة عرد إشارة على بدء الاعتماد على وروبا في بيع 
وروبا. دم باس 2۰ ۱ ۱ 0 َ 
التجات الاولية ؛ پل آنها كانت تنطوي أيضا على « تبادل غير متکائیء » يتم 
۱ ۱ لج × 5 , 5 التحات 
يموجبه الاستبلاء على جزء من فائض العالم غير الغري من خلال پیا 
۳ 1 ۰ ۰ خی لئے 
الأولية الرخی خيصة نيا بالسلم الصنعة الاکثر كلفة بکشیر و تية من 
الغرت9) 


رمم صعود الراسمالية الصناعية في أوروباء كان یتعین على الامبراطورية 
۱ 1 5 5 5 
العثمانية أن تواحه نطورات تكنولوجية جديدة . ولي مواجهه الحاجة للدفاع 


¢ 


عن أنفسهم ضد القوى الأوروببة ٠‏ كان مطلوباً من العثمانيين ان يحتفظوا 
ہجیوش نظامية أكبر وأكبر . وكان التفدم السریع في التکنولوجیا العسكرية في 
الغرب يتطلب مشتروات أسلحة » كانت تستنزف خزائن العثمانيين بصورة 
حادة . وكان استبدال نظام الفرسان « الإقطاعي » أو التقليدي ( الباهي ) 
بجنود محترفين يمثل ترشيداً للقوات السلحة . إلا أنه ادی أيضاً إلى تاكل النظام 
الزراعي العثماني . كا أدى إحلال جباة الضرائب الحكوميين محل أصحاب 
امتيازات الضرائب التقلیدین إلى نقص في كفاءة عملية الاستبلاء على الفائض 
الزراعي ؛ كما أدى إلى |همال المزارع الکبری۹) . 


وم يقتصر تغلغل رام ا مال الأجنبي على إحداث تأثير هدام في شرکیا 
العثمانية » بل أنه حال أيضاً دون إحداث أي تحسن كبير في البسروقراطبة 
الحكومية؛ وهو ما كان من شأنه أن يسمح بزيادة كفاءة جباية الضرائب داخل 
الامبراطوربة . وني مصر ؛ إتضح عدم جدوی الجهود الأولية التي بذلت 
لضبط جباية الضرائب من خلال استخدام البيروقراطيين الحكوميين. فقد نجم 
عن ذلك كثير من الفساد » الذي كان برجع في جانب منه إلى عدم وجود شبكة 
مواصلات متطورة بین القاهرة واستانبول » ما حال دون مراقبة السلطات 
المركزية بية الایرادات وتصریفها . ونتيجة لذلك . فقد إضطرت السلطات 
العثمانية لإعادة نظام الالتزام. حتى بعد أن كانت قد القت من قبل نظام 
الاقطاعات عقب فتح مصر عام ۱۵۱۷ . ورغم أن هذا النظام كان يعطي 
للملتزم حافزاً كافياً لان يورد إلى استانبول قدراً كبيراً من الضرائب والحبوب » 
إلا أنه شجع أيضاً عل نمو مراكز قوى مقابلة في مصر . وبحلول نهاية القرن 
السابع عشر » كان ممثل السلطان في مصر قد أصبح من الناحية الفعلية سجيناً 
لدى فئة الماليك العبيد . الین کانوا قد سيطروا على الاقتصاد وجهاز 
الدولة() . 


وعل حين كان بمقدور الماليك أن یقاوموا بصورة فعالة الحاولات 
العديدة التي بذها العثمانيون لاعادة تاکید سيطرتهم على مصر . فانهم ما کانوا 


o 


30 - ردات تسح حسوسة خلال 
ار ۳۸ لضا لاجني ٠‏ 7 = ۰ 
قادرین على حمل 2 ۳ ى إن هناك حاجة لزید من الابحاث 
زد ن الام . ورغم الا 
٠‏ زور ن الا ر 0 1 
اجره لاخير من 0 در الال ۳۹ قد نحم فی يدر عن 
وف ع فان تعلعل رسن 5 
حول هذ خر یی 


بلس بة فى أوروياء وخاصة جنوي فرنا. ومثل] لي حالة 
الطلب عل یب الف ا[ امار الأموال ف التکنولوجیا العكرية 
1 الممالبك إلى a.‏ 
مصر . كا جری 
56 ( ات الكدة مر للع الكمالة التي صارت متاحه 
اقمري من خلا کے کٹ ۱ فأكبر 
ا بیو ت فقي إل امتخام اند اج ای من 
للطقة ی ۰ الماليك التزاید بالسلع 


اتا الحرب اخدیدة ؛ واهتمام 
۲ ای كانت تشکل أساس 


کا العثمانية ۰ 


الكلفة م: اجا الاحتفاظ باللطة ف 


اہضا استتزاف الفالض 


المرتزقة لامتخدام و 4 
إلى يكل الأخلانيات العسكرية 


الكمالية الأوروبية ؛ e‏ زع 

ار الاجتماعي للمماليك. كذلك : فان التصاعد التضخمي الذي 

الاك الا 1 
الاتتصاد الصري قد جعل من الصعب بصورة 


اك تزايد الطابه التجاري أي ا . 
واكب نزايد الطابع ك ۱ زنب 
مضط.دة على المماليك الاحتفاظ بتشكيلاهم وحراشيهم العديدة الضرورد 

9 لن خا“ . 
للحفاظ على أسلرب حاتم 7 558 
لال الاجتي إلى تقويض سلطة 37 
ی من المجتمع فد 


شرائح آحری 


وعلى حين أدى تغلغل راس | 


:: ناد 
کی تج .ڑکیا العثمائیة وعصر : ۲ 8 
الحاکمة في کل من بر الات اد . فقي مصر ۰ 


< زد ناء ال التجاري 
إستفادت من عملية إضفاء الطا و ہوں متس تة لاد 
امن عشراء نتيجة لزي 


ف الاز من القرن 
النصف اللاي من آخر 8 
طبقة النجار المحليين هي المستفيد 
المحليين 


حدث إحباء تجاري ف 
الط عل الوب المصرية . 
اريسي م. هذا الاحياء التجاري ۰ 
1 ذلك الاحیاه الثفاني الذي شملوه برعايتهم ا : ۱ 
اللا مد , وگنان هذا التحول النسي في اللطة ۰ من 
5 ۾ م ل الاجنی خلال القرن الثامن 
اجنية إلى عناصر محلية ٠‏ نتيجه لتدفق راس الال الاجني 
عبت نا عملیة متكرر خلال الفرن التالي أيضا . 


وكانت 
وقد إنضحت قرة مكانة التجار 
الفترة الاخيرة من القرن 


طبقة حاكمة 


أنه ل يتم بالکاما استكثاف الأسباب الكامنة وراء الغزو 
۱ الاهمية القصوى كان 


ررعم ۱ 
النابوليرني صر عام ۱۷۹۸ ؛ فاد احد الاسباب دات 


۳۹ 


e‏ ره ات هسه سے 


يتمثل في رغبة فرنا في حماية مصالحها الاقتصادية فى مص وإرجاء الغزو 

ي مصر 3 
النابوليون فقط إلى التافس الاستراتيجي بين بريطانيا وفرنا للسيطرة على 
طرق التجارة إلى افند ۰ کما هو الحال غالبا ء لا يقدم سوى تفسير جزئى 


ليع 
وكانت استرانيجية نابوليون لحكم مصر تتمثل في اللجوء إلى رجال الدين وطبقة 
لتجار الصاعدة » التي كانت المستفيد الرئيسي من الإحياء التجاري الذي 
حدث في النصف الأخير من القرن الثامن عشر » كثقل موازن للا رستقراطية 
الملوكية الحاكمة وحاشيتها . وزاد الغزو أيضاً من حدة التغيرات فى البنية 
الطبقیة الصریة » وهي التغيرات التي أضرت بمصالح الساليك على حين 
خدمت مصالح الطبقات الوسطی الحضرية . 


وأدى تخلخل البنية الاجتماعية المصرية خلال القرن الثامن عشر » نتيجة 
لتدفق راس ا ال الاجنبي ونتيجة للاحتلال الفرنسي فيا بين عامي ۱۷۹۸ و 
۱ إلى تهيئة مسرح الأحداث للمحاولة التي قام ہا ا نرال العثماني 
محمد علي باشا لاستعادة مصر . وجريا على تقليد مستقر » فقد إستخدم الوالي 
العثماني عدم الاستقرار في مصر ليفرض سلطته الخاصة على البلاد . وأتاح 
ازدياد قوة الطبقات الوسطى الحضرية تجاه الاسر المملوكية لمحمد علي ثقلاً 
موازنا في مواجهة التفوذ المملوكي المستقر » کیا أتاح له صلة بالريف ويجماهير 
الحضر. 


وكان قرار محمد علي بإقامة إحتكار للإنتاج والتوزيع تحت سيطرة الدولة 
يتطلب القضاء على نظام الإلتزام » وعلی فئة عبيد الماليك التي كانت تسيطر 
على هذا النظام . کیا كان يتطلب التقليل من نفوذ الطبقات الوسطى الحضرية 
التي هيمنت على التجارة الاجنية وكانت تستفيد منها . وإضطرت إعادة تنظیم 
الإنتاج الزراعي اللاحقة أعداداً كبيرة من الفلاحين للعمل كعمال زراعيين 
مأجورين في مزارع الدولة . ورغم أن غالية الفلاحين ظلوا يعملون في 
حيازات منفردة من الارض » فان کل الأراضي الزراعية أصبحت ملكا 
للدولة . وكان الاحتكار الذي فرضته الدولة على توزيع المحاصيل مکملا 


۳۷ 


: : التجار اجب عن التغلغل في الدلتا 2ھ 
و ییات البوب لى القطن سقنیم اخاصة ي 
الفلاحين مباشرة + آو شش 
٠. 0 2 7‏ ۰ 
آخرالا ایی تنل الفلاحین في ظل نظام محمد علي إلى 
۱ 9 مه فرت الضرائب 
د عمسن رس سی سد 
و وين ود بر لین مل بیع ال لك 
زاحة التي فرضها الوالی » وسیاسه 1+ 1 
كي متف ره لفت ي 
۱ ۰ ُ 01 
كان بتجاوز الستویات المتدنية 
ان تحویل الحرفين للعمل في مصاع اشح | 
دمار روابط الحرفيين الحضرية , والانتاج الحرقٍ برمته ان 
إضافية من جراء الافتقار إلى عملة موحدة » ومن جراء ۳ 
واجهت الستشارین الاجانب الذين يديرون مصانع الباشا . و ری 
التطورات الى الشکلات الى واجهها محمد على في اوه 20 ی 
و لاتق 70 تین وکا الا د سا 
ل : ر :۱۱ الحجاز والمشرق ومنطقة 
سے ء بل وتسمح للوالي ایشا بان مد تقوقه إلى ! جازو 
شرفي البحر التوسط . 
ت نه ۰ حاولات 
وکان يتوازى مع الصعوبات التي واجهت نظام محمد علي 3 
بذلتها القوی الأوروبية لحاصرة سلطة الباشا. وكان أحد الاسلحة المامة التي 
۱ ۱ مھ ۲ ۸,5 اله = 
نوریو شد خسد عل پل الوق قي متها لدم 
هذه المعاهدات ٠‏ الي وقعت الاول 
اطورية العثمانية في 


۳ كان الفلاحون يعيشونها عادة ۱ 
1 2 التائعة للدولة أدى | 
النسيج والذخيرة التابعة للدولة أدى إلى 
۵۸ء ونجمت مشكلات 


معاهدات الامتيازات الاجنيية . وكانت 
منیا عام ۱٥۴١‏ تعکس الضعف العسكري للامبر 6 
اعتاب هزيمة جيوشها في أوروبا. وني حاولة لجعل الامبراطورية العثمائیة تجبر 
نل عل إلغاء الاحتكار الذي فرضه على التجارة الداخلية والنقل : 
اعت الفوى الاجنية إلى حقها في مارسة التجارة داخل الامبراطورية 
العثمانية. وال حظر فرض تعريفات جرکیة على صادرات التجار الأوروبيين. 


۸ 


وإذا کان التجار الاجانب متلهفين اصلا على الوصول إلى الاسواق 
الداخلية لشراء الحبوب من الفلاحين مباشرة » فان استحداث الا طن من نوع 
و الجوميل »عام ۱۸۲۰ء وما أعقب ذلك من توسع سريع في زراعة القطن از 
يفعل سوى زيادة هذه الرغبة لدى التجار الاجانب. وشن تجار الاسكندرية حملة 
قوية لحعل القوى الأوربية تمارس مزيداً من الضغط لحمل محمد علي على رفع 
القیود عن التجارة الداخلية . ولم يكن هذا امجوم يتند نقط إلى معاهدات 
الأمتيازات الأجنبية . وإنما كان يستئد أيضاً إلى مبدأ حرية التجارة » وهو الا 
“الذي كان من الناحية التاريخية مرتبطاًکاوثق ما یکون الارتباط بمركز صناعة 
النسيج البریطائیة في مانشستر . فمع التوسع السريع في صناعة النسيج في 
انجلترا خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر : 
كان التجار الأجانب في الاسكندرية مطمئنين إلى أنهم سيلقون المساندة من 
الصالح الصناعية في بريطانيا ۰ التي كانت تتلهف إلى العشور على مصادر 
جديدة للقطن . وهكذا » فإن إدخال القطن من نوع ا حومیل عام ۱۸۲۰ كان 
عامل رئيسياً تی الاسراع باندماج مصر في السوق العالمية . فعلى حين أدى ذلك 
إلى زيادة ملحوظة في الفائض الزراعي الحلي » فانه زاد أيضاً من مصلحة 
راس الال الأجنبي في الوصول مباشرة إلى السوق المصرية » دون أن يعرقله 
نظام الاحتكار الذي أقامه محمد علي . 

كذلك . فان محاولة محمد علي الطموحة لاقامة دولة مصرية قوية قد 
إنعكست على أهداف سياسته الخارجية أيضاً . فعلى حین كان بمقدور جيوش 
الباشا أن تتوغل في أعماق سوريا » بل وان تشجع عدداً من الولاة في وسط 
الأناضول على التمرد ضد السلطان في استانبول ۰ فإنه لم يكن من المستطاع 
الاحتفاظ بقوة دفع الانتصارات المبكرة . وكان من العوامل المحورية في فشل 
محمد علي » على الصعيدين الداخلي والدولي > النقص في قوة العمل » حيث ۸ 
يكن هناك من الفلاحين ما يكفي لتلية حاجات الانتاج المحلي والقوات 
المسلحة في نفس الوقت . كا أن الحاولات المصرية للسيطرة على إنتاج الحرير 
في الشرق : والزيت في كريت . وتجارة البن في الحجاز . وتجارة التوابل عبر 


۳۹ 


رن لاعت لانفاقية الاول محمد علي على ال مجو 
و ن إلہہفاقیة الثانیة الباشا على اجرا٭ لے بیرة في حج 4 
۳ وکان عام ۱۸6۰ يمثل الاخميار الفعلي لنظام محمد علي ؛ رغم أن 
الاشا قد ظل يتول الحكم حتی وفاته عام ۱۸۸۹ : 

۱ شهدت ره د عل تغیرات فة ق سےم ہس درو 
5 ميد 250 هامة بالنبة لتطور التزعة فش 
جح تا بنك مصر في أوائل القرن العشرين . فصل الرغم من 


١ ١ 6‏ : 1 1 ۰ 
يمحا الاحیاء التجاري الذي شهذه 


أن الطبقات الوسطى الحضرية قد إستفادت من وس 
القرن الثامن عشر من خلال تحقيقها لتراكم راتا 1 - 0 
سماعة منمزة منفصلة عن الطبقة الحاكمة المملوكية ۔ و را 
۳ الم ة أية سلطة سياسية فعلية ء باستثناء اللطة العائدة عليها من 
سی ۰ الازهر والطرق الصوفية . إلا ان الاحتياجات الإدارية 
a ۰‏ نفوذ رل اليك كما أن عاولة عمد علي لتطوير 
تابولیون کات تتطلب :یں 


إقتصاد حديث تحت سيطرة الدولة كانت تستدعي قیام الطبقات الوسطی 


الكضرية بدور أکبر » وخاصة بعد القضاء على الماليك عام ۱ ۔ ون 
كانت الطبقات الوسطى الحضرية . وخاصة التجارء تعاني من فرض نظام 
الاحتکار ۱ فإن النظام زاد مع ذلك من حدة إدخال المصريين الاصلین في 
مواق السلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية . وكان القطاع الفضل في هذه 
العملية هو القطاع الريفي من الطبقات الوسطى الحضرية . أي أعيان 
الفرى . فبعد أن إستول عمد علي على آراضي « الالتزام » بہدف إضفاء 
الاستقرار على الانتاج الزراعي , فانه تحول إلى أعيان الريف كمصدر يستمد 


منه صغار الضباط لقواته السلحة الآخذة في الإنساعء ولكي تتاح له فرصة - 


اکبر للوصول إلى الفلاحين. ومن المکن تماما أن يكون محمد علي قد سعى 
لاستخدام الاستياء الذي كان اعيان الريف بشعرون به نحو نظرائهم في 
الحضر » وخاصة التجار . كثقل موازن للطبقات الوسطى احضریة(۱۰) 

ويتضح في المجلس العالي الذي شكله محمد علي عام ۱۸۲۸ النفوذ 
المتزايد لأاعیان الریف . وكان الجلس يضم ثلين لعائلات أعيان الریف ٠‏ 
التي ستبرز بعد قرن من ذلك في الحركة الوطنية الصریة . و مساندة بنك 
مصر(۱!). وعلى حين يصعب تحديد وضع هذه العائلات عل ردا في ظل 
حکم محمد علي . فان سجلات الأراضي . فضلا عن الصادر الثانوية 1 تفز 
إلى انہا كانت تتمتع بمكانة ثابتة في الریف قبل قیام نظام الباشا . فالیانات 
المتنائرة تشير إلى استمرار البنية الاجتماعية الاصلية في الريف ۰ وليس إلى أي 
تغير حاد فيها . ويبدو معقولاً أن الباشا قد تحول إلى عائلات اعیان الريف التي 
كانت تتمتع بالفعل بالمكانة الاجتماعية والسلطة الاقتصادية » وليس إلى 
أعضاء البيروقراطية التركية - الشرکسية التي كانت تعاني بالفعل من نقص في 
القوة البشرية ء للقيام بمهمة الاشراف على الانتاج الزراعي وجباية الضرائب . 
وهكذا ء زاد التوسع في زراعة القطن الطويل التيلة في مصر من سيطرة أعيان 
القرى على الانتاج الزراعي » وأتاح هم امكانية أكبر لتحقيق التراكم 
الراسمالي الذي واكب هذا التوسع . وعلى حين أن عائلات أعيان الريف ربا 
م تحقق كثيرا من الفائدة الاقتصادية طالما ظل نظام الاحتکار قائ » فان قانون 
عام 1885 ( الذي اعطی ملاك الأرض حيازة فعلية . وان لم تكن قانونية » 
لأراضيهم ) كان يمثل بداية لسيطرة أوسع من جانب المصريين الأصليين على 
وسائل الانتاج . والوضع القوي . الذي كان أعيان الريف يتمتعون به » 
سمخ لهم بالاستفادة من الإنهيار اللاحق للطبقة التركية ‏ الشركسية الحاكمة » 
وهو الانہیار الذي نجم عن تغلغل راس الال الاجني في أعقاب إنهيار نظام 
الإحتكار عام ۰ . 

وكان تغلغل رأس ا ال الأجنبي ني مصر أوضح ما يكون في القروض التي 
حصل عليها خلفاء محمد علي . فإبنه ابراهيم توفي خلال ستة شهور من توليه 


۳۱ 


11 خزينة لدو خلوية عَما تقريا ی 
ول خَحَرءِ و ر 


حول دايا 0 , 1 
و ہے د نگم الاحتكار نی فرصه سر 
- وف و قتص تت ات 5 
جه لكا کی ۳ ج ا قام ا - ورعم ال باس 
۳ 7 لوت العكريه تعذیته تي 0 3 
7 ےآ إلا آنه قدوصم بالفعل مشروعا هاما تربط 


و - 1 صصص ع 
و وق من الوك (لاحتےے » سو 
الیدیذ من عروص 5 “٠‏ 5 ينو 
1 ۽ حه سترسی مر ر سيولا اند اوریحگ طوب‌ي » 
لاتراض ا ٠‏ ہر بها كدرية. ورغم سدلد هذا الدین. إل 
58 #دلم ‏ _ الامکتلریه . ور 
کمن با خط كك ۳۳ 5 ۳ 
٩ :‏ : ی اعة الى كان محمد علي یتهجها . 
عنا خروحا على نی 2 5 
لل 5 نجنا بے ذلك إلى 
دون تَعْلَعَا ن الال الأجي في مصرء ۶ 2 
هه ا 2 - ۳۹ 


اساي ل 
ریت وسع د چا - 
والوا سي اما الال الأجني ۰ كما 


| 1 2 
أكثر إندماجاً نی الوق العالية ۔ 


خ0 ۳ کسی لقع ري اق 


ار از اخارجي بش شم و 
أن 1 المالة 
ری سنوية . وق القرمان المثمائی لام 184١‏ » يعي المشكلات الالِه 


للامب اطوریه كانت تفرض مزیدا مر من الضفوط على الخزاتة الصریه ۰ با كان 


۳۲ 


1 
العثما العثماتيون سعول إلى حل تاق اہے لا حتماعية - الاقتصادية الزاحلة 


وبالاضاقة إلى نکلقه تطویر بنية ساسية حدیثة » واخزية لتى کان بتعین 
على مصر سذادها مرتن في الة إلى لقن . ح مات لاتفق عليه ي 


8ئ ١‏ 3 
القروضی الاتجليزية ۔ التركية عامي 1864 و ۱۸٥٥‏ ء كانت الدولة للصرية 


تواجه أعباء مالية ناشئة عن حمر قناة لويس فلکی بدا حمر ماه ۰ 
E aS‏ ری پا ۱ 

اضطرت الحكومة خصریه إلى إتفاق ما يربو على ثلاثة ونصف ملون جتيه 
استرل 


سترليني لشراء الأسهم ء وإلى تقدیم ۲4,۰۰۰ فلاح مصري کعمال سخرة : 
وإلى تقديم العدید من الامتیازات الاضاقية مث منح حى التصرف قي الاراضي 
لشركة قناة السویس الملوكة لفرتيين . کذلك . فان حفر نا السویس حرم 
الدولة من الایرادات التي كاتت حصل عليها قبل ذلك من تجارة الرور 
( الترانزيت ) البري عبر مصر . ووفقاً لماجاء في تقریر ويُه عام ۱۸۷۲ء 
فان حفر القناة كلف مصر ۱,۰۷۵,۱۱٩‏ جيه استرليني . رغم أن هذا 
الرقم لا يضع في إعتاره النققات احفیة ء مثل تأثير نظام السخرة على حصول 
القطن خلال « مجاعة القطن » التي سادت أئناء الحرب الأهلية الأميركية. ققد 
زاد نظام السخرة من ن تفاقم التقص في قوة العمل » وبالتالي فقد حال دون أن 
يتجاوب القطر لقطن الصري تماماً مع إنساع الطلب الذ لني كان قائا خلال الستیتات 
من القرن التاسع عر 
الأوروي في الشؤون الداخلية لصر . ققد أدى كزايد دیون الدولة إلى قيام 


القوی الاور روية بفحص 


. کذلك » فان حفر القنلة قد زاد من التدخل 


لسياسة ا الیة الصرية ة عل نحواکٹر تیا وكاتت 
الامتمارات الفرنية الواسعة في حفر القناة ء غفلا عن ا ھیتھا 
الاستراتيجية . تعنی إجتذاب مصر إلى النافة الدولية بين فرنسا وبربطانیا 
العظمی ۔ ٠‏ 

إن إتهيار نظام الاحتكار الذي أقامه محمد علي . والشوسم الريع في 
زراعة القطن . وتطوير البتية الأسامية المصرية » وتزايد الدين الاجني ء 
كانت كلها جزءا لا يتجزأ من عملية إندماج مصر في الوق العالية . وكان 
احد الآثار الاخری هذء العملیة يتمثل في تطور بنية إئتمانیة رسمية ؛ وهو ما 


۳۳ 


الايرادات الذي كان يتعين على الدولة توفيره خلال 
بالالتزامات المتصلة بحفر فناة السويس . وی عام 
انشاء وبنك أوف إِيبْت» «Bank of Egypt‏ لكي رز 
التي كانت تطلبها الیوت المالية المحلية , 


تداع الفدر المائل من 
قرات زمية قصيرة للوفاء 
۶ء وافق سعید على 


تمه هر معدلات الفائدة الربوية 
9 بون الفرنسيون واليونانيون واليهود ٠‏ إلا أن حظ الحكومة 


على قروض من مصادر أجنية . قد فشلا في التخفيف من مشكلات مص 
الالية . بل انیا يؤديا إلا إلى ربط الاقتصاد الصري بصورة اولق بالسوق 
العالية . 

وتزايذ اعتماد مصرالتامي على السوق العالية بسبب ميل ملاك الاراضي 


۱ ها الما 1 ۱ کاب‎ ١ 
أفى تعاملها رجال البنوك الآوروسین الذين کانوا ال إستبدال المحاصيل الغذائية بزراعة القطن , تعق نمت فة‎ ١ 0 والني كان يدير‎ 
1 عي بت ۱ 3 القطن بصورة كبيرة بعد عام ۱۸۲۰ ۰ فان الانتاج المصرى مر ا خبوب‎ 


القروض حتى يواقق الوالی على شروطهم . 
مصاعب مصر الالية المتزايدة ؛ وعلى 
فضلاً عن أن 


کرد ۳ ھچ . ورغم أن ذلك كان سياسة رشيدة من زاوية 
ملاك الاراضي . نظرا لانخفاض الطلب على الحبوب المصرية في السوق 
العامية » فإنها أدت مع ذلك إلى الإسراع بالفترة التي أصبحت مصر تعتمد فيها 
على مصادر خارجية للحصول على ما تحتاجه من حبوب » بعد أن كانت تتمتع 
بالاكتفاء الذاني في التجات الغذائية "22 . 


بوقفون عروض 

ومن المؤشرات الآخری على 
اندماجها التزاید في الوق العالية ؛ 
خلال الأربعینات وا حمسینات من القرن التاسع عشر ؛ 
العملات الأجنية صارت بمثابة سندات مالية قانونية . وبالتدریج ء حلت 
سندات الخزانة المصرية حل العملة الوطنیة باعتبارها وسيلة التبادل الرئيسية في 
السندات » 


وشهد عهد إسماعيل ( ۱۸۷۹-۱۸۲۳ ) تزايد حدة التناقضات الناحمة 
عن تغلغل راس ا ال الأجنبي في مصر . وحاول اسماعيل مواجهة فقدان 
الايرادات . الناشىء عن تدهور صادرات القطن عقب الحرب الأهلية 
الأمريكية . بإعادة بناء صناعة السکر المصرية . فمن خلال إقامة شبكة من 
مصانع السکر في مصر العلیا والوسطى والفیوم ٠‏ كان إسماعيل يأمل في وقف 
التدهور تي صادرات السكر المصرية ( من ۳۲,۷۵۰ قنطارا عام 1855 إلى 
۰ قنطار عام 1878 ) ۰ وني إستعادة السوق الداخلية التي إجتاحتها 
الواردات الفریبة) . ورغم أن اسماعيل كان يملك ما يربو عل 
٠٠٠,٠‏ فدان من أراضيه يمكن إقامة صناعة سكر عليها » إلا أنه إضطر 
إلى اللجوء إلى القروض الأجنبية لشراء الآلات اللازمة للمصانم . 
واستطاعت صناعة السكر أن تصمد في وجه منافسة شديدة فيما بین عامي 
۵ و ۱۸۸۰ . إلا أن طبيعة المشروع المبالغ في طموحها . والتكلفة العالية 
للفحم . وندرة العمالة الاهرة . أدت إلى فشل صناعة السکر ‏ التي كلفت 
الحكومة آخر الأمر أكثر ما عادت به عليها من إيرادات!؟"2 . 


یرام الأعمال الحكومية . وکانت الطبيعة القصيرة الآمد هذه الس ل ر 
۱ نی كاذ .م فى الة . سل منبا هدفاً رئيسيا 
وسعر خصمھا الذي كان یصل إلى ۳۰ في اك ؛ يغ ما 
للمضارين ۴ الذين جع الکییرون منہم ثروات هائلة » مما حرم الخزانة 
الصرية من الایرادات بدرجة اکر . وادی الازدهار القطني ١‏ رس حدث 
إبان الحرب الأهلية الامريكية ۰ إلى |جتذاب الزید من الضاریین إلى مصر 
سعياً وراء معدلات الفائدة الاعل . واخیرً . فان العدد امائل من السندات 
القصيرة الأمد ‏ التى كان يجري اصدارها بكميات متزايدة « للمقاولین 
واصحات الامتبازات وموظفي الحكومة ۰ وللوالي نفه من أجل نفقاته في 
المستقبل » وقبل كل شيء لشركة قناة السويس ٠‏ قد أسفر عن تشکل دين 
عائم هائل :297 . وني عام ۲ إضطرت الحكومة المصرية لأن تلجأ 
للمرة الأولى إلى الدين العام للحصول على قرض : ثم الاتصال بشأنه « ببیت 
نایم ٠‏ الالي . وزاد الانخفاض في صادرات القطن في أعقاب المرب 
الاهلية الأمريكية من تدهور الوضع الاي لصر . حيث حدث تدهور حاد في 


الابرادات المناحة للدولة . وهكذا » فان تطور نظام مصرلي حدیث ‏ والتعاقد وحاول اسماعيل تقوية وضع مصر بالنسبة لرأس الال الاجني بطرق 


7 ۳ 


- خر سپ ا 


ن استقلاله عن اللطان العثماني » ولكي بحقق مزیداً 0 


ریس تمكن من إستصدار قصدها اصلا » فانه تحدى الخديوي في العديد من القضايا . وخاصة سا 
‌ 37 ري ي 4 ن با و سه 

5 ة . وک ن اخديوي 

ز مان عام ٩‏ بقصي تصبح ا 1 
2 إستصدار ار قرمان تخي د الاستقلال في اخکم 

عام ۱۸۲۷ من الفرما 

٭ إسماعيل الماشرة من هذين بن تما 8 

۳ ۱ 

اون اللطان في الماح لصر بالاقتراض من آسوا 
7 الفرمانین دون آن یتقاضی ٹم 


المالية . مما قوض النظام المصري بدرجة أكبر 


وبحلول آواخر الستينات من القرن التاسع عشر . كانت الملكلات الالية 
لصر تزداد حدة . كا كانت الخيارات المناحة أمام الدولة لمواجهة 5 
مه ۱ الشكلات تختفي بسرعة . فلي عام ۱۸۹۱۷ ۰ تدنت أسعار القطن إلى 
الال الأوروبية . ولك السلطان 4 يصدر هذين ' مستوى جديد عندما إنخفضت الواردات البريطانية من القطن الصري بصورة 
:اوت الحزية ة النوية التي كان یتم دفعها إلى ترکیا العثماتية من ملحوظة . وبدا تخفيض قيمة العملة الصریة ۰ والتفاوت في رتم الم اب 
د سر ال ٠۰,۰‏ صرف وهو ما كان يعادل ٦۸۱۰۸۱۸‏ 7 المصرية لعام ۱۸١۸‏ ۰ يقوضان الثقة الأجنبية في وضع مصر الالي . وكان 
سام hil GJ‏ رااان إنشاء مجلس أصحاب السندات الاجانب عام ۱۸٦۸‏ نذيراً بانشاه صندوق 
تزید حجم جيشها النظامي إلى ۳۰,۰۰۰ رجل , وان تساعد في قمع العصيان لين عام ٦‏ وو ود سد اوک ی یی 
في کریت عام ١٦۱۸ء‏ وان 0 - ١‏ سا زا هنم ع شود شس ای ات 
۳ تفاب خیرت ف واقعة تحت ضغط بالغ الشدة للوفاء بالتزاماتها القصيرة الأمد . فالأموال التى 
پر تحقق على الاطلاق أية زيادة كانت مصر مدينة بها إلى ترکیا . مقابل احصول على سفينة مدرعة  »‏ تکر 
کاو غلل حین أن فيضان النيل قد دمر ۲4,۰۰۰ فدانا من اراضی 
شوری النواب عام ۱۸٦٦١‏ کان عدف 1 تقوية الحاصيل عام ۱۸۱۹ . ول یسفر طبع كميات كبيرة من العملة الجديدة إلا عن 
رت الحاكمة بالسبه إلى راس الال المزيد في ان قيمتها .. ومع حالة اليأس تي نت اولي وا 
النواب كان ۳1 وف 1 يرهن محصوله من السکر(۲۳ . 


الداخل صر . وكات 


باعظاً . فقد ر 


و لی وققاً لسغر 


الوضم الالي الصري الحمخرف بالمخاطر . 
وصع 


۷ بين اللطان ن والجديوى يعتي أن عصر 
1 يق 

ذات مغزى في سيطرتها على شز وتا لاله ۰ 
كذلك . فان إنشاء تجلس 
رصع اخدبري والطقة التركية 
أنه قد قیل بان مجلس شوری 


الاجنی . وعل حين 
جني لغرب ١‏ التحضرة » ۰ فإن إقامة 


اسماعیل في أن تعتبر مصر واحدة من أمم الغر 

7 ام ١‏ 
المجلس عام ۱۸۱۹ » ولیس قبل ذلك خلال عهد الخديوي نف : ما يعطي 
لا أكبر.للفرضية القائلة بان الغرض الأسامي منه كان الماعدة على تخفيف 


ونی عام ۱۸۷۰ ۰ وجدت الحكومة المصرية نفسها تواجه مصروفات 
اضافية للري وقروض اسماعيل الخاصة . والأموال الاحتياطية لقرض عام 
۱ ۲ والفائدة على قرض الكك الحديدية عام ٦۱۸۹ء‏ وقرض عا 

مشکلات مصر الالية . فکان الخديوي یأمل ی 0 بجی سر ف ۸۸ . وحاول اسماعیل الحصول على قرض اسان عام 0 3 7 
کل من لندن وباريس ۰ من رھ کر بيد ۹ ۷ السلطان العثماني أوقف ذلك ۰ موضحاً أن ما من قروض أخرى سیتم 
كما أن حقیقة أنه لم يكن مقررا للمجلس أن بنعقد إلا شهرد الحصول عليها دون موافقته . وني عام ۱۸۷۱ ء إضطرت خزانة الدولة إلى 
العام : غا ندیم القرل بأنه لم يكن مقصوداً أن يتولى سلطة حقيقية على اللجوء إلى مصادر محلية للحصول على الايرادات الضرورية . بعد أن إنقطعت 
الإطلاق. ولکن بدلا من أن يصبح الجلس الميثة الستكينة التي كان اسماعیل صلتها بالصادر اارجية لراس الال . فاستحدئت ضرية زراعية جدیدة هي 


۳۷ ۳۹ 


بديناميكية داخلية خاصة بها . بعيدا عن إندماج مصر في السوق العالية . إن 
قضاء محمد علي على الصفوة السياسية المملوكية . واعتماده بدلا من ذلك على 
القانون , الذي أصبح الجنود الألبان الذين رافقوه إلى مصر : وعلى العناصر المصرية الأصلية , 
انما معرب ول إلى آنا پالاضافة إلى سباسته في إبعاد كثير من الاتراك - الشرکس إلى وظائف إدارية في 
تیر الاسوال المطلوبة . ومع لریف » لم قال كلها من نفوة الائراا۔ الشرگس فحسب ‏ بل اضعفت ایضاً 
اایکلات المالية لمصر . التميز العرقي الحاد الذي كان قائم| بينهم وبين الأعيان الأصليين . كذلك : 
ولد الاوروبية تقديم مزيد من القروض لمصر فان ميل الطبقة التركية ‏ الشركسية الحاكمة للاندماج مع أعيان القرى قد نشأ 
خلال أوائل السعینات من القرن التاسع عب بغر تعسو 8 نہ ہر و ره اي اي أجلي ای نیو حت 
ا ھ2 إل تقلص هام في الميمنة السياسية الأولى من القرن التاسع عشر بإستجلاب عبيد شركس جدد من الخارج 9" , 
are e‏ الماكمة . وادت القروض الاضافية إلا أن محمد علي ما كان ليشرك الصریین الاصليين في الجيش وجهاز الدولة لولا 
EE‏ فى نفس الفترة إلى زيادة إلتزامات الحزیة المفروضة على عاولته الطموحة للسيطرة على استخلاص الفائض الزراعي » وحرمان راس 
DE a‏ ہی ات ار یھ ہے اکر 
مصر . وا این إبجانب بان بشرفوا على إدارة سداد القروض بدأ القطن توسعه البالغ السرعة » نشأت ا حاجة لاجراء تغييرات كبيرة فی نظام 
و بور ال لول نا صندوق الین را لري وشبكة للواصلات . ومع تصفية الباشا لمظم العاليك » ومع نقلص 
إن الحكومة الصریة كانت تتعاقد على الصادر الجديدة من العبید الشرکس من الخارج » إضطر خلفاء محمد علي 
للاعتماد على عناصر الأعيان لملء المناصب في بيروقراطية الدولة الآخذة في 


ول يكن رفض كثير من 


وان يسمح لمتشارين 
المعلقة . وني عام ۸۷۲ 
ت المصرية » بعد أن إن 
۳ 7 ۳ مہ وأدى الزید من التدفيق في الشؤ ون المالية 
لسر ل قامة الراقة الثائية » التي كانت تالف من مندوب بريطاني يراقب التوسع . 
إيرادات الدولة » ومندوب فرئسي يراقب رن : 0 ۳ او ۱ بت تن ہین سے ات 3 كم ار بد 
ريت ترام رر عل سس وو ثم خلع عن عشرء حيث صودرت أراضي الكثيرين › فان أوضاع أعيان الریف قد 
العرش عام ۱۸۷۹ء وحل عله ابنه توفيق , وهو حاكم فاشل إتضح أنه تحسنت بصورة مثيرة . فمع تمتع أعيان الریف بحقوق الحيازة لمساحات كبيرة 
خاضع ماما للقوى الأوروبية . من الأرض » ومع قيامهم بالوظيفة المامة في جباية الضرائب . فضلا عن المهام 
رفا احد الا يبا خضو مصسر التزايد للسيطرة الامبريالية الادارية الاخری ‏ فقد إرتفعوا من حيث لكام الاجتماعية با كان يتناسب 
الاوروبية ينمثل في حدوث تحول في البنية الاجتماعية الصریة؛ وهو التحول بشکل مباشر مع توسع زراعة القطن . وتدریجیا ‏ تقاربت مكانة ومصالح کثبر 
الذي أسفر عن اتال السلطة السياسية والاقتصادیة بعیداً عن الأتراك - من عائلات أعيان الريف مع مكانة ومصالح أبناء الأتراك - الشرکس الذين تم 
الشركس وني إتجاہ أعيان الريف ٠‏ إلى جانب نشوه قطاع جديد من الأتراك - إبعادهم في عزب وأبعاديات للحيلولة دون تهدیدهم لسيطرة محمد علي 
الصرين في الطبقة الحاكمة .وال حد ما ء كانت هذه العملية تسم الاقتصادية والسياسية . وبدا يتفكك ذلك التمييز الحاد الذي كان قائ بین 


۳۹ ۳ 


و ہیف ام 

نودرت ل طف 1 جلات پوس يؤيد القول بان كثيرا من العائلات: التي اسشمرت أمواها 
بعد ذلك في الصناعة الو لوطنية ۰ كانت مستقرة بالفعل في حالة ميسورة خلال 
ےید محمد عل . إن إتدماج مصر في السوق العالمية » من خلال تعلغل راس 


الال الاجنبي ٠‏ لم يخلق طبقات جديدة . بل أعاد تشكيل العلاقات الطقة 
القائمة . وهكذا , فان البيانات المأخوذة من سجلات الاراضی تفق مع 
تفن مع 

الاطار النظري الذي يؤكد على التكامل بين الشراث وا حدائة : وليس 
الإنفصال بینم . فبدلاً من أن ن یقوم التصنيع الصري على جماعات اجتماعية م 
۱ قبيل ما يسمى بالطبقة الوسطى الجديدة . فانه قام بمساندةٍ من طبقة كانت عا 

اس الال ب 

في القرن التاسع عشر حجر الزاویة للمجتمع التقليدي . 
هید اكد 

2 عط الاستمرارية والاستقرار الذى به الانات » وخاضة ۂ 

الول وسلك الضباط ؛ واخیراء عمليات و وو ۱ ار شوہ من يانات » وخاصة فيا 
ےھ يتعلق بأعيان الریف ۰ يتعارض مع الأفكار التي تدور حول تفسخ القرية 
فضلا عن المصرية خلال القرن التاسع عشر . وعل حین قاسی الفلاحون صعوبات 
هائلة بشكل واضح . فان الفلاحين المتوسطين أو اعبان الریف قد استفادوا 


ین الاصليين في بيروقراطية الدو 
ولاو راڈ اتکی 


1 الديية للشتركة بين این . 

ربط کرای 

۱ ے و دية والسياسية محمد علي » و" © 

إن اليا | الاتدماح بن کل اہم أضافوا كثيرا إلى ممتلكاتهم . إلا بعد الاحتلال البریطای . عندما بدا 
نی ء الأهم ‏ قد د تسج 1 


نك ایضاً عن فقدان السلطة راس المال الاجني فی الاسثمار دعل نطاق واسع فی إستصلاح الأراضي : 


بصورة واسعة النطاق من التغيرات الاقتصادية التي حدثت . إلا أنه لا يبدو 


الأجني وهر 5-5 


ة أعيان الريف امغر 
الشركة وطقة الريب ١‏ وعندما تم بيع أراضي الدولة ل لتصفية الد ن الاجنية . إن المقارنة بين عتلکا 
1 ت ال ياسية الملتضة حول یو بر ات 


وکان ذلك العائلات التركية ۔ الشركسية وعائلات أعيان الريف » الو 
ذلك في الصناعة الصرية . تير ن أن متلكات الذوات ( الأتراك - الشرکس ) 
كانت أكبر من ممتلكات الأعيان؛") . وكان ذلك أحد العوامل التى أصابت 


اليلية والادارية 
و باعل هت الزراعي ۔ 
راضحا في قوانین تیم اللكبة + التي صدرت في أعوام ۱۸۳۰ و 1864 و 
بل لت وة / 
E <:‏ لبا ا بالبطء عملية الاندماج بین الطبقتین . حتى زاد الاعیان من ممتلكاتهم بصورة 
2 وب ةلت ملكية اللاك بصورة إعتباطية . كييرة في أعقاب الحكم الاستعماري البريطاني . 
ورائية . ول بعد بقلور الدولة أن سرع ملحي : 
ولكي نقھم بعض هل الطورات بشكل افص قإن من اليد أن تتناول کا أن الزید من التمحيص في سجلات الاراضي يكشف أن القرية 
بس ا ملاك الأراضي البارزين فی الفرن التاسم لصریة كنت متقسمة إل أربعة یار يخضع كل مها لسلة شيخ 
عشر ء وهي العقلات الي ساندت فیا بعد تأميس بتك مصر . واستعراض معین . وكان هذا الشيخ مسو ولاعن جباية الضرائب . وهو ما بتضح من 


لی اسشمرت بعد 


3 


578 5 ۳ 
لک اللف الملحق بإسمه : صاحب ال )۲٦(ٗ‏ 770ھ 
الا 5 ل ساره داح کا 


بمديرية اليا في در ةن أو وحدة صريية > لا یکشف الا ع ن تغير قلیا ل نان افاط 


ط ومتقاطین 
کی عائلة الشريمي في سمالو ا سوه يت باوج ہے 


۱۸۸۱/۹ 


وزرانا(٦٢)‏ . ويطبيعة ا حال ء فان معیار إختیار عاتلات أعيا 
على مساندتہم لبنك مصر ومجموعة شركاته . ومع استخدام العديد مر 
المصادر » كان من الممكن تحديد القرية التي نشأت فيها تلك العائلات أا 
۰ ثم الضي بعد ذلك لتحديد موقعها في سجلات الاراضي ٠‏ ولم يقتصر الامر 
على أن اعضاء هذه العائلات کانوا بشکل ابت مسجل ن کمشایخ وس ولین 
من جباية الضرائب » بل ہم نهم أيضاً کیرا ما كانوا يسيطرون عل )کے 
الوحدات الضريبية في قراهم . وعادة ما كان عمدة القرية من هذه العائلات با 
كما كان أعضاؤها أول من يحصلون على ألقاب أفندي أو بك أو أغا فى تلك 
القرى . وباختصار ء فان هذه العائلات كانت في أغلب الاحوال تحتل مركز 
الصدارة في قراها . 


يان الریف كار ل یقوم 


وكانت الملكية شرطا أساسياً للصعود السياسي على الستوی الوطني ؛ وهو 
ما يتضح من عائلة الشريعي : من قرى سمالوط ومنقاطين في مديرية ا نیا وہنی 
مزار في مصر العلیا ( صعید مصر )۳ . وكان الشيخ علي الشريعي عضو في 
الجلس العالي ء الذي شكله محمد علي ء فيا بين عامي ا 
وکانت عائلة الشريعي تمتلك أكثر من ۱,۰۰۰ فدان ني سمالوط » وهو ما کا 

يتجاوز ربع أراضي القرية كلها . وني منقاطين ء التي ریا نشات فيها العائلة 
اصلا > فانہا كانت تمتلك أراضٍ أقل بكشير . وان كانت لا تقل من حيث 
الاهمية عن حيازاتها في سمالوط . ولا كان قد تم منح كثير من الملتزمين اراض 
نم في مصر العلیا ء فان من المکن أن تکون عائلة الشريعي جزءا من هذه 
الصدر: سجلات ال9اراضی کمن سمالوط ومنقاطين للأعرام ۱۸۵۱/۱۸4۹ ؛ وعد صبحي خلیل . الجلد الجماعة أصلا . إلا أن تسجيلهم كمشايخ من منقاطين يشير إلى أصول 
اناس ص ٦١۶۲۰۸٦‏ ريفية ء كشيء يختلف عن الماليك المتركزين في الحضر أو رجال الدين أو 
التجار من حصلوا على أراض في الريف خلال عهد محمد على . وربا زاد 
الباشا من متلکات العائلة في مديرية اليا . في مقابل خدمات أدوها له .. ومن 


۲ ۲ ۷۲ قدانا من ين ٥٦٤٤‏ 
* کت حصة عند الشريعي تمادل ۸۰ في لال من احلل راشي سماو آي 
عقا 


5 لها تب عنما حصا ع۴ ية حوالى عام 
من حصل عل قف من آعل االقربة ٠‏ ل عل اليكوية حرا 


ملع کان حسر الشريعي بك أول من 


۳ 


ت أن اقدم سجلات الاراضي 0 


ن هده ہو 0 
العام ۹ والعام ۹ في سمالوط 


ن الاخری التي سندرسها فيا يلي كان 


1 1 العال الذي 0 
9 مهبم , بالنسبة لطقة الاتر اك ۔ الشرکس ولعائلة 


وك 


8 5 حققة أنه باستثناء عائلة الشریعی ؛ فان كل العائلات الاخری 
۰ ت 7 

تو كا تلك أفل كيرا من حيازات العائلات الشركية ‏ 
۱ رما البحث نت ۲ رم 
مه إفا تؤيد القول بأنه لم يكن مک لعائلات أعيان الریف 

5 1 


قل الاحتلال البريطاني ٠‏ قي حدي الصفرة السياسية الحاكمة من 


الا 5 الشركس ؛ رغم تزايد اللطة الاتنصادية والسباسية ( الحلية ) 
ےر اس او 


للأعيان 7 
في 
للرهلة الأول , فان عائلة عبد الرازق المعروفة في ابو جرج ( جرجا ) ار 

و 


جداً من الارض في قريتها 
نبا يبدو سوى القليل 
ة اليا ملك ومو 
مديرية الب لم تكن 
8 نے بی نود چا 


تلك ۱۸ فداناً . ولكننا نجد زا حصته ؛ الى 
أعضاء السائلة مسجلين على أنهم 

هم متلکود تا ويمكن 
بل خطأ ند من 


الأصلية . ففي أول 
عبد الرازق > مجلا على أنه 


تالف من or‏ فداناً ٠‏ أربعة لخرين من 


5 
يدفعون الال ( الضرائب ) ؛ ولكن ليس على 
الأولى , أن عائلة عبد الرازق كانت 


لك حقبفتن 
سے ان اولئك الذين کانوا يعملون في 


ال الدین البارزین رسد والثاية ٠‏ 


حب كانت تسجل اسماژهم بجوار الحوض الوارد في 
اس 

پگ لذلك + سدق أن معظم أعضاء عائلة عد الر رازو كانوا من الد 

۰ و ك 


الغائين » بسب وضعهم کرجال دين مستقرین ين في الراکز الحضرية . وكان 


احد أفندى عبد الرازق » وهو واحد من اکر أعضاء العائلة تمتعأ بالاحترام ۰ 
من الاسخاءات الملحوظة هذا النمط . فخلال الخمسينات من ن القرن التاسع 
عشر. ساعد اخديوي سعيد في قمع فتة قام بها البدو في مصر العا 


۱ الب ال 
وكوقء عل ذلك بمنحه أرضاً في مديرية المنيا على ما يبدو . أما لب الذي 


3 


وعع م - 


تم 


۲ #۲ 


تس ل مم مم 


کم ورس یں - 


27 ہے تھے 


۱۳۱ 


(3) چی, نے 


ج 6 گس ^ 


3 
E“ 
03 
اپ‎ 
8 


پیک 


رو بجی و حص خے 


پہو سے مہو سے 


ایی نو 


[I تد‎ FF (fad n AV CÊ ہک‎ 7 


موک 


پا کت ر 


UFR IRI) چا‎ VO 5ك ۱۰۰ ۴| جم‎ 


۰ ی سس ہی 


کر رر مر رد میں سی یج 
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کر 4“ 1 


ہے 


حدول رقم ۴ 
دا رل الأترة ۱۸۸۱/1۸49٦‏ 


ری عاتلة الوکیل في سمخر 


ید لزي فرکیل يزو تحت مد ہ جع لقال ۰۰ بي 


عام ۱۸۸۱ فد 
م اه و کی ۳ 


ری الا یاف عل ل جنك مس 5 
سسخراط دة الح: لاعوام ۱۱۸۸۱/۱۸٩‏ ومد حي 
اضر ات اراش لح سعخر 
اناس . ص ۲۱ 
جدول رقم ؛ 
في الفترة ۱۸۰۸/۱۸۱۲ 


ملکة عائلة الخطيب في فحافه جديرية الغرية 


جدول رفم ° 


ااصدر . محلات ا9 امي اش لم سیا ارب لماه ۱۸۱۸ 


1 


جعله يعمل في أرضه بالفعل ۰ + .لا من أن يصبح مالكأ غاب 


174 
فحال يرجم 
می بات لاحقة مع الخديوى الذى أ 00 ج 
إلى صضعوه مع اخديوي الذي أجبره على مغادرة القاهر 


۳ . ورعم 
مکانه عائلة عبد الرازی كرجال دين ۰ فانہم م متلکوا سوى قدر عدود للنَارۃ 
من الارض وحتی عندما إحتل حسن عبد الرازق موقعاً مرموقاً في يج 


j‏ شوری 
إلنواب خلال السبعينات من القرن التاسع عشر ‏ فانه 


: يكن بمقدور العائلة 
إن تقارن نفسها بالعائلات التركية ‏ الشركسية من حيث السلطة الاتتصادية 
والسياسية . 


وكانت عائلة ثالثة من عائلات الاعیان الي ساندت بنك مصر بشکا 
نعط ؛ تتألف من ثلاثة أقسام . ورغم أنه من التعذر معرفة ما إذا كانت 
الاقام الثلائة قد ارتبطت عن طريق المصاهرة خلال أوائل الأربعينات من 
القرن التاسع عشر : فانہم کانوا يعيشون داخل نفس الحصة . أو الوحدة 
الضريية . ورغم بعض الاختلافات ني سجلات الاراضي لقرية بنی أحمد 
بمديرية انيا . فان اقم خليفة - مرزوق واسماعیل ۔ أحمد والطويل من 
و العائلة » لم تظهر کثیرا من التغير فی. حيازاتها فا بين عامي ۲٦‏ ۱۸۸۱ . 
ومثلما هو الحال مع عائلتي الشريعي وعبد الرازق » فان الکانة المنميزة للعائلة 
كانت واضحة من أنها كانت تسيطر على أكبر مساحة من الاراضي التي تدفع 
عنہا ضرائب ( خليفة - مرزوق ) ۰ كما كان من بين أعضائها إثنان من عمد 
القرى ( اسماعيل أحمد وخليفة مرزوق ) . وهما اللذان صارا فیا بعد م. 
اعضاء مجلس شوى النواں . واكتسبت هذه العائلة قوة بوجه عافن عترم 
صاهرت عائلة سلطان . وهي واحدة من أغنى وأقوى العائلات في مصر في 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر . 

أما عائلة.الوكيل ۰ في سمخراط.بمديرية البحيرة غربي الدلتا . فهي فوذج 
لعائلة أخرى كانت من بين أقوى العناصر في القرية » سياسياً وإقتصادياً . 
فأول ساحتین من الأراضي ذات الضرائب وردتا في سجلات الاراضی 
للقرية ء كانتا ضمن حيازة عائلة الوكيل : وكذلك كان منصب العمدة . 


۷ 


2 نت ہے في حاه رة ی ۱ ة الاحماصة ری 

تعن خسن عا 5 ۰ 
ہے کت جو دنت سے اعت وني ہے و أن 
پر تب سرب تم که لاله . ۴ 1 فتاعك 
حت تھے مج کے سییه سا ص فى عتلات ۷ د ھی 
تخس >> کے دت الت سح عرعم أن على شحراوى كاق 5 


داج النقم: . فان سحلات اش به 4 ت ات سے ۳ 
یہ“ ہے ٭ اپ 0 ل مسری ہے صد ہپ سے 
0 ب 2 1 هت 3 هب - 
ای محمد عق نے تحت اراي آص یه . حلا اد ۱۸ 
جيذ . ۲۸۸۱ عله هه عطی تاع نا ے اح الچ ++ 

> قد الع تج € کے اه جه ١‏ 57 
سن وجح یہ د اه کت 7ے ك 58 لارغی قي 


الى ط ۰ کا جح عز چت وه ےو هي a‏ 


۸۱ ¢ 
1 
۲َ 


چ فى آول الآ جد عن اللطاحاۃ عم ۱۸۷۰ 


ا ج 5 0 
رحد لجرع حصب تحص ح محراو . والد عل شح ری ع 

5 - "۳ ہےں پم 
گا ہک علد > اتب ۱ محشمقہے تا ول سے سے ای د 

ET AF = ١‏ ہد 
في الجلات > ویس لشيح خمد عم لحت . تى دوت لله كقت 


کیو گے 

5 1 عب‎ 2 a 5 5 ۱ 

ته کہ للحتي کر في محم لیر کے . »اه سس براه 
e 2‏ ۱ ۳۹ 8 مہ ۷ .. ۳ ۰ ن ی 

البح کک ن سه عہد للحت حصي نس ہے یدہم به ملح کےۃ 


ہے ۴ دن اح نقیل نس ۱ 58 
اك ول لعن لحان ۔ دم عل حت سری جح اخراص 


- 


- و 8 ٦‏ ون 5 یھ 
اس لاخ من الفرد تسج ہے وض حجن رد سے 


5 


حدول رقم ٩‏ 
و الطا و مديرية الا في الفترة ۱۸۸۱/۱۸۰۸ 
ملكية عائلة شعراوي لا م2 


المطاهرة بالاماقة إلى ۷۱ فدانا ملك نفس الشخص وثمانية افدئن 


و تالف من 14 فداناً ملك حسن شعراوي ل 


ملك سس ت۸ 


ن لمائلة شعراوي ؛ في عامي 1817 و1838 ۰ بالنغیران 
۰ نداناً عام ۱۸۸۸ إلى ۰۱۷۷ ٠‏ فداناً عام ۱۸۹۸ 7 


زی و عرام ۱۸۸۱/۱۸۵۸ ۰ وناحية نزلة بي محمد شعراوي لعام ۱۱۸۸۱ 
الصدر سملات الاراضی لناحية المطاهرة للأعوام 


ل المحلد 5 .ص ۲۱ 


إعضاء من عائلة الباسل في سجلات أراضي قرية نطون بمديرية النيا في عامي 
,۱۸ و ۰۱۸۵۷ فإن أراضيها م نكن تتألف إلا من قطعتين تبلغ مساحتها 
فدالين واربعة افدنة على التوالي . ومع ذلك ٠‏ فإن هاتين العائلتين كانتا 
دران من قبائل أعيان البدو ء التي كانت تہدد مصر العلیا في فترات متعددة 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . وكان كثير من هذه القبائل من 
بدو برقة في ليبا ) ١‏ > من وصلوا مصر خلال القرن الثامن عشر » وتوطنوا في 
مدبريات الفيوم وبني سویف وا نیا . ول یستقروا ويبدأوا زراعة الارض إلا نی 
عهد الخديوي سعید!۳۳ . 


وعلى حين تنضح من التحليل السابق قوة اعبان الريف في الأقاليم . فان 
من الأهمية أيضاً أن ندرك درجة الوعي الطبقي التي تطورت داخل هذه الشريحة 
الاجتماعية مع تقدم القرن التاسع عشر . وكان التوسع في زراعة القطن 
الطويل التيلة هو العامل المحوري في هذه العملية . فلم بلق القطن فقط 
تبادلاً في الصالح بین عائلات تلف أنحاء مصر مصرء التي كانت تزرع من قبل 
طائفة متنوعة من حاصیل الإعاشة › بل أنه ربط أيضاً في آخر الاسر مصالح 
الجماعات التي كانت متعارضة حتى ذلك الوقت » مشل البدو والأعيان 
الحلیین . كذلك » فان الارتفاع ني أسعار الاراضي » الذي واكب انتشار 
زراعة القطن. جعل عائلات تجار الريف تحول جانبا کبیرا من رأسماها إلى 
آراض 00 وني المناطق التي حال فيها الافتقار إلى مياه ري كافية دون زراعة 
القطن » كا في مديرية أسبوط فی مصر العليا والتي كانت تنتج الحبوب » فان 
عائلات الأعيان لم تطور درجة ممائلة من الهوية الطبقية . حتى أوائل القرن 
العشرين عندما إمتد الري الدائم إلى مصر العليا وبدات زراعة القطن هناك . 


وأتاح إنشاء مجلس شورى النواب عام 1875 وجود بؤرة من المؤسسات 
للتعبير عن المصالح الطبقية لأعيان الریف . ويبين استعراض لأعضاء الجلس 
أن ثمانية وخمسين من بين المندوبين الريفيين البالغ عددهم ۷۰ مندوباً ۸۴١۱‏ في 
الماثة) کانوا مجلين على أنهم عمد. آما الندوبون الأثنا عشر الباقون. 


اه 


إل اولات أعيان معروفة في مناطقهم ۰ مثل أحرر 


۳ نقریاً بتمون 7 1 
مم عدا سمح الازدهار الذي أحدثه القطن لرؤ ساء عائلات أعيان 
اقلدى : ء و 8 - 0 8 2 

.ا اکٹ بروزاً ها بالاستقرار في عواصم الأقاليم , 7 
و .اهن اکر شیوعا . وھکذا » كان مکنا وز 
الفاهرة أو الاسکندربه ؛ وهو 0 
۰ں بیس ہس جو ۰ 
ن ریکل كامل تقريبا في المراكز الحضریۂ , 
الريف وبعضهم البعض في تشكل جموعان 
عبد الرازق في القاهرة ۰ حیث أمكن 


العائلات 
العركية, الذين كانوا يعيشو 
أهمية التفاعل ین اعا 


لمث 
ثل صالون حسن 


سياسية فضفاضة.٠‏ 5 
تلور المعارضة لسیاسات اخديوي وبلاطه! . 

وعل حين أن أساس معارضة الأعيان كان يتمثل في مصالحهم الشترک: 

۱ ريكون من قييل ا حطا أن ننظر إلى استيائهم من الزاوية 


المتصلة بالقطن ‏ فإله 2 4 1 
الاقتصادية الحضة . فقد كال جانا من معارضتهم للصفوة السياسية المحيطة 

| بالتفاوت فى , حیث كان الاعیال یٹ 5 
بالخديري يعكس احساسا بالتفاوت في المكانة ن الا یان بشعرون 


أنه مم قو لصا اه يجب أن يكون لهم صوت أكبر في عملية إتخاذ 
القرار على الستوی القومي . وكانت أهمية التفاعل بین أعيان الريف والطبقة 
لترکیة۔ الشركسية الحاكمة تتمثل في خلق شريحة تركية ‏ مصرية . وساعد 
الاندماح ين الأثراك ‏ الشركس واعیان الريف على تقوبة البورجوازية الريفية 
الناشثة في مصر. حيث اصبح الوعي الطبقي يتواجد في طبقة اجتماعية أكثر 
قرة . وأخيرا ٠‏ فقد إزداد الوعي فوة من خلال تعبین كثير من أعيان الريف في 
مواقع في البيروقراطبة الحكومية » وخاصة في الريف مثل مناصب مديري 
المديريات ومفتشي الي" . وأدت هذه المناصب : التي كانت عادة ما 
تضمن العديد من التنقلات ؛ إلى إرسال كثير من الأعيان إلى عدد من 
المدبريات » حيث كان بمقدورهم مناقشة المشكلات المشتركة مع الأعضاء 
الأخرين في طبفتهم . وبالطبع . فان توسع البيروقراطية الحكومية كان نتيجة 
مباشرة لاضفاء الطابع النجاري ( تنجير) على الإقتصاد . حيث كان القطن 


۲ 


يطب تطویر 


شبكة للري ؛ فضلا عن غير ذلك من قطاعات | 


لبنية الأساسية 
المصريه ` 

وبإختصار , فان إندماج مصر في السوق العالمية خلال القرن الثام: عر 
هامة في البنية ال جتماعية الصرية ی 


ون پل دایة خيرات . وخلال القرن 
: :ادت و + ۱ 1 ۲ 
وم میر زامت سبرغة تغلغل راس الال الأجنيي ۽ اللي تم في جانب 


ےن الامبراطورية العثمانية » بسبب إضفاء الطابع التجاري عل 
a‏ ميري من جراء التوسع في زراعة القطن الطويل التيلة : وكان 
ایکلخل لاتتصادي الناجم عن سياسات محمد علي » والحاجة لتطویر البنية 
ای الصرية با يسمح بمزيد من التوسع في القطن . من العوامل الفعالة 
ا دين عام هائل . وأدت الأزمة المالية التي واجهت الطبقة التركية ‏ 
اة الحاكمة الى تحول السلطة الاقتصادية والسياسية بعيداً عن الأتراك ۔ 
ب س في اجه شريحة أعيان الريف . وأتاح قيام الاعیان بزراعة القطن 


1 و و رة من المصالع الادية ٠‏ التي أمكن أن یتطور منہا وعی 


سو 

ينهم كطيقة . وكان من العوامل التي شجعت عل تطور وعي طبقي لدى 
الأعيان تعرضهم للضرائب الباهظة بشكل متزاید » ونزوحهم إلى المناطق 
ور ومشاركتهم في الحياة السياسية على الستوی الؤطني » والاتجاء العام 


زو إشراك أعداد أكبر وأكبر من المصريين الوطنيين في بيروقراطية الدولة 


والقوات السلحه . 
هوامش الفصل الثاني 
)کش برثار لوبس » فان « التثير مالي الذي أحدثه هذا التدفق امفاجىء للفضة الرخيصة والوقيرة 


من الغرب إلى ٹرکیا كان فورياً وسن لكارثة واحدث خفض القيمة أزمة مالية مستمرة ی 
كان ها عرانب اجتماعية واقتصادية بعيدة الاثر . ومع انخضاض سعر الفضة ۰ إرتقع سعر 
الذه . واصحت الواد الخام التركية رخيصة جدا بالسبة للنجار الأوروبيين . وتم تصدبرها 
بکمیات هائلة ‏ ما في ذلك الغلال التي كان محظوراً تصديرها , وبداث الصاعات الحلة 


تدھوں واتسع استيراد الصنوعات الأوروببة . وادت الضغوط الالیة والتخلخل الاقتصادي ؛ = 


or 


ان 
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أنظر على سارك الخطط التوفيقة 


الاعباد ٠‏ 
الحلد ۱۲ ۰ 
رة سایق » وعضو سابق ي مجلس شوری 


إكاية عائلة الحزار بان 
و ۰۱۸۸۹۱۱۸ 


مدبريه 


ص ۰۱۸۸ حيث بصف على 


القاهرة ‏ مطبعة دار الكت _ 


۱ءء لحلا ۲ - 
۲ 1 الاك فيه أن لیے ىا : وي » بوجه عام على تقدير 
۴) ينمي أل لاح ۷« عت 
۳۲( حط الدرا 
اسم لاحال 35 ون العاللات التي الق نعر غا الدزاسة 
5 : 
م 100 ۰۸ Gabnıel Bacr‏ 


of Landowa وس‎ 
۲۱ Moden, ۱ة‎ 
verily Press, ۱962 ). pp, 5% — 60 OP London ! Oxford ( ۱۳ )۳۳( 


ة في مدیربه ه اسیوط 


علق الد ٩‏ : ص ۲۱/۱۷ 

الا الاسبوعية ٠‏ شار 
زج ان ااقدیری في : عبد الرجمن الرافعي ۳ 
> انظر الانتقاد الذي 


روت في صحيفة تاريخ ۱۵ ديسمبر | كانون الارل 


یی وافيا لمعار 
ت النبضة ۱۹۳۲ ) وكمثال عل ذلك » 
یه : الضراف الحكومية لي مجلس شوری التواب ۰ لي راني. 7 
ا ات 1 لواصح أن الاعبال كانوا يشعرون بان الضر لضرالب الفروضة علیهم 


زلجلد ۲ . ص ۱۰٩‏ وکال مر 
ین یت را > وهي المطاهرة ء 


م في المثة فیا ہیں ی عامي ۱۸۵۸ و۱۸۸۱ 

القاهرة مطبعة دار الک ۔۱۹۳۱) > مثلما ورد لدی 

الخدمة والمعاشات بدار رالمحفوظات العامة 
النية الأساسية الحكومية 


باهظة للفاية . قفي فربة وا 
ارتفعت الضراك بے ۲۵ 
(Fv)‏ آمیر سامي تقویم النبل ( 
د Lughod. p. 1۱ n‏ يام + كذلك فاں ملعات 


بجل على لحو تفصيلي تاثیر توسع 


في مضر تشکل مصدراً هاما آخر 


على وصع الأعباد 
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َك الفصل الثالك 
تناقضات التطور الا 
(۱۹۲۰-۱۸۸۲) 


كانت الفترة فيا بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۲۰ فترة من التغير الاجتما 
ایق فی مصر . وقد زاد الاحتلال البريطاني لمصر 0 
ر من سرعة اندماجها فى 

السوق العالية . والشيء ء الاکٹر أهمية . أن هذه الفترة شهدت تطور تناقضات 
معينة داخل الجتسع المصري ۰ كما شهدت نضح فكرة إنشاء بنك وطنی 
بضطلع الصریون الوطنيون بتمويله وادارته . لكي يقدم القروض ویرعی 
امشروعات الصناعية . والسؤال الجوهري هو: ما هي تلك العوامل التي 
ا بنك وطني تتحقق ۰ والتي أدت بوجه خاص إلى تأسيس 

يبدو واضحاً أن بريطانيا العظمى لم تتأمر لإخضاع مصرء ہل آن قرة 
الاحداث » لم تترك أمام انجلترا من خيار سوى غزو البلاد عام ۱۸۸۲ء 
وبالتالي احتلانها لفترة ممتدة من الزمن . وعلى حين كان حزب الأحرار 
البريطاني , بزعامة جلادستون ۰ يسعى لتلافي الاحتلال » فان المصالح المالية 
البريطانية في مصر كانت واسعة با كان يتطلب حمايتها . وإذا كانت هناك أبة 
جماعة تسعی بنشاط لوضم مصر تحت السيطرة البريطانية » نایا كانت سا 
في حملة الاسهم البريطانية (والاجانب)» الذین كانوا سيخسرون كثيراً إذا , 
قام نظام يسيطر عليه أحمد عرابي وأتباعه بإلغاء الديون الأجنبية لصر من 
جانب واحد . كذلك » فإن أصحاب مصانع القطن البریطانین كانوا قلقین 
ee‏ القدر بشأن احتمال فقدانہم أهم مصادر القطن لديهم نتيجة لعدم 
الاستقرار السياسي في مصر(!) 


۷ 


و ن والاتراك مع 
“0 و ب وضع الاحتلال . وبالتدرييج , 
عان ما أديا إل إعادة هریج 7 

ر ا الال كعمل محدود ية الصالح 
.ماکان مقصوداق ‏ , ۲ 
8 ی فما لان يشكل إحتلالا إلى أجل غير 
المالية الاوروبية في مصرء | و 7 مب على استعادة « التماسك 
سمی . وكان اهتمام البربطانییت لد وہ كان قد وصل في أوائ 

: : الدين المصري ٠‏ _ 2 ٹل 


تسین نظام الري ٠‏ 

۳۹ المقد الأخير من القرن التاسع عشر ؛ كان البريطانيون قد 
أكملوا العملية التي پداها عمد علي باشا بتحويل نظام ري اخیاض إلى ري 
یا 0 و الترع والقوات وا ۰ اسبح الماء متاح 
للزارعین خلال شهور یف الجافة ء کیا في شهور الشتاء . فلم يعد الأمر 
قاصراً الآن على إمكان زراعة القطن في أنحاء دلتا النيل وجنوبا حتى شمالي 
مديرية أسيوط ۰ بل صار من المکن أيضاً زراعته أكثر من موسم . وعلى حين 

دی تسین نظام الري إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية القطن على المدى القصير , 
إلا أنه على الدی البعید قد ترك تأثيراً سلبياً ء لأنه تسبب في استنزاف شديد 
خصوبة التربة . وكان ذلك صحيحاً بوجه خاص في الأراضي التي يمتلكها 
صغار المزارعين ء كانوا يزرعون القطن مرة كل عامين ء وليس كل ثلاثة أعوام 


0۸ 


کے نط نقص راس امال , , 7 
وذلك مت ں رس دعل حين شهد الربم الأخير ر 


رن التاسع عشر مشروعات ري عديدة ۰ مثل توسيع القناطر الخير 
القاهرة ۰ وبناء خزان اسوان ۽ وبناء قناطر أ 


یه شمالى 
0 1 يوط عند بدابة الشرعة 
لاب راهيمية , فانه أسرع بحلول الفترة التي بدات فيها إنتاجية القط. 
اہ . فالتوسع في نظام الري . الذي نشط عمليات زراعة اور 7 
یب في إنخفاض خصوبة التربة وازدیاد ملوحتها ء من خلال إرتقاء۔ 


ارتفا جر 
لا في باطن الترب . وس 


وكان حجر الزاوية الآخر في السياسة البريطانية یتمثل في ضمان كفاءة 
ا وحصاد محصول القطن . و الشرط اللازم لذلك هو الاستقرار والنظام 
۲ رف الصري . ومن هناء فقد سعت الادارة الاستعمارية لارضاء أهم 
عنصر اجتماعي في الریف ؛ وهم کبار اللاك الوطنیین . وحقق ذلك بترشید 
- ر الأراضي . واضفاء الشكل القانوني على الملكية الخاصة 
رارش(“ . وحال خفض ضريبة الأراضي دون تراکم أي فائض كبر لدى 
الحكومة المصرية للاستثمار > وخاصة بالنسبة للبرامج الاجتماعیة . شل 
یم . وزاد من تفاقم المشكلة أن سداد القروض الاجنبية كان يستهلك ٠ه‏ 
في الائة من كل ایرادات الحكومة من القطن ) . ومع ذلك فقد احدث ذلك 
التأثير الطلوب في الريف ؛ حيث استمرت زراعة القطن دون أن يعرقلها شىء 


شی ثورة ۱۹۱۹ . 


وإلى جانب زراعة القطن ؛ ترکت السياسة الاستعمارية البريطانية فى 
اسر آثاراً عميقة آخری على الاقتصاد الصري . فالاستقرار الناشیء عن 
الاحتلال البريطاني جعل من مصر منطقة جذابة بوجه خاص لاستثمار راس 
امال الاجنبي . ففي أعقاب الاحتلال البريطاني » تأسست شرکات عديدة 
لاستصلاح الأراضي . للاستفادة من الفرص الجديدة التي أتاحها التوسع في 
نظام الري الدائم ۲۷ . ومع انتشار شرکات استصلاح الأراضي ؛ نشأت 
المؤسسات المالية التي تقدم قروض الرهونات . وکان الاستقرار السياسي 


3 


رہ الصالحة للزراعة ۰ يتعادل بشكل 


ؤ الاراضي <١‏ 
المرتبط بالتوسع السریع لي ۳ فيا ین عامي 140791848٠‏ . وكان 


و نيوت الرهونات في ۱ 
ادس وروی مسر روس 
الطلب التزاید على فروض الرهونات ف 9 
قویل بیع الأراضي للکعا : 

1 دق والاسلما ر فى اس 
مکذا . فان ا اة الاستعمارية البريطائية » والا ۱ رفي استصلاح 
3 ۱ زان , كانت عملیات تكميلية في عملية 

الاراضى؛ وتتوسع قروض الرهو N RE‏ 
۱ 1 ۳ ۰ 
۳۹ 5 هذه المرحلة الثانية من اندماج مصر في 


1 ۹ صر 7 وکانت 
الاحتلال الاستعماري : ای . فبمجرد أن تحققت لبريطانيا 


نى العالية عملية مباشرة بدرجة ۱ 
الوق لعالمي ا 0 الايرادات المصرية 1 أوجه انفاقها ۲ 
۱ لعظمی السيطرة الكا ا ١‏ 0 ادا : 
التحكم في السلطة السياسية ٠‏ أ مبحت مصر أكثر إعتمادا على بيع القطن 
الطويل التيلة في السوق العالية ‏ وعل راس الال الأجنبي في تمويل المزيد من 
د ۷ اة القطن داخلياً . وكا قال المفكر السياسي المصري سلامة 
: مد ي رر 9 ك 
7 قد حول وادى النيل بأكمله إلى مزرعة قطن 
مرمیں فان و عهد كرومر فد حو رر 
عملاقة ^ , 
وكان للسياسة الاستعمارية البريطانية : وما صاحبها من تحولات 
اقتصادية تالغ عل الببة الطبقية الصرية. ففي القام الأولء أدى 
الامتمار الاجنی التزاید إلى اتساع الفجوة بين الطبقات . فحیث أن الاراضي 
الت كانت تیمها شرکات الاستصلاح كانت توزع في معظمها في فطع کبيرة, 
فلم يكن يستطيع الاستفادة من هذه الیعات سوی الملاك الذين يملكون 
یکن یستطبع 
كميات كبيرة من رؤ وس الأموال السائلة . وم يكن معظم كبار اللاك. وخاصة 
اعیان الریف يملكون مثل هذا القدر من الأموال. إلا أن كبار الملاك» الذين 
كانوا يملكون بالفعل مساحات كبيرة من الأرض؛ أصبحوا مؤ هلين للحصول 
على قروض رهونات. بینم لم يكن بمقدور مالكي المساحات الأصغر الحصول 
على مثل هذه القروض . وفيا بین عامي ۱۸۸۲ و۱۹۰۷ كانت هناك زيادة 
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بيرة جدا في حيازات عائلات أعيان الريف. وأيضاً العائلات ذان إلا 

ع: اله کسة. وكان ذلاه ت الاصول 
وید التركسية.. ركان ذلك واضيعا بوجه خاص بعد عام ۱۸۹۹ 
نام ۂ ۱ ۸۹۰۱ء رم 
اول عام يتاح فيه ا حصول على احصائيات شاملة 


حبازة 


ر 


۰ حول افاط 
الاراضی!'۹. 
رعل حين أن كثيرأ من العاثلات ذات الاصول ار الشركة و 
زادت حيازتها من الأراضي 9 ۳ تزاید تراکم راس المال کان یتسم 71 
نسية اعظم مر الأراضي من المصريين الأصليين . والنماذج مدید 
زعائلات أعبان الريف ٠‏ التي يوردها كل من غسبربيل بایر وعاصم الدسوقى 
توضح ذلك . مثلم توضحه بياناتي الخاصة عن العائلات التى استمرت فى 
بنك مصر . وأدى إمتلاك عائئلات طبقة أعيان الریف لاراض إفاف ة إل 
۱ الاسراع بعملية إنميار فروق المكانة بين هذه الطبقة وبين الطبقة الر ین 
الشركسية الحاكمة . وأحد المؤشرات على هذا تفر يتمثل في عدد ونم 
الاب التي لها أعضاء شريحة أعيان الریف . وتحليل الدورات ادا 
الصرية» فيا بين عامي 1855 ۵ يبن زيادة مضطردة نی عدد الالقات 
التي حملها مندوبون ريفيون (وكلهم تقريبا کانوا أعياناً من أصول عحلية). کیا 
يتضح من الجدول رقم ۷ . وعل حين أن نسبة الأعيان الذين كانوا يحملون 
لقب بك عام ۱۸٦٦١‏ كانت ٤‏ في المائة فقط (۳ من بین 014). فإنها قد وصلت 
إلى ٦٦‏ في المائة عام ۱۹۱٤‏ (۳۷ من بين 5ه). وم يحمل أي مندوب ريفى 
لقب باشا قبل عام ۱۸۸۱ . وبحلول عام ۱۹۱۲۰ ۰ كان ١١‏ من الندوین 
تن يحملون هذا اللقب . کذلك. فان عدد المندوبين الريفيين الذين كانوا 
يحملون لقب أفندي قد ارتفع من ۸ في المائة عام ۱۸۲۲ ٦(‏ من بين ۷۸) ال 
۸ في المائة في مجلس البرلمان المصري خلال الفترة ما بين عامى ۱۸۸۳ و 
۰ء والفترة ما بين عامي ۱۸۸۵ و ۱۸۸۹ (۳۳ من بین ۵۷) ؛ بت 
إنخفضت إلى ۱۳ في المائة في برلمان عام ۱۹۱6 (۷ من بين ۵٩‏ ) . ومع 
إنخفاض مكانة لقب أفندي . فإن المرء يمكن أن يتوقع » مثلما یسین الجدول 
رقم /اء إنخفاضاً في عدد الندوبین الریفیین الذين يحملون لقب أفندي » 
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المندوبود من سلطتهم الاقتصادية والسياسية . وبدأوا يحملون 
بيك وباشا الأعلى من حيث المكانة واا . فان إختفاء المندوبين الذين 
سانا » المرتبط بالطبقة التركية ‏ الشركسية الحاكمة » هو دليل 
ی العام هذه الطبقة , باعتبارها جماعة عرقية متميزة منفصلة عن 


حيث زاد هؤلاء 


دہ تی 
+21 
۱ء ۸ 9۸ 


التدهور ١‏ 
7 لأصلية كذلك ۰ فإن النفوذ القوي للعمد یتضح من العمود الاول 
العناصر الاصليه ٠‏ 5 رت 
فى الجدول رقم ۷ , وحقيقة أن المندوبين الریفیین لم يعد يتم تعريفهم حسب 
تانفهم الريفية » بعد برلان ۱ فو مؤشر آخر على تزايد مكانتهم 
عو . فأصبح يجري الآن تعریفهم بألقاب قومية في نطاقها » وهي 
الالقاب التي كانت تخلع عليهم وضعا أشبه بوضع النبلاء . 


9۱ /دد 
الى ۱د ٥١۱۷۱۷‏ 
4 1-1 /دہ 
۱۱/۱۰۷۰۷ 


إلى امه ات و XI‏ 
bk‏ ۸ مد 


تہ 

4 
ید ص 
> < 
7 5 
> > 
وس 
د ب 
ہے رح 


0 


امتلاك کشر من عائلات أعيان الریف لساحات كبيرة من الأرض ۰ 
ألقاب الوجاهة الاجتماعية . إلى تجانس طبقة کبار الاك في مصر ؛ 


وادی 
إلى جانب soon‏ 
إلى الحد الذي يجعل من المکن الحديث عن بورجوازية زراعیه واعيه ۱ 
السياسية والاقتصادية بحلول نہایة القرن التاسع عشر . وبروز الروح الوطنية 
الصریة في أوائل القرن الحالي هو دليل على أنه كان هناك إحساس أكبر 
بالتضامن الطبقي بين البورجوازية الزراعية . وفی معظم الدراسات التي 
و الوطنية الس ء كانت بؤرة الاهتمام تتركز على حياة وفكر وطنیین 
بارزین » من أمثال الشیخ محمد عبده ومصطفی کامل والشیخ علي يوسف 
0 لطفى السید. ولسوء الحظ , فان هذا الهج ۰ في بحثه للعوامل 
التي أدت إل بروز الروح الوطنية > ميل إلى تغليب العوامل الثقافية على 
العوامل الاجتماعية - الاتتصادية . وهكذاء كان هناك ميل قوي لاستخدام 
ا الحركة الوطنية بصورة با ۰ ال 
سلامية » الذي كان مثلا في الحزب 


AQ )٭٠ہرز(‎ 
۱۸ )٠* ربياه‎ 
bell ‘0۸/) 


ا م وس (N ۵ O‏ خی ك٢‏ ہم e A‏ ہنم 
بم لمي م)ہید ۱ 


ن ۱۰۷۷۱ 


الاخط / 
۰ 


می کیں یت یں د 


دصں۱۰۱ھ۷۷۰۱/۸د 

م٢۱‎ /۸۱۸۱.0۱؛١‎ 

۷۰۷۱۱ 
(۲ ۰ ۱۱۱ 
A ۰ ۷۱/۰ 
۲/۱/۷۷ 
۲۷۷۱/۱۰۲۱ 
۱3 
۰۷۷۱/۷۱ 
۷۷۱۱/۱۷۷۱ رں‎ 
2۷۷ 


(۱) مجلس شوری القوائین ( مجلس استشاري ) متفیرات ( أيديولوجية ) ۰ في تقسيم 


(۲) مجلس شورى النواب ( الجمعية ال مية او جلس الثوات ) جناحين يتألفان من إتجاه الجامعة الا ل 
(۳) « البطرة : ۰ أولثك الأعضاء ال 1 1 ۱ اش | ۳ 
۰ من مهم القصر في مجلس شوری القواتين , زا ۱ ال ال خرن کان دک 
سو رت ومن الواصح 2 3 بي عاس ۱۸۸۳ و۱۱۱۲ الوطني ا باه ليبر : 
الملا انحموعة انرب في اتمالها إلى الطقة 


ہے دمي المجلذ السادس . ص ۸۹/۱۷ © اما 
انتخاہم نتيجة لحالات الوفلة ار الاستقالان :الخ 


١‏ 0 ا ۱ ۱ 5 امم 
مسد يشمل مد لوا بالإضاق إلى من بماد وحقاً > فان الحزب الوطني كان يضم مفكرين بارزين ؛ كانوا معنيين 


٣ 


تحدید الجتمم السياسي وفقا لخطوط إسلامية,» وأن حزب الآمة , 
صحيفته الرسمية الجر يدة . كان يظهر إهتماما بالليبرالية الغربية وء 
۔ أمة مصرية علمانية . ود يكشف الفحص الدقيق أن الاهتمام با 


اپ رلا لنحرير الصحيفة ) ۰ لم يكتب سوى قلیسل من الكثان . 


موضوعات تتصل بتفاعل القیم الغربية والوطنية . واستعراض أنشطة الا 
بوجه عام یبن آن الخلافات الأيديولوجية كانت مقصورة ال حل كبير على ۳ 


الحزيين . فعل سیل المثال » كان محمد طلعت حرب ٠‏ مز سس بنك مصر , 
عل صلة وثيقة بأبرز اعضاه الحزب الوطني ۰ كما كان ایضا من المؤسسين 
الاصلیین لصحفۂ الجريدة لسان حزب الأمة ٠‏ ونشر بها مقالان 
متعددة(۱) . وکان عمر سلطا ؛ إبن محمد سلطان باشا الذي كان افری 
اعیان مصر خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء هوأمين صندوق 
الحزب الوطتی(۱۱) . إلا أنه كان هو واعضاء من العائلة يعملون بنشاط 
حزب الأمة في معارضة مختلف جوانب السياسة البريطانية في مصر . دا 
۰ انضمت عائلة سلطان إلى كثير من الأعضاء السابقین في حزن 
الام الذي كان قد |نفرط عقده في ذلك الوقت ۰ في الساعدة على تامیس 
بنك مصر . ويمكن أن نورد نماذح إضافية لتوضيح أن الانفصال الذي حاولت 
بعض الدراسات إقامته بين الحزبین كان مبالغاً فيه . فا خلافات الأيديولوجية 1 
تستبعد التعاون بين الحزبین . وغالباً ما كانت هذه ا خلافات تعكس المنازعات 
الشخصية . وليس الالتزام العميق بثل عليا وفلسفات متعارضة . 


وإذا ما تناولنا الحركة الوطنية المصرية بشکل نظري . من زاوية الطبقات 
حو وليس من زاوية المتغيرات الشخصية أو العرقية » فان الفروق بين 
روعي الكبيرين ستبدو أقل كثيرا في أهميتها . فصفوة کل حزب 
نت تتالف من كبار اللاك » الذین كانت مصالحهم اماد ۱ 
کر . فكل کبار الملاك قد تأثروا بنفس 


ية متمائلة إلى حد 
الشکل تقریبا بقرى السوق العالية , 


من خلال 
رم لار 


کت اللرزيين ۔ قافتا سے 
كان مفصوراً بشکل أساسي عل زعماه زین . عر من مقالات ابر 


يكشف أنه باستثناء احد لطفي السيد ؛ الزعيم الاسمي للحزب ( والني ور 


۱ على القطن المصري وامكائية الحصول على فروض 
وى الطلب 
و نسدد المعيد الداخلي . نجد أن تدهور إنتاجية الارض . والتأثر 
الال الربوي “عل صغار المزارعين ؛ قد اجتذبا اهتمام اعضاء في 


اندر , لاذا إذن لم بنشأ حزب واحد ؛ وليس اثنين ؛ لتحدي 


.ين بنفس 1 
ف ؟ إن الافتراض الاکٹر ترجيحا هو أن المتغيرات الحلية 


ن القرابة كانت هي العوامل الحاسمة في تحديد الانضمام لحزب 
وسا المعنى . یتسین النظر إلى الاحزاب السياسية على أنها كانت 
ظا , مثل صالون حسن عبد الرازق . ولا يعني ذلك أن 
ال كانا يتألفان من عناصر عرقية ختلفة . فالحزب الوطنی کان يضم عددا 
E‏ الاعضاء ذوي الأصول التركية ‏ الشركسية » على حين كان حزب 
الأمة تالف إلى حد كبير من الأعيان الوطنيين . إلا أن الاصول العرقية لم تعد 
ى ذلك الوقت 9 یتسم بأهمية نسبية للانقسام داخل الطبقات العليا . 
ذالوعى العرقي كان انعكاساً أكثر للشبکات الباقية التي كانت قائمة لفترة ما 
والتی جعلت العائلات ذات الأصول التركية ‏ الشركسية تيل للانضمام إلى 
یرپ الوطني » بيغا کان اللاك ذوي الأصول الوطنية يلون للإنضمام إلى 
حزب الأمة . 

و تكن أهم قضايا صعود الوطنية المصرية تتمثل في الخلافات 
الأيديولوجية بین الحزب الوطني و حزب الأمة . وإنما كانت تتمثل في الصراع 
بين البورجوازية الزراعية المفعمة بإحساس قوي بالوعي الطبقي وبين رأس 
الال الأجنبى . فبالنسبة للقضايا المامة » من قبيل ما إذا كان یتعین على 
ا حكومة المصرية أن تمارس سيطرة أعظم على البنوك والشركات المساهمة 
الاجنبية بعد أن شعرت البلاد باثار الانميار المالي العالمي الذي حدث عام 
۷ء فقد كان هناك إجماع بین ا حزبین في المطالبة بمزيد من الإشراف على 
رأس المال الأجنبي . ومن بين ۳۱ شركة كانت في طور التصفية عام ۱۹۱۰ ۰ 
نشأت ۲۵ شركة منہا في خلال ذروة إزدهار المضاربات في الفترة ما بين عامي 


"6 


ہے 


٥‏ و ۶۱۹۰۷ . وکانت ثمانِ من هذه الشر؟ فت سل فى ول 
2 س 


> ال اعة . وأشار إلى هذا التغم 
الورجوازيه لرراعيه . وسار بق جر ي 


١ 3‏ لد ر 98 m=»‏ “< - ر: بالصر 01 2 اغاز_ ع 1 3 
ویم أراضي الريف واخضر . وتثرت البورجوازية الريفية عل نے ۶ ت هه , اليد بعنوان و الحالة الحاضرة » ونشر في 
35 4 ر 1 .ےم کے احد لطعي د8 ا e sl‏ اعد 
من جراء الاتيار اللاحق لعند من المؤ مات الاثماتية الى كفن ق٠‏ عب موک ئن ,قال لطفى اليد في مقاله ن القوى الاجنية 
اش 3 7 اب ما ۰۸ نو ي 1 
ده .- یں 2 1 ۲ هم 
ترتبط بيع الأراضي » ومن جراء تقلص القروض من السات اہاے يد ی با یی الین متا انوا سرون عل ھیر 
تلا ۹ء کات مقالات عديدة و 09 يارت ٠۴‏ 
و ل عامى ۱۹۰۷ و ۰۸ » کات مقالات يلة فى ۳ چس 
7 ر صحيمة اجر يلج ' ل 


تعكس سخط طبقة کار لللاك إزاء السار التي أحاقت یم تتیجة آکرار ور 
انيل 5 

وقد عمل كيار اللاك قي ا حزیین في وحدة لمقاومة انتشار رأس الال الربوي 
في الريف » حیث كان كدد باققار كثير من صغار الاك . الذين 6 
یز جرون هم الأرض ويشترون متهم القطن!؟' . كا كانت هناك قضية أخرى 
فق قیھا این ٭ وهي معارضتھا لمحاولة البريطاتيين مد إمتياز قناة السويس 
لد ۰ عاماء ليتهي عام ۲۰۰۸ بدلا من عام ۱۹۲۸ . إذ رای الحزبان فى 
هذا الاقتراح مماولة لاطالة امد الاحلال البريطاني للبلاد . واستعرا اض 
مناقشات اليرلان الصري منذ بداية القرن حتى عام ۶ يكشف مؤشراً آخر 
على اخهود المشتركة لأعضاء | مزب الوطتي وحزب الأمة. فخلال هذه الفترق 
تعاونت الیررجولزیة الزراعیة في کر من القضایاء في عاولة ار ليا 
یب للطات القصر والادارة الامعماریة(*۱). ومن النماذج الأخيرة 
حاون بين الحزيين ذلك اتید الذي منحه قطاع كير من 
الزراعية لفكرة إقامة بنك وطنی 
كانت أكثر أهمية بكثير من الخلا 


۱ 


البورجوازية 
. وباختصارہ فإن نقاط الإتفاق بین امین 
۱ قات الايديولوجية والفروق العرقية التى كانت 
ذلك وو ی خلال الفترة من ۱۹۰۰ الى ١۱۹۱ء‏ 
می نحو التضامن الطبقي واخضاء الأصول الم - ۱ 

١‏ صول العرقية كمصدر للاتقام 


داخل البورجوازية الزراعية . 
والاراء الواردة عل مد ا 
۶ خر موس و 


والتضامن ۰ اللذين وكا الادراك المزاید 


نیا بين عامي ۱۹۰۷ 
هله الزيادة ق الوعى الطبقى 
بان مصالح رأس المال الأجني 
5" 


واستطرد ي 
ارتباطاً وريد الأهمية بين 
للازمة . فقال : 


ان يفهم ما أقوله أننا لا نعترف بابر العظیم الذي 

ر ای نتيجة لبنوكها الاجنية الكثيرة . على العكس من 
ىی صر مط فد ١‏ 

2 5 1 212 له )> 
َلك تماما فإننی اعتبر وجودها ضروريا للغاية لنا. إلا أنني 

اد ۰ ی 0 

1 ن ع محاكاة الاجاتب فى فتح البنوك 
أشعر أن امتناع الصریین عن عاكاة الا رات می 
تكوين ال کات الاجنية » فا یتعد ہم عن محقیق 
و 3 
الاستقلال الحقيقي . 
لطفى الےد لیھاجم دور الإدارة الاستعمارية البریطاتیة » وعقد 
الياسة البريطاتية في مصر وبين الطبيعة الممتدة 


.. . إنه ليسوؤ ني القول بأنه على الرغم من إعتذار السير 
إيلدونت جورست في تقريره » فيا يتعلق بعدم تدخله في 
الازمة ۰ فان كل الأدلة تشير إلى أن يد السياسة كانت 
ضالعة فى إمتدادها . وحقاً ء فان أزمة مصر المالية قد نجمت 
عر تلك الشركات التي كان رأسمالها في جانبه الأكبر یتسم 
بطابع المضاربة » والتي ‏ تكن بعيدة عن الالتزامات المالية 
الفامدة » والتى كانت تہمل حقوق الماهمين . إلا أن الادارة 
الامتعمارية إتخذت من هذه الشركات موقفاً كان بيين أنما م 
تكن تعبا بها باي حال من الأحوال ۔ 

ومکذا ء انهم لطفي اليد البريطانيين بأنهم لم بجرکوا ساکتا » لا 


۷۷ 


۲ ۰ 


للسيطرة على المضاربين الاجانب ‏ ولا لتحذير المستثمرين ھت 
الاخطار المحتملة لني قد تحدث ننيجة لاستلمارهم في شركات اہ 
واختم مقاله بقوله . ولو كان لدى هل البلاد بنوك وطنية , ذا كان بو 
الشرکات ان یا بحقوق السا مین ؛ ولا كانت الازمة قد امتدت 1 
الآن, . وکان ذلك؛ اذن» واحداً من أول الؤشرات عمل أن البورج وا" 
المصرية كانت تنظر لإقامة بنك وطني على أنه وسيلة تستطیح أن تفلت عن 
طريقها من الاعتماد على راس الال الأجنبي . وبحلول عام ۱۹۰۸ء إؤن , 
كانت البورجوازية المصرية ترى علاقة مباشرة بین تقييد امكانية الحصو د 
قروض من البنوك الأجنية واعتماد المزارعين والتجار المحليين عليها من 
ناحية » وبين الحاجة لاقامة بنك وطني من ناحية أخرى "3 . 


وكانت آثار هذه الشكلات الاقتصادية على الجتمع الصري هي موضوع 
مقال كتبه محمد طلعت حرب في صحيفة الجرييدة . وبالاضافة إلى مناقشة 
الآثار السلبية لمضاربات راس الال الاجني في أسعار السلع وسعر الأرض : 
راج طلعت حرب يعرب عن أسفه للاضطراب الذي اشاعه ذلك في البنية 
الاجتماعية المصرية . وكان مهتم بوجه خاص بتفسخ العائلة المصرية » وہو ما 
كان يرى أنه يتجسد في المحاولات المبذولة « لتحرير » المرأة السلمة . وال حر 
أساس نظرته للعائلة باعتبارها الرحدة الاساسية للغاية للبنية الاجتماعية 
المصرية . وكمؤسسة توفر التماسك الداخلي للبورجوازية الزراعية . ولا كانت 
المرأة ٠‏ في راي طلعت حرب ۔ وني رأي البورجوازية كلها . بالتأكيد ‏ تقوم 
بدور بالغ الامیة في الحياة الاجتماعية ( بما جعلها « حجر الزاوية فى 
العائلة » ) . فانه كان يشعر بانه بتع ۱ 
2 ی كان بشعر بانه یتعین السماح للمراة الصرية بالاحتفاظ 
بمكانتها بدية ء وھکذا » یکن نئل رسن امال الأجنى في فصر زوق 
العالم الاسلامي بوجه عام ) هدام بالعى الاقتصادي الحض ز بل 
ود 5ت .0 وت ۱ 3 Rb.‏ 

قوض في نفس الوقت تضامن العائلة الصریة . عندما أن إليها بأفكار 


المساواة بين الجنسين ٠‏ وخاصة في مجال التعلیے(۱۸) ٠‏ وني هذا الاطار. يمكن 
۰ ا 


۸ 


في رد الفعل الحاد من جانب طلعت حرب وآخرین على 
انل ما یکول فهم ل 3 ر رین 


4 د 7 لحجاب . 
قضايا من ہیل لع ا ۲ 
الفترة في بن عامى ۲ ۱۹۰۷ تحولا في موقف الأعيان مر 


وشهدت ور نیا 
سل البريطاني »من السخط التجهم في البداية إلى وضع الاذعان - إن م 
ری. التایید النشط . ورغم آن البرلان الصري قد اعبد تشکیله عل هيلة 


لس شوری القوائين و الجمعية العمومية . إلا أن كبار اللاك لم يمارسوا إلا 
رز جدأ من السلطة عل الستوی القومي » نظرً للقيود السياسية التي 
فرضها البریطانیون من خلال القانون الأساسي لعام ۳۱۸۸۳ . إلا أن 
تنج وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطن » والتوسع في الاراضي اا 
للرراعة خلال العقد الاخبر من القرن التاسع عشر . قد وازنت كثيرا مشاعر 
ےخط البورجوازية الزراعية تجاه الاحتلال البريطاني . وتعزز هذا الوقف مع 
توسیع واضفاء الطابع الرسمي على السلطة السياسية لكبار الملاك على الستوی 
الحلی , بانشاء الجالس البلدية ومجالس الدیریات والجالس اسیة(۲۳ . 
ونم أصبح واضحاً أن هناك حدوداً للتوسع في الاراضي الصالحة للزراعة 
وفى نمو القطن ۰ إرتد کبار الاك إلى موقف العداء الذي کانوا یتبنونه تجاه راس 
الال الأجنبي قبل الاحتلال . إلا أنه بحلول عام ۱۹۰۷ ۰ كانت البورجوازية 
الزراعية تلك القدرة على توجيه تحد أقوى بكب الله الاستعمارية ورأس 
امال الأجنبي , حيث انہا كانت أكثر قوة وإتحادا من الناحية الاقتصادیة . وم 
يكن سن تیل المصادفة أن تكوين الأحزاب السياسية . الذي أضفى الصبغة 
الرسمية على الجماعات المتنائرة السابقة » قد حدث عام ۱۹۰۷ ء وهو العام 
الذى شهد أشد أزمة مالية واجهتها مصر منذ بدء الاحتلال الاستعماري . 
وتحليل مضمون صفحات صحيفة الجريدة ؛ فيا بين عامي ۱۹۰۷ و ۱۹۱۶ ۰ 
يبين أن القضية التى.كانت تغلب على تفكير طبقة کبار ملاك الارض لم تكن 
قضايا ثقافية أو ام مجردة ٠‏ وإنما كانت المشكلات الاقتصادية الملحة في 
ذلك الوقت . ومضاعفاتها بالنسبة للمجتمع المصري . 

وبعد أن رسمنا بشكل عام خطوط الاقتصاد السياسي لصر فیے| بين 


۹ 


الاحلال البربطاي عام ۲ رما بعد الاغيار الال عام ov‏ 
نتطيع الآن أن نحث العلاقة یی ملاك الأراضي مالذں٠‏ ن ساهموا نی 
اعية ككل 3 ولا م تکن كل 20 


الحلبول ن نتيجة للاعيار الاي عام م ۷ ۰ . وعل حين أن 
يدك 
دہ م لا يكفي فی حد ذاته لتفسير تأمیس وان > إلا أنه كان 
دید المصالح الطبقية > ويث الحياة في الر وابط واللوك الطبة 
1 دن مو ال قد قوى من التماسك الداخلي 
: أخرى ١‏ 
:راعية . وقي نفس الوقت : فان هذا المفهوم م لا یکتسب معنی 
الأوسم ؛ والا ء فانه سيكون من الصعب فهم 


کک سر وت ال رجوازیة الزر 
کار الاد قد ساندت بنك مصر ۰ ۽ فیا هي التغيرات التي ميزت من 
ت الاخری داخل طبقة کبار الملاك ؟ 


ر 
بنك مصر عن المائلات دكان دمل 
تکٹف أن اکٹر من ۲۷ نی الائه من إجمالي راس مال ل بنك مصر قد جار 
ملاك كبار في مدبرية الیا''' . فلماذا كان الم كذلك ؟ لقد اوح کر 
المديرين والموظفين الابقين في بنكمصر »ومن المسؤ ولین السابقين ن في ال 
المصرية : ومن اعضاه العائلات البارزة في مديرية المنيا , أن و 
أن ترجع إلى « الشلة ۰۰ أو الجموعة التي إلتفت حول محمد طلعت ے 
مؤمس النك . وتقول هذه الفرضية أن النسبة العالیة من راس 7 
والتي مصدرها عائلات أعيان مديرية انا تعود إلى « العزبة » أو المزرعة إل 
کان طلعت حرب بتلکھا في المديرية » فضلا عن أنشطته في مجال الاعمال 
التجارية هناك . وهوما جعله يتعرف على مجموعة بعينها من ملل 


تيفل 7 


البنية الطبقية 


إلا عند وضعه في 
رده وما هي حدود حركتها. وباختصار» فان مفهومي 


فة تا الوا 
و الشلة ۾ والطبقة | 
لاعدتنا على فهم 
فرکانه ‏ ۱ 


لاحتماعية هما مفهومان متکاملان : ولیس متعارضان 
العمليات التي أدت إلى تأسيس بنك مصر ومجموعة 


كانت إحدى نتائج الديون المائلة التي تراكم على الصفو: ة السياسية الحاكمة 


قل ثورة عرابي 
شاب وپذا الشكل > حصل ا خدیوي اسماعيل على قرض عام 


۸۷۰۷ وقرض عام ۱۸۷۰ ۰ من خلال رهن الاراضي التي تملكها الدولة 
( آراضي الدايرة الستبة ) والتي غلکها العائله الالكة ( آراضي الدایرة 
الخاصة ) . وعقب الاحتلال الاستعماري > وضعت هذه الاراضي تحت 
وصایة الأجانب > كوسيلة لتصفية جزء على الأقل من الدين المصري . 

عام ۷ء كان إحالی آراضي الدايرة السنية يبلغ ۳,۷۵ فداناء 4 


كانت الدايرة الخاصة تضم ٠١١‏ , 2۰ فداناً . ویدو آن تقرير لجنة الدايرة 
الدايرة الخاصة معا 


عام ۸۸۲ تمشل في رهن أراضي الدولة لدی الدائنین 


الأ راضي 


وقد یکون من الفید هنا أن نناقش مفهوم « الشلة » ۰ وهو المفهوم الذي 
غالاً ما يوضع في مقاب ل مفهوم الطبقة الاجتماعية عند دراسة الحياة السياسية 

لشرق الأوسط7) . ولا كان من الممكن تحديد عدد من « شلل » عائلات 
ا رت ادا الفهوم في فهم تطور 
مجموعة شركات بنك مصر ؟ إن الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية التي اعطت 
معنى لفھوم « الشلة » هي أوضاع خلقها الإطار الأوسع للتغلغل الأمبريالي في 
سی . وهكذا . > فان شلة الا من عائلات الاعبان ( وغيرها من شلل 
لدیریات الأخرى ) ما كانت لتمنع بهذا التأثير نی إنشاء 


الیة عام ۰ قد أدرج آراضي الدايرة الیة و 
حيث أن إجمالي الأراضي الذي يتضمنه التقرير يبلغ ۵۹ فداناً تحت بند 
الدايرة اليه . ومن بين هذه الأراضي الي تناهز نصف مليون فدان . كان 


بنك 
التصنيع البکر ۱ مصر ‏ ثم في ات 
القطن في اا و چو لولا راس س الال الذي تراکم لدا من خلال بیع ٥‏ فداناً تقع في مصر العلیا والوسطی ‏ اي خارج القاهرة ودلتا 
. كذلك ۰ فان موقف عائلات امنيا من راس الال النيل . ومثلیا توضح سجلات البنك العقاري المصري . فان معظم الأراضي 


الاجنيي ما كان ليتغير 
جني من الساندة إلى العدای الواقعة في مصر العلیا والوسطی كانت توجد في مديرية انبا" . 


لولا الشكلات الي صادفها 


۷۰ 


۷۱ 


۳۹ 


ة السئية تحت إشراف لجنة خاصة 
ووضمت اراضي الدايرة السا ین هد | 


بإدارة هذه 


۸۹۸ عندما أنشئت شركة مساهمة بغر 


ص نے هذه الا 1 

حنى عام ۱ 7 صن ۱ دافي 
ریکل واضع . وكان البريطانيون يريدو بيع راضي . حیٹ ى. * 
شان ذلك تصفية جزء من دیون مصر الأجنيية » ألا وهي تلك القروض | 
5 الحصول عليها باستخدام أراضي الدايرة سی الخاصة كضما 
وبا خسري الأجانب والوطنيين ء كان بيع هذه الاراضي 2 
إمكانية للحصول عل عائد جر وس امواغم!''' . و تكن تصفية راز 
الدايرة السنية تشتمل فقط على شركة الدايرة السنية 3 بل لقد اشضرك في 
التصفية ایض کر بنوك الرهونات في مصر ؛ وهو البنك العقاري الصري , 
الذي كان يقدم القروض للمشترين المنتظرين . وحقا ؛ فان شركة الدايرة 
السنية كانت أشبه بفرع من فروع البنك العقاري المصري ۰ حيث كان كثر 
من مديري البنك يشتركون في مجلس إدارة الشركة" . وكان هز 
الكونسرتيوم . المؤلف اساسا من رژ وس أموال بريطانية وفرنسية وبلجيكية , 
یسعی إلى تحقیق الأرباح من بيع الأراضي » ومن تقديم قروض الرهونات . 


۰ 


0 


وکیا بوضح الجدول رقم ۸ . فان عددا كبيراً من العائلات التي استٹمرت 
في بنك مصر عام ۱۹۲۰ قد إشترت ارضا من شركة الدايرة السنية . ومن بين 
المساهمين في بنك مصر ؛ فإن كل العائلات التي إششرت أرضاً من الدايرة 
السنية . قد فعلت ذلك برهن أراضيها لدى البنك العقاري المصري . ومقارنة 
تمتلكات هذه العائلات ؛ قبل وبعد شراء أراضي الدايرة السنية. تبين اہم 


زادوا حيازاتهم بدرجة كبيرة من خلال شراء هذه الأراضى 8 ویتضمن احدول 


رقم ٩‏ رز ية شاملة ممتلكاث للات ين آم لمتلات التي مبائدت بنك مصز 
اقتصاديا وسياسا . ومن الواضح 'لن مستمري بنك مصر . الذین اشتروا 
قطعا كبيرة من أراضي الدايرة السنية . قد صاروا 


: متميزين بصورة أكثر حدة 
ا ںآ ہہ ا 
عن عي خرى في فراهم . ومن الناحية الاخری » فقد تدهورت من 
حيث النفوذ والمكانة تلك العائلات الي كانت فوية 


في أوائل القرن الاسم 


۷۲ 


الأراضي ونحويل أرباحها إل خرن 0 ۱ وظل هذا ارس رلا ١‏ 


حدول رقم 4 
وک گت ة السشة | 
۱ قن سے من اروا أرضا من شركة الدايرة السنية وحصلوا على 
ال ۳ تروض من البنك العقاري الصري . 


الرازف ) 
عدلي يكن باشاء وتحمد بك حسين 
1 ۹ الرمن بك فهمي 
۳۹ باشا خبري ۲ 

0 مهمد بك الشريعي وأحد بك محمد 
عائلة الشريعي نك توفیقں واحمدا 
یا وعبدالله الشريعي وحمد بولبی 
نك شري وعلِ للم السعدي 
ںان محمد السعدي 
شیر يك سلطان 
على يك حسن شعراوي 


احد افندي ابراهيم 
اسماعيل افندي شكري 
حامد مود الباسل 


الدايرة السية لعام ۱۹۰۵ ؛ سجلات اراضي القرى 


8 ام و ادت لرا 
المصدر : أرشيف البنك العقاري المصري : القاهرة ! و امد وكوم اللونی وسدر الا 


نزلة ثابت وابو جرج وسمالوط وبي مزار وبي 
التالیة عديرية المثيا . للأعوام ۱۹۰۹/۱۸۹۹ : نز 3 


( عديرية الا ) ۰ وقلمشة وتطون ( مدیریة القيوم ) 


۷۳ 


اکر احصول عل الماحة العحلية للاراضي الشتراة مر 


ملحوظة - حيث لم يكن من ا 
E 0‏ بر ی الدايرة ال 

المقا ' رثا با ث فى محلات الارا 1 ۴ 5 0301 0 ۳ 

اري الصري ققد إصطررءا إلى صي ھا عن المساحات المعاية با ربز اک قرا أرا ضافية كالم عر تھا شركة الدايرة 
الفررف ریم الخال كان من المستحيل نغطية كل القرى مدبرية الميا ؛ ومن هنا . به ي اشرو 7 ل ایا فشلت في سر" راض ! لني سو ہر 

5 : فی ن هناء بتعين اور یں ٣‏ ا عشر 
عل پا غير كاملة , ولا تعطي سوى تقديرات متحفطه في أحسن الاحرال رل امم 2 
9 اللنيه ٠‏ 


ف القری الاخری . خلاف تلك الواردة في الجدول رقم ٩‏ ۰ 
ضافية على صحة الفرضية القائلة بان راس الال الاجنبي قد لعب 
فى تشكل البورجوازية الزراعية > وفي خلق التناقضات والوعي 
رى دفعت كبار اللاك لتحدي الهيمنة الأجنبية على مصر . فعائلة 
عل سيل الال » م تضف إلى ممتلكاتها شیئاً من قريتها الاصلية 
لاغ نظراً لانه لم نكن بالقرية أية أراض, تابعة للدايرة السنية . ولانه ۸ 
ری أرافس, عل قدر من الا میة هناك . إلا أن العائلة 
١‏ زرانا من شركة الدايرة السنية في سمالوط . مثلیا اشترت قطعا 
اعری في مديريتي اليا وأسيوط . ۸ يتم الحصول على بيانات بشأنها 
0.: یت كذلك ؛ فقد اشترت عائلة سلطان القوية ۸۸۰ فدانا من 
أراضي الدايرة السنية في بندر المنياء وهو ما كان يشكل 44,8 في المائة من 
جال یلا . وارتبطت عائلتا شعراوي وسلطان بالصاهرة » عن 
طریق زواج هدى ؛ آبنة محمد سلطان باشا » من علي شعراوي باشا(٩۳)‏ . 
کذلك ۰ فقد ارتبطت عائلة سلطان بعائلة خليفة ‏ مرزوق بالصاهرة » عن 
طریق زواج لوزة » ابنة محمد سلطان باشاء من ابراهيم بك خليفة 
(مرزوق )۳۰۱ . ول يؤد بیع آراضي الدايرة السنية إلى زيادة القوة الاقتصادية 
للمائلات النفردة نحب : وافا زاد أيضاً من قوة الشلل العائلية المحلية ؛ 
مثلا في حالة هذه العائلات الثلاث . 


جدول رقم ٩‏ 
ملكية عائلات الشريمي وعبد الرازق وخليفة - مرزوق ۔ أحمد _ | يقدم أدلة | 

في الفترة ۱۹۲۰/۱۸۸۲ سمل 
الطبقي ۰ | 
دمراوي ۰ على 


اشترت ۲۸۸۱ 


© نة إجمالي اراضي الدايرة اسبة الني إشترنها هل العائلات 
إشٹر: اث 


۱ الصدر : سجلات الاراضی لتاحية ۰ 

a‏ رصي احبة سمالوط بمديرية الا للأعوام ۱۹۲۰/۱۸۸۲ (بالنة لعائلة ال 
۱ هرية ابا للاعوام ۱۹۲۰/۱۸۸۲ بالنسبة لعائلة عبد الرا قیفوت 
لعائلة خليقة - مرزوق ‏ احد- اسماعیل ), 


گور جا ۱ بو 
ارف ) ۰ وبي امد بمديرية ابا للأعرام ۱۹۲۰/۱۸۸۲ وك 


ول تکتف عائلة عبد الرازق بزيادة متلکانها لأكثر من عشرة أضعاف في 
قریتها الأصلية ابو جرج » بل انا إشترت أيضاً ۲۹۹ فداناً من آراضي الدايرة 
السنية في بني مزار(!۳ . واشترت عائلات بدوية مثل لملوم السعدي الصري 
والباسل في مديريتي نا والفيوم 157 فداناً و ۱6۰ فدانا على التوالي في قريتي 
مغاغة وقلمشة(۳۳) . .ويمكن أن نورد:الكثير من الأمثلة الاضافية التي تثبت أن 


Vo 


ا 


بيع أراضي شركة الدايرة السنية قد زاد بدرجه كبيرة من القوة ة الاقتصادية 

كبير من عائلات ملاك الاراضي الصرین. ويتعين أن نلاحظ أن ار 
المعروضة انما تسم بطابع متحفظ للغاية » ومن هنا فإنها تقلل من التاد 
الذي أحدثته تصفية أراضي الدايرة السنية . ولا كان م٠‏ ن الستحیل | 
على إحصاء شامل من البنك العقاري المصري يتضمن إجمالي أراض السدايرة 

السنية التي اشترنها عائلات ساندت بعد ذلك إنشاء بنك مصر , قد کان ر 

الضروري الانہماك في العملية الملة بجمع البيانات فرية فضرية . کزللر" 
فقد كان من المستحيل دراسة كل القرى في المنيا وغيرها من المديريات , ال 
بيعت فيها أراض الدايرة السنية . ونتيجة لذلك ۰ فان البیانات المعسروضة لو 
تشکل سوى جزء فقط من الأراضي الفعلية التي تم بیعها . كما أن هز, 
البيانات قاصرة » حيث أنها تشیر فقط إلى الأراضي التي تم شراژ ها من الدايرة 
السنية مباشرة . إلا أن سجلات الأراضي توضح أن نسبة كبيرة من هلي 
الاراضی قد آلت إلى مضاري الأرض ( الأجانب والتمصرین ) . الذين 
رداق تا اضر الأراضي عقب شراٹھا ال . وكثير من الضائلات الي 
ساندت بنك مصر قد اشترت أراض من هؤلاء المضاربين » وليس من شركة 
الدايرة اللستية مباشر:(۳۳ . واخیرا, > فإنني قد ركزت اهتمامي على مبيعات 
أراضي الدايرة السنية التي تمت عام ۱۹۰۵ » عندما تم بيع الجزء الاعظم من 
هذه الأراضي . وقبل إنشاء شركة الدايرة السنية ؛ كانت خنة الدايرة السنية 
قد بدأت تبيع مساحات صغيرة من الأرض للمزارعين في مديرية المنيا . وقد 
حصلت عائلة الشريعي عل مساحة کیرۃ من الأراضي في سمالوط بہذہ 

الطريقة خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشراك” . 


ور 


" ١ 


اق ہے ہی - EO‏ - 


AVV1/ ° 5 
|۰۱ ۰ يم مس خے‎ If Care ۱ ۰ 


۳ 


rep لي‎ ۱ 


0 و ھی مر 25 ۲ 


لرارة تحت احد اقدي عبد الرازق وسحث فيا بل هذه القطة 
۾ ئي عام ۱۸۸۲ء كان كل أراضي عائلة عبد الرارق مسجله تحت اسم احمد اقندي عبد الر 
تعصبل اک 


وکانت نفس القوی التي شجعت زيادة التمايز الاجتماعي في الریف : 
نتيجة لتراکم رأس المال لدی بعض عائلات الاعیان وعدم تراکمه لدی 
عائلات أخرى » قد حملت معها تنافضاتها الخاصة . وفي الوقت الذي 
أصبحت فيه العائلات التى قي استثمرت: ایب مد اي بنك فصر أكثر تيز عن 
عائلات الأعيان الأخرى . اصبحت ايسا أكثر إرتباطاً باقدار راس المال 


الصدر نفس مصادر الحدول رقم ٩‏ 


۷۹ 


۷۷ 


الاجني , نتیجة للرهونات الواسعة التي أقدمت عليها هذه العائلان 
وعندما ضافت فرص الحصول على قروض في اعقاب الاجیار اال را 
۷ء واجه العديد من هذه العائلات مصاعب مالية حادة . ا 


ما تلك الیا؛ حت . وتشبث عائلات كبار الملاك بالاحتفاظ 

انیا في الريف يتضح من فحص انتضال ملكية الاراضي من 
| إلى شین من اعضاء العائلة . ول يكن مسموحا نقل ملكية 
1 5 شکل فردي . وبدلاً من ذلك » كانت العائلة تجتمع ( عادة بعد فترۃ 
رو كانت تت في بعض | ۱ 
7 ۰ اجتماع للعائلة الواسعة بأسرها. وكانت الاراضي التي تخص 
7 ۱ ۱ الاحتفاظ ا تحت الوصاية وعلى الشيوع ٠‏ مع أراضي الأقارب 
اعت ۷ لم يبلغوا بعد السن القانونية . وکانت هذه الالية في توزیع 
الأرض بصورة جماعية » وتقسيمها إلى وحدات متساوية > حول دون نشوب 
المنازعات بين أفراد العائلة » وتضمن معاملتهم جميعا بشكل متساو بصورة أو 
ری ( رغم أن الاعضاء من الإناث كن يحصلن عل قطع آصفر ما يحصل 
7 الذكور ) . وحتى رغم أنه كانت هناك الكثير من التعاقدات داخل العائلة 
الواحدة في القرى التي تناها البحث . فإنه كان من الصعب على أي عضو أو 
جناح أن یمن عل العائلة بأسرها . وكان أسلوب التوزيع الجماعي يمثل 
وسيلة لإثناء أفراد العائلة عن بیع أو نقل ملكية الأرض خارج العائلة . 
وهکذا ‏ كان كل أعضاء العائلة يقعون تحت ضغط للزواج داخل إطار العائلة 
السمة ‏ بدلا من مصاهرة عائلات أخرى من كبار اللاك . 


هددت عائلات كبار اللاك في أوائل القرن العشرين””" . وعل حين أن ور 
الشكلة كانت تسم بحدة بالغة بالنسية لصغار الاك من م يكونوا ار 


لأحيان إلى عشرين عاما ) وتوزع كل أراض 


على شراء أراضي الدايرة السنية أو أراضي الدومين ( أملاك الدولة ) ار 
الاراضي المستصلحة » فان بدايات التفتت كانت ملحوظة أيضاً بين کار 
اللاك كا يتضح من الجدول رقم نھد . فطالما استمر التوسع في 
الأراضي الصالحة للزراعة > لم يكن نمو أیة عائلة من كبار الملاك يمثل مشكلة , 
ومع نهاية التوسع في الأراضي الصالحة للزراعة خلال العقدين الأول والثان 
من القرن العشرين » بدأ أبناه عائلات كبار اللاك البارزة يدخلون مجالان 
العمل المهنية . وعلى حين ظل أعضاء العائلة هؤلاء يحصلون دون شك على 
نصيب من فائض العائلة » فان صلاتهم بالارض صارت أضعف . وادى 
التأثير الكلي للشراکم الراسمالي » وخطر تفتت الارض . وضو المناطق 
احضرية . إلى تقویة التمایز داخل العائلات الكبيرة من كبار الملاك ۰ وداخل 
البورجوازية الزراعية ككل . ومع دخول أعضاء العائلات الى المهن المختلفة , 
ثم مع تزايد تمثیلھم بعد الحرب العالمية الأول في القوات المسلحة واللك 
الدبلوماسي والمناصب الادارية في الشروعات الاختته واللحلية + مدان 
العائلات المنسعة من البورجوازية الزراعية تتحوا ۳9 
على زراعة القطن في آوائل القرن المشرین . 
سر سیا اتجاه أكثر عمومية داخل 
إتجاه عدم الاعتماد 


الآخرين 


ومع ذلك » بدا تفتت الارض يتزايد في الفترة ما بین عامي ۱۹۰۷ و 

۰ . وكان هذا العامل ء مع الانخفاض في انتاجية الفدان من القطن ٠‏ 

والتخلخل الذى أحدثته السوق العالمية في الاقتصاد الصري ‏ وانتھاء التوسع 

السريع في الاراضي الصالحة للزراعة ؛ تشكل الدوافع الأولية التي 7 
00 5 . 

أعضاء البورجوازية الزراعية يفكرون في تأسيس بنك وطنی . والسؤال الذي 


ل بعیداً عن الاعتماد الكامل 
وہذا المعنى . فان تأسيس بنك 
البو 3( 5 

کت بدرجوازية الزراعية ككل ۰ وهو ۱ 
على الزراعة فحسب , ماذا ات ت عائلات معينة من كبار اللاك في بنك مصر ۰ 


يطرح نفسه هو : 
: ثم بوجه خاص ‏ لماذا ساند البنك 


على حين لم تفعل العائلات الاخری ذلك ؟ 
هذا العدد الكبير من عائلات كبار الاك في مديرية ایا ٠‏ 
هناك فرضيتان ء تعرز كل منیا الاخری > تفسران السبب في وجود عدد 


یچین العاثلات الکیرۃ من اللاك على 
مناطق حضريه( ولكن مع دخل إضانی 


وظائف بمرتبات في 
*ذ اذداهة ا التخقیف من الضخوط 


۷۹ 


٭- 


جدول رقم ١١‏ 


دیون رهونات ملاك الأراضي بديرية المنيا بالمقارنة بديون ملاك إلا 
0 : ی لام 
ككل (من البنك العقاري المصري ( في الفترة ۸۸۰ / ١47‏ 
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role ordinaır€ Rapport du conseil ل‎ administration الصدر . ہل 1ء‎ 
۷ دوير لكو‎ 
en , ور‎ 1 
rica ۱ 4 ا١ا سی‎ 


7۷۲+ ٤٤)ما‏ 
ملحوظة نم بیع أراضي الدايرة السنية في الفٹرۃ من کنر 


€ ۵ وم( بر 
تشرين الأول إلى 


censeurs — ۴ 


سب ر | كانون الاول ۱۹۰۰ ومعطم ديول - 


۸۰ 


۲ ۱ 1 
لشهور الثلاثة . لم نسجل رسمباً بالمحاكم الإقليمية حنی 
رهونات ملاك مدیرپة البا لم نظهر عام ۰۱۹۰۵ رغم 


إل ادة الحادة في دیون ر 


۶ أن ال 9 ۱ 
۱ بی البنك العقاري الصري لم يتعاقد خلال تلك القترة على رهوبات لابة 


ملاحظه ان ۱ 7 
7 ۳ : بشکل کامل نقربا عل 
سیت ا ١‏ . ان قروض البنك العفاري المصري کات تقتصر ل كامل 
يبوث غم .ىل ندان . وذلك بعي لصا الاك 
احنها عن * م هرامش الفصل الثالث 
اراص, "۷ ها انظز المامش رقم ۳۸ من هر 
:: العليا رحد 
الطفه 


ام 


۳۲ 


۳ 


15 


۰ 
9 ۰ | <| داءاءا <> ۶ 
غاا سا ه|ع| جا > || ابا أذ 
کا 0( 
جا ا دا دما اه عاد دا باج دا :ا عا جا جا جا جا جا جا جاح جا 
را جا چا چا جا 2225 را 2اء| اج ذا 21212122 "۱ 
2ا5 اک ااا 2212 ذا کا ار پ انا 
> ۱ ۱ ۱۱ ۱۱۱ 
< 


رجيات اور سید سو نرب قطاً ف اليا والشرقية والحيرة والعر 
يين هذا الرسم تطور إجمالي الارص المزروعة قطنا ي الب و سر" 


ية والدقهلية , بالكة المصدر 


Dowson and Craıg, € 
1910, 1913 and 1921 


ollection of Stat 
AMalisriCs , 6 
PP. 66, 68-69, 72; and A nnuaires Statistiques, for 


۸۱ 


كبير من عائلات مديرية انیا بين السامين في بنك مصر ۰ واللي. ا 


بن بلزی 


نستهم ۴۴۰۶ في المأئة من إحمالي رأس المال. ولا أن عائلات كبار اللو 
مديرية اليا قد حصلت عل ديون رهونات أكبر من عائلات المديربار 
الاخرى . حيث أن الجزه الاعظم من أراضي الدايرة السية کان ری 


ا 
مديريتهم . وخلال الاتيار المالي عام ۱۹۰۷ ۰ نت عاثلات مديرية | 


معرضة لآثاره السلية بصورة أكبر من عائلات المديريات الاخری > وتو 
تائبر التخلخل الاتصادي الذي احدثه الاغبيار من اللجوء إلى رهونات ان 
وثالة ( وأحياناً أكثر من ذلك ) » وهو ما يتبين من سجلات الأراضي بعد عام 
۷ . وبطيعة الحال : فان محنة ملاك مديرية امنيا بحب أن ینظر إليها 
بصورة نية » وليست مطلقة . وبعبارة أخرى > فإن الملاك في بعض 
مديريات الدلتا الکبری؛ مثل الغربيةء ربا تكون قد أثقلتهم الديون مثل 
ملاك مديرية انا أوربما بدرجة أكبر منهم . إلا أن الدیون الكبيرة للا المي 
كانت ذات طبيعة حدیثة أكثر ؛ ذ تكن تعود إلا إلى عام ۱۹۰۵ . ولذلك , 
1 ا 

فان الأثر النفسي للانیار المالي عام ۱۹۰۷ كان أكثر قسوة فیما يبدو على أولئك 
الملاك الذين لم تثقلھم الديون قبل عام ۱۹۰۵ ( ا جدول رقم ۱۱) . 


ومن حيث التراكم الرأسمالی » فان من الواضح أن كبار ملاك مديرية 
الایا قد حققوا ارباحاً من الترسع في زراعة القطن ؛ خلال العقد الأول من 
القرن العشرين . أكثر مما حققته عائلات المديريات الكبيرة الأخرى المنتجة 
للقطن . ركا ينضح من الشکل التوضيحي رقم ١‏ ؛ فان مديرية المنيا كانت 
تتوسع في زراعة القطن » خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسم ع 
والسنوات الأولى من القرن العشرین ؛ بصورة آسرع من أكبر أربع مدیریات 
أخرى منتجة للقطن - وهي الغربية والشرقية والدقهلية والبحيرة . وکان هذا 
التطور السريع في زراعة القطن ناشع عن أن 


مديريات مصر العليا والوسطى 
قد استفادت م * از اک رم 08ت دو ہیں 0 
1 مد من نر او في نظام الزن لوفت تخر کیرا عن مدی بات 
الدلتا 1 


. وکانت مديرية المنيا اجر ملیریات 5 
حوب مصر قساف 
خلال العقدین الاخیرین من القرن الا تحصل عل ري دائم 


تح عشر ؛ عندما أقيمت قناطر فى 


۸۲ 


روم ومن اہ حقاً ان نقارن الئمو السریع 
۱ . ومن اهر 
7 ۲ عام ۸۹۲ 


شما وروی ج لیا ومركز ملوي ( وهو المركز الوحيد في مديرية 


على ري دائم ) بانعدام زراعة القطن بشكل شبه كامل في 


زاضة الثانية . فإنها ترجع العدد الكبير من ملاك النیا بین المساهمين 
5 0 أن كثيراً من العائلات ذات النفوذ في مديرية النیا كانوا 
اج او رہ و الساهمة التي كانت تعمل في مجال استصلاح 
۳ 0 5 كانت النيا وغيرها من مناطق مصر العليا والوسطى توفر 
7 3 لاستصلاح الأراضي > فقد كان هناك ترکیز كبير للشرکات في 
es‏ ۱ وأدت أنشطة شركات استصلاح الأراضي الى زيادة الاتصال 
0 پت کار الملاك في مديرية المنيا وبين رأس المال الأجنبي . وكان 
اکس الأوربيون يحرصون على إشراك أعيان من المناطق التي تعمل فيها 
د كاتم فى حالس إدارات هذه الشركات . وعلى الرغم من أن هذه بای 
عبان مرخ قوس حيث لم يكن الأعیان بارسون فیا يبدو كثيرا من 
یه ۰ إذا كانت لهم سلطة على الإطلاق ؛ وحیث كانوا ھا ۰ 
مالس الادارات للحصول عل مرتبات هائلة و ۱ 0 و 0 ۳ 
دوراً هاما في تسهیل بيع الاراضي الستصلحة لزملائهم من 
الديرية* . وجعل هذا الاتصال براس الال م ا 
ہیں ہزنہ شر سر شاركنا في الجمعية 
أو مجدديء فى أنشطتهم الاقتصادية ۰ انہم ا 
و نواع جديدة وأكثر انتاجية من 


« تقدمین » 3 1 1 
١‏ 595 2 , الح كانت معنیه بتطویر 
الزراعية الخديوية؛ التي ة أن بعض الملاك . مشل علي 

لط 7 الكتات السنوي للجمعية ان ؛ 2۳ 

القطن . ويوضح پر ارک ا يعني کارا متلكرن:«موازع 
شعراوي باشا الذي ساند بنك مو 

٤ 5‏ حاولوا فيها زيادة انتاجية الفدان : 


1 


و د جے لا سه 
وباختصاں ققد حقق کبار الملاك في مديرية امنيا ترایا را 


و على القات » وز زيادة سلطتهم السياسية من خحلال إنساع 
راعيه 


از به 
اليورجوازية ال 2 ة والبرلان ن القومي ٠‏ فقد زاد في أوائل القر ن السعي 
الاجني بشکل اسر ع وني فترة متاخرة عن از رانجم في الدیربان ار 3 _لطات المحالس المحليه یں أا المكانة الاجتماعية والسلطة 
ف آنار الا از الما عام ۱۹۰۷ 0 الأراضي ٠‏ نت اس يه ی 
وجعلت هذه الظرر ب أكثر ارلا بو وراه 4 مہ الارتفاع و د في أسعار القطن ٠‏ والتدفق افائل لراس 
e‏ وادی الاتصال براس المال الأجني إلى تشجیع تطور أخلاق 3 الپاسية ٠‏ ت 


كثير من عائلات کار اللاك »بلقت اتباههم إلى الأرباح الي الال الأجني 7 
علبها من الشركات الاهة ۰ ومن استحد ام الاسالیب 1١‏ وي الو وسات | اليه س 
اکر نيا على كبار اللاك أن يتورطوا في دیون 
د تسا ا الذى افتم فرعا له فی مصر عام ١۱۹۰ء‏ 
لا تصادية الى كات تواجه مصر خلال الفترة السابقة على الى ۲ بطسا لذي 2 ۱ 0 ۱ و" 
2 رب [ 3۳ ت فروضا جوازية لزراعية ية . 
الأول . فان اللاك في الدیریات الأخرى کانوا یعانون ایضا م. ن آثار اف 1 ا لبنوك لني 2 


مذا ا 
21 ندرك السب الذي جعل ملا 

تتصادي . ولكي لذي لاك الدیریات الاعری مل نا ايضأ لانه قد ترك تأثیراً هاما على تأسيس وعمليات بنك مصر . 
بالاضاقة إلى ملاك مديرية نيا . يزبدون فكرة إنشاء بنك ناڈ 

در كان انا دويتشه أورينت بنك في مصر يعكس إزدياد حدة التنافس 
عرض التي كانت الامبریالی بين بريطانيا وامانیا داخل السوق العالیة خلال الفترة السابقة على 
۳ العالية الاول . وفد حاول دويتشه آورینت بنك اكتساب عملاء 


يکن ذلك مؤشراً على مزید من الا زدهار القادم ؟ ) : 
نوع أو آخر لتقديم القروض › كان من اليسير 
ثقيلة . 

إلا أن كار اللاك في مديرية اليا رما تأثروا بصورة 


واحداً من 
رکف ا قسن فقط بب تأثيره على طبقة كبار 


۱ 4 در 
الضروري | ان تفحص الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية الا 
نزثر على مصر نی أوائل الفرل العشرير 
ارب 
الال الاجني فيا بين عامي ۱۸۹۰ و ديم تون ميسرة ؛ وٹکن من خلال مثليه التجاریین الرئيسيين ؛ وهم 
ین اس یں تسم السريع في النظام م الصرفي ؛ لم نكن محسوسة فقط . شركة , آز أنْذ أو یمان » . من إنتزاع کثبر من حسابات القطن من البنوك 
لكبار اللاك ني مديربة النيا : وإغا أيضاً لعائلات كبار الملاك نی أنحاء مصر الاجنية الاخری(*؟) . وربما كانت القدرة على ا حصول على قروض من البنك 
د ۰ با یک ن البنك الضاري الصري وغیرہ من بنرك الرهونات هي الالاني أحد العوامل المامة في تأخر تأسيس بنك مصر حتى عام ۱۹۲۰ ۰ 
سوچ الالبة لوحيدة الني تقدم فروفاً للبورجوازية الزراعية . فالبنوك حيث كان يمثل مصدراً بدیلا للقروض في أعقاب الانكماش الذي أصاب 
ااي بالكو دفي روما مویہ أورينت بنك ( بنك الشرق اللاي السوق الالية في عامي ۱۹۰۷ و 1۹۰۸ ولیس عداك كعبر هن الشك في ان 
0 نشترك بشکا ل كبر لي تقدیم القروض . كذلك ٠‏ فان شركات تأمين , طلعت جرب وکٹر من السافت الآخرين في بنك مصر قد آفاموا علاقات 
ا ید ور على الحباة في لندن . قد نشطت وثيفة مع دويتشة أورينت بنك ٠‏ قبل مصادرة البر يطانيين له عام ٩۱٩1٤‏ . 
.قاد من مر کر وأعطت المصادرة دفعة جديدة لحركة تأسيس بنك وطنی مصري . إذ أنه مع 
إغلاق البنك الالاني » وجد كثير من عملائه أنفسهم مهددين مرة أخرى بافتقاد 


ان آشار دقن الماتل لراس 


هي الاخری ف 
من أصحاب الاعمال الاجانب 


ذو 
يهود )٤‏ ت 


لاصول اليونانبة او الشامية" او إل 
و مع حصول أعداد من 
اشام» لد ى كلسة ما ر 3 مصادر القروض المتاحة . 


ني بفصد ہا ال , 1 5 
> كرف بلاد الشام الو تضم کے اة تضوف النموذج الذي كان أسلوب عمليات دويتشة 


وما یتسم ب 


۸٤ 


Ao 


ہہ هب ام ككل اگوي مي وا ٍ 
الخاص بطلعت حرب ؛ والموجود في دار المحفوظات الصریق ور 
للصلة بین تأسيس هذا البنك وبين عائلة سوارس ۰ وهي عائلة ير ۴ 
كانت تشارك بصورة واسعة في عمليات استصلاح الاراضي 7 
وخاصة في مديرية 6۳۳ . فقد سحب طلعت حرب حسابه رال 
يرسل إليه معائه من الدايرة السنية ) من بنك سوارس ۰ ٠‏ ونقلہ إلى دوي 
أورينت بنك عام 1105 ركان البنك الاانی نع نغطأ أصبح فيا پر" 
عمليات بنك مصر . فقد كان يني عملياته على عمليات المؤسسات ار . 
( مثل بنك سوارس ) » وبالارتباط مع التجار والمضاربين الذي ن اون 
تجارة القطن والضاربة في الأراضي وتوزيع قروض الرهونات ٠‏ ومع e‏ 
الرئيسي في برلين » ووضعه شبه الرسمي كوكيل للامبريالية لاللية في اشرق 
الاوسط . فان دویتثبە أورينت بنك لم يكن مهتأ باتباع أساليب مصرفية رل 
في مصر ٠‏ بل آن آعداقه كات تمل في حرمان البريطانيين بقدر الإمكان بر 
سوق القطن المصري » وبالالي توسيع النفوذ ال لاني في البلاد . وعندما 4 
بنك مصر خلال العشرینات والثلاثينات أن يقلد بعض السياسات الالیة غير 


الليمة التي كان دويتشه أورینت بنك يتبعها » فانه قوض بذلك | 
المالي ا خاص(۸) . 


فى النافشات الدينية التي دارت في أوائل القرن ؛ إنعكس هذا 

i‏ الذي دار حول ل التمييز ہیں ناسر ا والفائدة في الشريعة 

لاتام أي کان الربا حظوراً بشکل قاطع في الاسلام » فقد قال كثير من 
7 ولا 


۱ ہو ساوک ای پوس سی وو 


الطبقة العلیا ۔ 
إلتى تديرها ا ابو عام ١‏ ادقلاء وأن تدفع یز 
الودائع . وكان ال مدف الأساسي لصندوق التوفير ۰ الذي كان يسعى 
لاجتذاب مدخرات القطاعات اليسورة من العمال وصغار الزارعین ۰ يتمثل 
في حایة صفار اللاك من الرایین( ( . وبالنبة لبنك مصر ء كانت | میة تح 
مكاتب صندوق توفير البريد وقبول شرعية ة الفوائد تتمثل في أا ساعدا على 
هید الأرض لفكرة تأسيس 1 بنك وطني آکبر وأكثر شمولا . 


سا ومع بدء الاحساس باثار الانبیار الماللي عام 14017 ۰ أخذت البورجوازية 


ال راعية تدعو إلى عمل حكومي لتنظيم نشاط راس ا ال الاجني ٠‏ كا آشرنا 
0 الواضح أنه بتین لبحث عن اصول التصنيع الصري في التناقضات من قبل . وكان هناك تطوران آخران يتسمان بالأهمية . هما الدعوة لاقامة 
الناجة عن انشطة را اس الال الاجني في مصر . وفي إطار هذه التناقضات , ۱ 
کید رو يضطلع وطنيون مصریون بتمویله وإدارته. 
ورغم نه یک ن العٹور على فکرة انشا نك بنك وطني مصري في صحيفة التجارة 
الجورية 
لسورية الو لي كانت تصدرق مصر عل أي أدبب إسحاق وشیل ‏ خلال 
الثما 
نينات من القرن التاسع عشر » فان الفكرة ةل تبرز إلى الصدارة إلا عقب 
الإخبيان یم ۱۹۰ . ققد انزعج كشير من الم بشکل بالغ 
ريين من 


۱ سع 1 
0 السریع في راس الال الربوي خلال العفد الأخير من القرن التا 
+ وأعرب اللورد کرومر عن انزعاجه من 3 


تعاونیات زراعية » والدعوة لتأسیس بنك وطني . ومرة آخری » سیکون من 
الأهمية أن نلاحظ أن الحزبين ن الرئیسین في البلاد قد تعاونا في محاولة تنفيذ هذه 
الشروعات . فعل حين أن عمر لطفي وعبد الرحمن الرافعي . اللذين كانا عل 
التوالي مو سس ومنظر الحركة التعاونية ء يتتميان إلى الحزب الوطتي . فإننا نجد 
أن كثيراً من آهم التعاونیات كان يرأسها اعضاء بارزون في حزب الامة(۱٩‏ . 
وخلال المؤتمر الوطني الصري الذي عقد عام ۰ والذي قدم إليه طلعت 
ب اقتراحه التفصيلي الأول لاقامة بنك وطني > أيد الوطنیون من ا حزبین 


or 
هذا التطور ني عدد من تقاریرہ کر نل هذا لبق » وعرضوا ام سا لش س مال البنك! کی‎ 


١ 
5 ۱ 


وشهد عام ۱۹۱۰ خطوة أخرى إلى الأمام في حركة تأسيس بنك 
قي لك الهم »قم لمت راشای عم لعف وا 
كامل والفريد عيد ( وهو رأسمالي بلجيكي ) و بعض من تجار القاهرة ةل 


وعدد من ملاك 1 دري دي المحلية نيبي شركة 7 


ات 
تختلف عن لبك في ابا کات ٹل حالة العلاقات الطبقية التي كانت لا , 7 


غير متمایزة شا في مصر . فحيث أن التناقضات السياسية والاقتصادي: 
رأس الال الوطني والأجنبي لم تكن قد تجلت بعد في أكثر ر اشکافا حدة ریم 
حدث عل سبيل الثال أثناء الكساد العظيم في الثلائینات ) » ونظراً لطي 
غير المتطورة لرأس الال الصناعي المحلي ؛ لذلك كان مكنا لرأسماليين از 
ولاعضاء في العائلة المالكة ولتجار محليين ولملاك أراض أن یشارکوا في 
مشروع مالي من هذا النوع. وحتی على الرغم من أن شركة التصاون الا 
والتجاري لم تكن تنطوي على كثير من المخاطر بالنسبة إلى المستثمر . نظ 
للقدر المحدود من راس الال الاح لها . فان أعضاء البورجوازية المصرية الذين 
اسٹٹمروا أموالهم في الشركة ل يكونوا قد طوروا بعد الرأي القائل بوجون 
اتشکك في الرأسمالي الاجني . ویس التطلع إليه كشريك تجاري مرغوب 
فيه . وبحلول عام ۱۹۲۰ء كان رام ن الال الأجنبي قد أصبح موضع شك 
بدرجة أكبر کر ؛ مثلما ينضح من ميثاق نامیس بنك مصر » الذي حظر 
بوضوح إمتلاك غير الصرین لأسهم البنك . 

وكان توسع الحركة التعاونية الزراعية 


٭ الى كانت تستمد | 
الحركة الأوريية . ني إهامها من 


٠‏ والجدال العام حول الحاجة لاقامة بنك وطني وتا 
كة | وب 
0 لتعاون المالي والتجاري ال وعي منزلید ین البورجواژية 
ية » وخاصة قطاعها الزراعي , بالحاجة إلى الإفلات من الإعتماد على 

اد 


13 ١ المال‎ | 

س المال لأجنبي ( . وقد حال صدور قانون الخمسة افدر عا 

با ل ۱۲ 
يعاز من اللورد کتشتر . دون استيلاء ان 221 


ر 


وک الأجنية والمرابية على الأرا صي 


۸۸ 


زا القانود حرم هو ٩‏ 
. المسركة زبی‌اونية الزراعیه بو 
بن الذین يملكون أقل من خة افدنة » والذین 
الفلاحين . وبطبيعة الخال ؛ فإن التعاونيات قد استبدلت 

لواد الاعظم من ۱ 1 | 
۱ بي بالمالك الکبیر ؛ الذي صبح الآن مصدر القروض 
, اي + فان جانباً من الفائض الذي کان يجري الاستيلاء 
قد إنتقل من : ايدي الاجانب إلى أيد محلیة(*۳) . وعلی حین 
1 ا ف الحياة السياسية الأقليمية والقومية 8 وبالتالي 


بوظيفة هامة تتمثل في ضمان توافر 
كانوا يشكلون 


لبت کرت دور 
سے النظر إليها من الزاوية الاقتصادية فحسب > فان نشاطها قد زاد ف 
م 


ب اليد جوازية لدور ووظيفة القروض - وهي حجر الزاوية في نمط الانتاج 


در 
ا س المال الربوي » وتزايد الوعي باستيلاء رأس ا ال 
ہے مل الغانض القومي ۰ من العواسل الفعالة في تشیط نواضرت 
التعاونية وتمهيد الارض آمام تأسیس بنك مصر ‏ فان عملیات البنوك الأجنبية 
في مصر كانت تنشط هي الأخرى بصورة أكبر فكرة إقامة بنك وطني . واننا 
E‏ الحجج فصاحة حول الحاجة مثل هذا البنك في كتاب علاج مصر 
الاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة > الذي نشره طلعت حرب 
عام 9و6 . وني هذا الكتاب » تناول طلعت حرب بالتفصيل الفوائد 
الى ستجنیها مصر من إقامة مثل هذا البنك . وكان أحد الخطوط البارزة في 
الكتاب يؤكد على الطبيعة الحدودة للفائض الصري ۰ واستيلاء راس الال 
الأجنبي على نسبة كبيرة منه . وعند مناقشة الدور الذي يستطيع بنك وطني أن 
يلعبه في تمويل شركات مساهمة يمتلكها الوطنيون » كان طلعت حرب يفكر 
بوضوح في نقل أرباح الأجانب إلى أيدي الوطنيين . وكان تصور إقامة بنك 
وطنى كمصدر لرأس الال للصناعة الحلية إنما یعکس تأثير مفهوم « ارو 
بنك » الألماني » أو الشركة القابضة ء على تفكير طلعت حرب . ومن الواضح 


۸۹ 


جدول رقم ۱۲ 


نے سرب ب دوېتشه أورينت بنك كان ذا اهمية كبيرة في قبوله 
: لوظيفة البنك ٠‏ وبالتالي في تحديد الدور الذي سيلعبه بنك مصر في 

. وبالثل » لا جب التقليل من شأن نأثير شركة التعاون 
اي عل تطور بنك مصر ؛ حيث قدمت الكثير من القروض 
ت لاعمال الصغار في القاهرة خلال السنوات الأولى القليلة من 


وأحدث تدهور التنافس الامبریالی إلى حالة الحرب السافرة عام ۱۹۱6 
۰ 0 1 ا ده عمٹا ٩‏ 1 
ا حطيرة على المجتمع ۰ KÎS‏ الآثار يتمثل في السياسة 
إلى إتبعتها بریطانا لابقاء سعار القطن منخفضة بشكل مصطنع حتى عام 
۱۹۱۸ ۰ نما أثار عداء البورجوازية الزراعية بدرجة كبيرة . کذلك ‏ فقد 
وت الحرب في مشكلة آخری ؛ هي انقطاع التجارة بين مصر وأوربا . ما 
الصدر : تن تلع مر سیل کی :110 10487 ودره ری حرم مصر من كثير من السلع الضرورية مثل الصابون والنسوجات ومواد 
نصا تبت أت لے ہ۱۹۰ لقامرۃ۔ مل لب .بورغ ) درا نمی نضلة من طافة واسعة من السلع الاستهلاكية الي كانت الطيقات 
۶- الشركة الشرقية لد ارت 6 خ) ١‏ والدلیل | ۱ ۰ ہے ل[زللن < ۳ 

سس کی یر الاعلانات - ۱۹۱۷) + ليل المصري لمم العليا قد إعتادت علیها . ونتيجة لذلك» شکلت الحكومة الصرية عام ۱۹۱۸ 
fF Diemer. Frinck and Baylaeder ۵ Cairo, Mercure Egyptien , ee‏ ده تضم السیاسی والاقتصادي الصري العروف اسماعیل صدقی 5 وطلعت 

ملحوظة : كان مق ۴ ۳ lemer, n d.) N»‏ 4 : ۳ و 7 8 
ارفك ج ا السلمين التجار المصريين الوطنيين فقط . إلااپا ا حرب , وس . سُوزناجا » وهو من صانعي مواد البناء البارزين » بالاضافة 

1 5 شل المغاربة ) . واك 1 02 5 
جاب السیحین من ترجع آصوفم إلى ہیں يشملون المسيحيين الأقباط الصرین , پر 3 إلى عدد من البيروقراطيين الحكوميين الأجانب والوطنيين ؛ وهي اللجنة التي 
مثل الیونانین واليهود وال طالی. 1 ٠‏ وااجانب یشملون الاوربین , فا ١ 0 ١‏ ۹۳ دی ۔ 5 
موسوم ہبی إلخ ۱ للق بسر ارس مده بعض العناصر ١‏ عرفت باسم لحنة التجارة والصناعة(۷ ۲ . وعهد ال اللجنة عهمه إجراء مسح 
5 دات 7 دج جار > 10 ۰ 

صل تركي تعني الوکیل التجاري ۔ سد لامكانات التصنیع فی مصر . مع اقتراح السبل التي يمكن بها توسيع الاتتاج 
الصناعي ؛ ليشمل السلع التي كانت شحيحة نتيجة للحرب. وكان أحد أهم 
النتائج التي إنتهى إليها تقریر اللجنة هو أن مصر تحناج إلى بنك وطني ۰ لا 
يكون فقط مصدراً للقروض القصيرة الأجل ( أي بنك تجاري ) ۰ بل ويكون 
يف مضذاً لتراض المال للمشروعات ( أي بنك صناعي ) . وفي هذا 
الصدد » أضفى تقرير اللجنة موافقة رسمية أو شبه رسمیة على فكرة تأسيس 


HK 4 oR 


۹۱ 


كان الجانب الاعظم من هذا الفصل یہداف إلى شرح الاسبان ۱ 
نید تأسيس بنك مصر بکاد بقتصر عل البورجوازية الزراعية , موی 


ؤ 5 رزيل. . فمعظم عائلات التجار التقليديين الذين لم يشتركوا في 
۳ ر س 
9-5 دسل إن 

إلى التأسيس الفعلي للبنك وغوه ؛ فإنه من الاهمية أن نتساءل ے۔ ٠‏ 2 


جال مع 5 عائلة مدكور » التي كان رئيسها عبد الخالق باشا هو سر 


م : القطر ٭س“ نك 5 3 ۳ 
7 عن الس و ار حا فى القاهرة ) . قد أقامت علاقات وثيقة للغاية مم 
هذا الايد م بات من جانب طبقة التجار المحليين . فاذا كان رار 2 التجار ؛ سا پت لم تكن تری أية حاجة سول سانا 
١ 3 : ۲ 7‏ 5 ۰ ؛ و بری ایه حا ۱ 
التجارى قد |نحد مع راس الال العقاري لانتاج الراسمالة رت ' انال المنوك الأجلبيه بحلول 1 5 بتیجتها(۸*) ن عائلات التحا 
بب ۱ E‏ 2 ۱ : رال حديدة يصعب التنبؤ بنتیجت . ومن بين عائلات التجار 
الغرئية ‏ فلماذا لم يستثمر هذا العدد الصغير نسبيا من التجار أى | 7 إى مؤسسة مالي ج كر مر فك هن کد 
مواهم 1 . اش كوا في تجارة القطر ٦‏ كانت عائلات كثيرة تمتلك 
لی , يكون دوره تشجيع نمو الصناعة الوطنية ؟ ف تال اون الذين اشتركوا في رہ “كدان 
وطني ۽ ب جع ہر با : كانت بالتالي اقل تعرضا للمنافسة من جانب التجار الأجانب . 
ہے سے لاله کہ `3 ۳ اراض, ١‏ و 2-6 
ويمكن طرح فرضيتين لتفسير عدم توافر هذا التأييد ۱ أولا ۰ أن ااسرر عائلات التجار الي إشترت أراض بعد عام ۸۷" مثل عائلة 


وكان كثير من 
رة فى مديرية أسيوط ۰ ترتبط بمحصوها من القطن بصورۃ أوثق نا كانت 
. له بانشطتها التجاریة!**' . وكان أكثر التجار الوطنيين نجاحا هم أوللك 
۷ بين زراعة القطن وتجارة القطن (مثل عائلة الجزار في شبین الکوم: 
رعائلة الوکیل في سمخراط ۰ وعائلة المنزلاوي في سمنود في مديرية الغربية ) . 
را مؤلاء التجار » الذين أقام كثير منہم علاقات وثيقة مع بنك مصر ء 
فان البنك الأجنبي الذي کانوا يتعاملون معه قبل عام ۱٩۱6‏ قد ترك فيا يبدو 
ایا هاماً على مساهمتهم أو عدم مساهمتهم في بنك مصر . فأولئك الذين 
كانوا مرتبطين بشكل وثیق ب دويتشه أورينت بنك , على سبيل الثال » ريما 
نا تفن الصعب عليهم فتح حسابات جديدة لدى بنوك اجنية خلال 
الحرب العالمية الأولى » وبالتالي » فقد نظروا بعين الرضا إلى إنشاء بنك 
مصر . ورغم مساندة بعض تجار القطن ۰ فان إفتقاد أي عدد كبير من التجار 
الوطنیین بين المساهمين الأصليين فی بنك مصر إنما هو أمر لا بخلو من الغزی . 


بر ای 5 1 7 
السريع لراس الال الاجنبي في أعقاب الاحتلال البریطاني عام ۱۸۸۲ 7 
جعل من الصعب بشكل متزاید على التجار المصريين منافسة 


1 
الأوربيين ‏ وخاصة مع وجود معاهدات الامتيازات الأجنبية واقامة و 


۱ 
الختلطة . واصبح الاجانب یشکلون نسبة متزايدة من طبقة التجار فى 
خلال الترق التاسع قشر : مع استتراز الزید والزید من الاوربین الا | 

وتحليل القوائم التجارية في أعوام ۱ و ۱۹۰۵ و ۱۹۱6 
۷ء ہین بوضوح بالغ ضعف طبقة التجار الوطنيين » وخاصة زط 
تجارة التصدير والاستيراد ( الجدول رقم ۱۲ ) . وتقسیم هذه البيانات إلى 
عینات فرعية اضافية ین أن القطاع السلم من طبقة التجار كان بقتصر إلى حر 
كبير على تجارة ا حبوب والارز واللابس الرخيصة والمنسوجات الشعية 


والائاث ٠‏ وغير ذلك من السلع التي تشتريها اساسا الطبقات التوسطة الد 
والدنیا . ۱ 


أا بالنسبة للفرضية الثانية . فیمکن 
يعملون في تجارة القطن. هم فقط الذين 
فالتجار التقليديون 


القول بان التجار الذين كانوا 
۱ كان لدم حافز لساندة بنك مصر . 
یم "ابو » الین م بطردهم النافسون الاجانب من المساحة نظ 
عم دس من جرا تامهم يس ی .وین یضارا کی 

ِ ن + ۶ كونوا في حاجة ل کیت کيرة من اس الال مت كان 


۹۲ 


هوامش الفصل الثالث 


3 Fon! Jmperialitm and Revolution ( New Yark : Praeger, 1972 ) 00 


۱ Cromer ( Si Evelyn Baring (۱ ۰ The Siruggle for a Policy, ۱۵ — IRR » ۱۳ 
(London Macmillan and Co , 1908 ), vol , 2, pp. 349 — 361 ; Samir 
۲ 


in Egyptian Agriculture and Indusıry , IARI — 7 
haca ۰ 1974), .م‎ 4 


in Egypt , 79۷-۱۸۸۵ «, Review 1, no 2 ۳‏ «مالمتصيعم لیر ۱۷ “ ؛ كلم 


n Irrigation, 2nd رد‎ (London: E, and F N.Stron. 18%9) (€) 


رفد زادت ايناجية القطن من ۳۰۲۹ قسطاراً للفدان عام ۱۸۷۹ ۰ إلى 

للقذان خلال الفترة بين عامي ۱۸۹۵ و۱۸۹۹ ثم عاد هذا الرقم وا 
الفٹرۃ ين عامي ۱۹۲۰ ر؛ ۱٩۲‏ 

003 بر‎ ۵۵۲۱ bY His ۸۱۸۱۱۳۰۰۲۰۰ Agent und Consul — General ۵۱۸۴۲ (o) 


Administration and Condiions of Egypt and the Soudan, ٠۰ 


Egyp! No 1 ) ;Baer. Landownership, pp 10— 12, 62; and Owen , ۲‏ ى 
۵ 0 0 


Radwan م‎ ۱26 (1) 

0 للإطلاع عل قائمة باسماہ الثرکات وساحات متلکانها , أنظر 292 Corton. P‏ 
0۱٥۷۷۰۰2‏ 

(۸) كما ورد في 


Sociale d'un Village Egyptien au ۸ ki‏ عرزن 


ues Berque ' Hist 11.۰ Landownership 


ı« : MoutoEcole Pratlique des Hautes Etudes. 1957 (۲ 


downership. ح‎ 7: 5 qd ١ ۷ انظر الحدول رقم‎ )٩( 
ظهرت قائمة باسماء الاعضاء‎ )٠١( 
الذي صدر فی ۷ مارس/آذا‎ 
مارس/ اذا‎ ۳ 


ما Bacr,‏ 
الؤسین ل حزب الأمة ني العدد الاول 


من صحیفۂ ١‏ 0 
ار ۱۹۰۷ ٠‏ وشرت مفالات طلعت طریده ‏ 


لاقل ۲ جرب لي صحبفه الحريدة , ف | 
۳ 0 مسمبر/كاتون الأول ۱۹۰۸ ٣٣‏ دیس | ی مو 
و٣‏ و۷ قرایر/شباط ۱۹۱۰ + وكان ر توب و دیسمبر/کائون الأول ۱۹۰۸ 
از E‏ طلعت حر 0 1 ١‏ 

كان صديقا ہی لکا : ا وستشارا مالیا لعمر سلطان باشا , 
یں نان عمد هلق فان ومد ۱ باصا کم 
وس ہہ ا 0:۱۷ سورس سا 
"٣ 5‏ و ںو کک : من طلعت حرب ال 
ا ا سی ا إلى سو بتاریخ ۲۷ 
02-2 ۱ 
۰ ري : من طلعت حرب إلى 
عراز ۱۸۹۹ + و مايو/ أيار ۱۹۰۷ء 


اخجازي تاربخ 4 تد ۳ 
ا :ریخ ٤‏ نوغمب ر/تشرین العا ۱۸۹۸ 


مل انظر الفا 


تخفض ال ۴۰۱۷ سر 


gor ۱ 


5 ۱ء اغ طس / اب ۱۹۲۰ 

Arthur Goldschmidt , Jr, : ۰ The Egyprion Nationalist Party بولبو/ مود ۳ جور‎ ١١ 
2- 1919 

24 °, ۷۱۵ 

(ed. ۱, p.3 ol ر۱۱)‎ 


Gouvernemtnı Egyptien, Minivtére des Finances, Statistique de I' ] ۱۳۸, [o 
“1910, ) ) 
1 


Imprimerie Nationale , 1910 (, pp. 327 — 9 ۱ 


5 السورة بتواريخ ۲٢‏ أبربل / نيسان ۱۹۰۷ ( خطبة الفاها حسن باشا عبد الرازق ) ٠‏ 
|اہلول ۱۹۰۷ , واول برئیو/حزیران ۰۱۹۰۷ و18 مابو/ابار ۱۹۰۸ء و۱۰ 
و۲۱ ستمبر/أب 


0 اہارل ١9:4‏ رهي محرد أمثلة قليلة . 


ویر /نشرین Sl Ë‏ و کا رت 

اكثر ا ۲۳ ۱ الجموعة الثانية للخطب التي ألفيت في نادي دار العلوم في موضو ع الر با 
من مطبعة الواعظ ۔ بدون تاریخ ) » حوالی سئة ۱۹۰۸ . 

اس نین : مذكراتي في نصف قرن ( ( القاهرة ‏ مطبعة مصر۔١۱۹۳)۔‏ المجلد الثاني الجزه 
)۱١(‏ 7 


الان ص ۲۰۸/۲۰۸ ۰ 
۱٩‏ انظر امامش رقم ۱۴ 0 ۱ 
ام اظر 0 عل سیل المثال 5 مقال « إقامة بنك وطنی متحد » ١‏ بقلم سلیم ديمتري بولاد ۰ وهو تاجر 
۱ قطن من المحلة الکبری ‏ في صحيفة الجريدة ۰ بتاريخ ٦‏ يونيو/ حزيران ۱۹۰۸ 0 
۸) عمد طلعت حرب : « إنتقاد واقتراح » . صحيفة الجريدة . بتاریخ ۱۳ مارس / آذار ۱٩۰۷‏ . 
8 کان هذا القائون نتبجة للتوصبات التي اصدرتها لجنة دوفرین ۱۸:55:00 00116100 الني زارت مصر 
في العام السايق . أنظر : 
Tel ۸۷۱۷ : Oriental Publishing Co,‏ ( أمروعا Jacob Landau : Parties and Parliaments in‏ 
۱ 45 .م ,)1953 
Walid Kazziha : « The Evolution of Egyptian Political Elite, 1907 — 1921 , A Case (۳)‏ 
Study of the Large Landowners in Politics »,( Unpublished doctral dissertation , Uni.‏ 


versity of London , Department of Politics, 1970 ), pp. 134 , 147 - 148,‏ 
(۲۱) بنك مصر . مکتب البحوث الاقتصادبة : الیویل الذهي لك مصر - ۸۰۰/۰ 
( القاهرة ‏ الشركة المصرية للطباعة والنشر ؛ بدون تاریخ ) ۰ ص ۱۵۸/۲۵۲ . 
(۲۲) مقابلة مع فارس صاروفيم ( عبيد ) ۰ ابن صاروفيم مینا عبيد » الذي كان واحداً من ابرز اعیان 
مديرية ا نیا » في القاهرة بتاريخ ۱۸ أبريل/نيسان )۱۹۷ . 
(۲۳) كمثال عل ذلك ۰ انظر : 
C. H. Moore : « Authoritarian Politics in Uncorporated Society The Case of Nasser's‏ 
Comparative Politics 6 ( January 1974 ) , pp. 193-8‏ » ام 
Baer ,Landownership, p. %6. (¢)‏ 
(۲۰) رز وف عباس حامد ؛ النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكيات الزراعية الكيرة : 
۷ ۲( القاهرة دار الفكر الحديث ‏ ۱۹۷۳ ) ص 51/85 . 
(؟؟) Crédit Foncier Egyptien . Assemblée générale ordinaire : rapports du conseil d'admi-‏ 
nistrarion et des censeurs — résolutions de \‘assemblée , exercice 1906 ( Cairo : n. Pp.,‏ 


( 1907 
(۲۷) انظر مكلفات ( سجلات ) الاراضي لناحية سمالوط بمدينة الما للأعوام ۱۹۰۹/۱۸۹۹ ؛ = 


۹۰٠ 


د رسجلات الرهوثاث في محفرظات شركة الدايرة السنية ٠‏ والبنك العقار ۱ Report on the‏ « ,14/407 ۲0 


Economie and Fina 


(۲۸) انظر سجلات الاراضي لبندر ابا عديرية النبا للاعرام 1/۹ ۰ انار ial Situation o p‏ بان تبعل سر عاع ۱۹3 . ومحالس إدارتها ؛ ومقابلة 
(19) انظر صفحات الوفیات بصحيفة الحریدۃ , ل تراريخ ٠١‏ اكتومر | نشرين ې لو بن 7 ب ب ۱۹۷۹ The Khed‏ 
وبسسر/كانون الأول ۱۹۰۷ء وسجلات الأراصي فة فى اهر لا رل ۱۹۲ ' فی _اروقيم+ في ۱۸ بربل Agricultural Society Yearbook of oh,‏ ۱۱۵۱ 
۱۹۲۷/۱۹۱۳ ۱ موم ۳ با نه پوس )1910 Robert Maclehose and Co.,‏ ؛ Glasgow‏ ) , 1909 
۱ .8 


F. O. 368/1720, War Trade Departmen! . « م‎ 185 en 7 اوم 5 ۳ 7 یں‎ 


on th, ۲‏ ۵۲۲ 8 
(۳۱) انظر سحلات الأراضي لفربة بني مزار عديرية الميا للأعوام الم 6 ۱ € ب and Liquidation of Enemy Trade‏ 
ت الأرا فر ية قلمشه 1 0“ الحدول ۸ء وخاصة للاعوام 
و۳ انظر سجلات الأراضي اف قلمشه مديرية ام لامرن 3۱1۸00 .ا ۱ یں لاف للقری الذگورۃ في امش او وم 
بمديرية المنيا للاعوام ۱۹۰۱/۱۸۹۹ رب فان ایا : سجلات ۷۹ وانظر ایضاً + 4 Kazziha , p.‏ 
۹و 
(۳۳) ظهر هذا النمط من شراء الأراصي في کل القرى الني بحٹھا تقرياً کرت and Owen‏ 368/1730 50 
(۳۸) انطر سجلات الأراضي لقريتي سمالوط وكوم اللوني ممدیریة لا للأعوام ۱۸۹۹ 211 ۳ 
تور پا ii‏ 1 ۲ 1 1 دا 
۳ نظھر التائح المحتملة عت الممكيات بصورة واضحة في حالة عائلة فرغل عمران ‏ ۱ 0 ۲ ۱ نك طلت حرب : رقم ۸ ( دار 
الیا ء حيث ققدت هذه العائلة كل أراضيها تقریباً في الفترة ما یہ على ف اس سی ا سد سم 
59 ی 11 مجری ) ى الصرية ‏ القلعه - تھا تذكر طلت حرب ‏ أ 1 : 
سحلات الأراضي لناحية ابونيح للأعوام ۱۹۲۳/۱۸۹۹ ۰ ووضعاً لحالة ماه ( ابيع 7 یں اد الممارسات المصرفية الالمانية عل تفكير ب 6 
/ 5 در الم لعظاء ۲ بح عا ۵ ¿ التحارة والصناعة ( المصريه ) بویر ر 
فرغلي عمران ) في : فرج سليمان فژاد : الکنز اللمین لعظما مصر ( القاهرة ‏ رط 7 ۸ يجار اي , مقدم إلى ة التجارة وا اعة ( EL‏ 
۷ء ص ٦٦۸‏ لت یی الصناعة وا اصلان فطاري باشا ؛ في : مجموعه حم 


ي حرب بك ویوسف 


۲۱/۲۲ ولي نفس الوقت  لا بد من توخي الحذر في تقويم هذا النوع بعبنه من التغيير 0 بدون تاریخ ) الجلد الأول : وخاصة ص‎ )۳٣( 


دل : : : ۱ القاهرة _ مطعة مصر - 
الطابع الرسمي للأراضي الخاصة ؛ باكتمال عملية مسح الاراضي عام ۱۸۹۱ء اک حرب ( ر 1۱۵0۱ 1 500۸۰ ۷ 
الدفیق للاراضي أهمية اعظم ۔ لاغراص جاية الضرائب ورغم آنا اف ۱ : جل )6( و-6 axıme Rodinson : /slam and Capitalitm ( New York : Pantheon 8 5 PP.‏ 
: سوی اسم ارر )1974 , Egypt No 1 ) 1902 Ooks‏ : 149 - 148 , 139 
۳ عبد الرازق وحده مسجلا كمالك فى | ع ۲ 7 p. 9; and ‘PP. (o.‏ ,۸ 1 3 
رج ۱ 5 0 3 4 ۰۶ء فاننا ندرك شكل رهیکل العائن ) 7 Foreign Capital in Egyptian Compan A. E. Crouchly : The Investment‏ 
5 ات الأراضي لعام ۱۸۵۵ ۰ حيث ترد اسیاء عدد من اعضاء العائلة تحت أراضيه , | بم NES panies and Public Debr (Cairo + Government‏ 
ھ2 و کی به وأو , .pP - 2 TESS‏ 
وسدو أن العادة قد جرت . قبل إتنشار الافکار الرأسمالية عن الملكية فی اواخر اد 
0 ۱ : ل اواخر القرن فت 7+ Omar‏ 
تاسع عشر ‏ عل تسجيل کل آر اصي العائلة تحت اسم عمدها وهذا یفسر . وان یک la premiére coopérative de 606411 fondte par 44۷۷۷ Kh‏ وه E ١ ote‏ 
جزئية: زبادة عند الملاك الذين وردث اسماؤهم في سجلات الاراضي بعد بدا دک راه) ‏ 377 Junvier ۱910 < L'Egypte contemporaine , vo) 1 (1910), pp.‏ 27 ۷۷ 
الوه ١‏ هن رد ×× 


7 8 أخة ۱ ۱ ۱ 7 
لعشرین انظر : سجلات الأراضي لناحية ابوجرج بمديرية المنيا لعام ۱۸٥١‏ اللشررة ي يفة الأهالي » بناریخ ۱۲ يونيو/حزيران ۱۹۱۷ لاوطلا عل 


۱ ۱ ند االات e‏ تشریر 
(۳۷) مقابلة مع السيدة حواء إدريس (وهي من فريات هدى شعراري ) في القاهرة » في ۲6 ما وانظر و اللجمعية:التعاونية التي أدارها محمد الشريعي في بندر الا + وبتاريخ ۳ توفمبر / تشرين 
سرن ۴ معلومات عن ٠‏ ة . عن الجمعية التعاونیة التي أدارها عبد العظيم الصري وصالح 
اب الثاني ۰ء بسن الصحيفة 


مسوقي : کبار ملاك الأراضي الزراعية ٠‏ ودورهم في الجتمع الصري . 
۶ ر( القاهرة- دار الثقافة الجديدة ‏ ۱۹۷۲ )ء ص ۱۳۲/۱۴۳۱ + كذلك . دا 
0 ۱ 7 ۽ فان 

مجلا الأراضي لاح الوط تي عل ريل اال .. ان رهونات المد بك الد بلغت 
۸ رهنا بي الفترة ما ہیں عامي ۱۹۰۵ و۱۹۲۰ 7 
(۳۹) 217.451 - 25 


إلوم ورون في ناحية مغاغة مديرية امنيا . ١‏ 


_ المصري ‏ السعدي تقديم ۳۷۰ فدانا كضمان 
رمن ۲۹ أبريل/نيسان إلى ٤‏ مابو/ایار ١611١‏ )» 
3 الخاصة بمحمد طلعت حرب 


زوه) وعل سیل ا لمال ٠‏ فقد عرضت عائلة لملوم 
ار : يجموعة أعمال المؤتمر المصري الأول : 
1 الام بة - ۱۹۱۱ ۔ ص ۱۱۸4 وانظر الاود 
القاهرة ‏ المطبعة الامیریه - 2 ہیں جن 
سیا ياض المصري ؛ رئيس اللجنة التتقيذية للمؤتمر الصري ۰ إلى طلعت حر اريح 
وی 5 . ت حرب ۹ ویوسف 
٠‏ مايو/أيار ۱٩۱۱‏ . يتضمن تعيين كلا من طلعت جر و E‏ 
الرازق الما واحد عبد اللطيف وعيد العزیز فهمي ٠‏ ر 
ی ی حالف م: سبع نقاط . لإنشاء مثل هذا 
أيضا إقترا طلعت حرب ء الذي كان بالف من بع لإ 
مصري . وانظر أيضا إقتراح کچ 
البنك . والذي أرسله إلى رياض الصري خلال نفس اہر 
۱ 3 الذهی لشركة التعاون المالي والتحاري - 
(۵۳) بنك التضامن ا الي : الیربیل الذهبي 


Willcock . 000۴ 
مورک‎ of the Areas Planted ın Cotton tnt (&* ) 


E. M. Dawson and J, I. ۶۸ Collecuion of EE 


jon No. 21 

6 .م 907 

(4۱) قل هذه الفترة . كان کہ من ملاك الا 
مصاتع للسكر في عربهم 


f Finances 
[909 , Survey Department Publıcat , Ministry ٥ا‎ 


p 0:0 111 


Printing Office , 1910),‏ 
راصي بمديرية اليا 


مويه ۰ وا( القاهرة - » 


۹۷ 


علا۔ 


» الشركة المصرية للطاعة والنشر ‏ بدون تاریخ ) ۰ ص ۸ ۱ 
نك امن اللي ع ص دكا اسم الشركة فد زر 
)٥٤(‏ انظر: عل سیل الثال : عبد الرمن الرافعي نقابات التعاون الزر؛ رر 
راعية , ز 


وثمراتها في مصر وأوروبا ( القاهرة ‏ مطبعة النبضة الآدبية  ۹۱٤‏ ا رز لفصل 
ا خاب اي ا 2 و رې | 8 الرا 
(81) طلعت حرب علاج مصر الاتتصادي . ومشروع بنك | 1 3 
لوت للصریین أو بنك الآمة 6 
EA‏ 4 ر عمد اعت حرتب وا که الوط: 3 


(01) انظر : تقریر لنة التجارة والصناعة ۰ ۱۹۱۸( القاهرة - المطبعة الام رن 
)٤۸(‏ مقابلة مع عبد اللعم الدبب ؛ ابن محمد باشا الديب تاجر اقطان ا" 70030 

يوني ر/حزیران )۱۹۷ . در بالاسكندرية في 
يم 


۱ 0 ۲ 
(99) أنظر سحلات الاراضي لبندر أسيوط للاعوام ۱۹۱۲/۱۹۰۶ ۱۹۲۳/۱۹۱۳ 


شوه وغو بنك مصر يمكن أن يتلافى التعرض لتأثير مز سسه 
والأساطبر الشعبية الصرية تركز بشكل بالغ على الدور 
ومجموعة شركاته . وحقا . فان 


ما من تقويم 
یر طلعت حرب ٠‏ 
ری لبه طلعت حرب في تأسيس وغو البنك 
لاعتقاد بصحة الأفكار الشعبية المحيطة ببنك مصر من شأنه أن يؤدي إلى 
اتاج مفاده أن دراسة أنشطة طلعت حرب ستكون كافية لفهم البنك بشكل 
يبيل وین الواضح أن ذلك أمر مبالغ فيه يدزجة كبيرة . وفع ذلك ,لیس 
راد بر من الشك في أنه لولا أنشطة طلعت حرب » لما كان تأسيس بنك 
مصري وطني قد حدث عام ۰ . وان تقوياً لتأثير طلعت حرب على بنك 
ا شركاته خلال العشرينات والٹلاثینات ِا بتطلب تحلیلا عريضاً 
للقوى السياسية والاجتماعية - الاقتصادية التي أثرت على مجموعة بنك مصر 
خلال تلك الفترة . وسيقتصر هذا الفصل على البحث في حياة طلعت حرب 
قبل عام ۱۹۲۰ ۰ والعوامل التي جعلته يدعو إلى قیام بنك مصري وطني . 


ولد طلعت حرب في ۲۵ نوفمبر/ تشرين 
اشرق التابعة لحي الجمالية في القاهرة . وكان والده حسن بك محمد حرب فد 
ولد في ميت أبو علي . وهي قزية صغيرة تابعة مركز الزقازيق بمديرية الشرقية . 
وكانت والدته تنتمي إلى عائلة صقر في قرية كفر محمد أحمد التابعة لمركز منيا 
القمح بنفس لدیری۱) . وكانت عائلة حرب ترجع في الاساس إلى أصول 
بدوية . وحسیا بقول مورخ الاعلام والانساب العربية الصروف خير الدين 


الثاني عام 1851 في ناحية قصر 


۹۹ 


زریکل » فان العائلة :: ن قبيلة 1 
الزريكلي یط تو من ۸۳۵ حرب » الي کان وي ۲ ما صاحب ذلك التوسع من اضافة آراض جديدة 
ین مک سر لم رد ا إن من ی د پوت 

1 مسا 


۲ 7 7 0 وا دک 

۷پ جرب تحت عن هل اتیل سواء في مار کی ول ۸ ( ۱۲۱۲ هجریه ) ۰ و 
مع اخرین : «سمعته مرة يتحدث عن قبيلة « حرب » القاطنة ره | با ار الاطلاع سجلات الاراضي لعام ٠٤‏ شس ۱ عل 7 1 
احجاز , فرجح أن يكون أصله منهم() ۰ . وخلال ری ۲ دل يم ہیں سس ا 
حرب إلى لعراق عام ١۱۹۳ء‏ عندما كان يسعى للحصول على ١‏ . ےاولة حرب في القري 3 ِ 
EN ek‏ ۱ حقوق هرز ارضاغ 4 51 كان متلك عشرة أفدنة من الارض . ولا كان اسما 
طائرات شركة مصر للطيران هناك » قال للصحفيين أن عائِن - مسجلاعل ا 


ر 
دی وأن قيلت الاصلية كانت تعيش في منطلقة ابص رم ”2 أل صول 


بين الروايتين التعارضتین ظاهريا لکل من الزريكلي وت ر کا فانه يتضصح خلال تلك الفترة . وبعبارة أخرى ؛ أن 
أدركنا أنه ليس من الستبعد أن يكون جزء من قبيلة حرب قد ها . | 3 بي لال في ات ۲ أن جل با اک 
البصرة إلى مصر » عن طریق الحجاز . اا رين کانت اك الأزض بصوية جا حي ہا یم 
۱ اي ومد العائلة . واشارة إحدى الوثائق الرسمية الخاصة , 
.6 الحتمل أن تكون الأوضاع الاقتصادية القاسية التى سادت احجاز إلى عمید العائلة علي حرب باعتباره « الشيخ » ۰ نما توضح أنه كان من 
قد ت بدرجة كبيرة فى | ۰ ت القمائ 7 : وچ ۱ ۱ 
سهمت بدرجة كبيرة في العديد من هجرات القبائل البدوية إلى مناطق في لاعیان في میت بوعل : 


الصحراء اللصربة » حیث كان قدور هذه القبائل القيا 


1 م بغارات على الدن ز 
لاتا أو الانخراط في التجارة 


مع الفلاحين . وني عهد محمد علي باشاء : 
سحق كثير من هذه القبائل البدوية » وخاصة الت کے 

من بائل لبدوية » وخاصة القبائل القوية التى از . 
لجا میطرت عل اجز ی لس امن 
> + وسیطرت على أجزاء كبيرة من مصر العليا ( | لصعيد ) . وخلال 


وق كثير من سجلات الأراضي في النصف الأول من القرن التاسع 
د رصعب تحديد مسناحة الأرض التي متلكها فرد من الافراد باتحدید . 
لالت تنس ایض الثلاثة من الارض مسجلة قبالة اسم علي حرب في 
۱۸:۰ و1845 و ۰۱۸۵۸ ولكن بأرقام غتلفة من حيث المساحة ؛ 


الباشا اصیع : EE‏ اعوام ا نت تفرض علیها 
0 اصبح تما بدویونآخرون اریت وحصلوا عل نت ۴۶ اه من الحتمل أن تكون الأراضي الزروعة فقط هي التي كانت تمر ۷ 
من الارض في مقاب CEE‏ دو ۱ ہیرہ ۱ 5 , ماد عع و : 
اد بل ٣م‏ ؛ ومن بينهم عائلة أباظة البارزة في ا 57 ية . وبالتالي یتم تسجیلها . وهذا الاجرا مائل ن متبعا في 


أبو جرج بمديرية انیا . وهو ما آشرنا إليه من قبل . ولا كان تسجیل الاراضي 


1 07 ۱ على حرب على أنه كان يمتلك عشرة 
لام الذ > فان تسجی 
پیم لاغراض الضریبة ۰ فان تسجیل اسم عل 


. الاه KES‏ / 
ومن اکر صعوبة أن نحدد كيف استوطنت ثم ستة أفدنة عام 1848 ۰ 


0 ذأ معا عله 
قل بروزا » مثل عائلتي حرب و 


واستقرت عائلات بدوية 
مقر امرجم أن الذان ره شم و 
حياة البدو نی الصحراء وبين الحياة بالرجح ن التباين بین قسوة وسدود 


أفدئة عام ۰۱۸6۵ ثم سبعة أفدنة عام 1845 ۰ : ۱ 
1 ۰ 1 ۳ تقد 5 
لا یمن بالضرورة قدا لارض , وافا عل الارجح سس يرات 


۱ الأكثر ام الى يعيشها الفلانى ٠ ٠‏ + : خی ۹ 
كثيرا من البدو وو التي يعيشها لفلاحون. قد أغرى الضرائب المستحقة عليه . والشيء الواضح هو ألا بين خرب + والد 1 
وأصبحت عملية استیطان واستقرا گل دا وم ری الشرقية . بل ارک ابرز اعضاء العائلة . إلا أنه كان يتمتع بحقوق في الأرض ٠‏ 

بک ميه أستيطان: واس رارزالا ال اھ حرب ء م يكن أب RE‏ 

او انز رضوحاً عم ترس وهو ما بتضح من ت رع كسم ری سس سی 
0 


۹ 


۲ ۹ 


و ة التالية من سجلات الاراضم الہ ا 
وٹ للجمعةالتلية من سجلات الأراضي التي أ انلم ررر رر 


مج ادا | یخن علي عرب عل قيذ ام فا یدز | 
سس یس ہے سی ہم پا أن 


ال رات قات لکل دی سح ها عرب وط رز 
دون تسجيل أية أراض قبالة اسمیه| . والمجموعة اما 
الاراضي تحص عام ۱۸۷۵ ۰ وتتضمن أسماء مد حرب عل أنه یله 
أفدنة » وخضر حرب ستة آفدنة » وحسن حرب ما يزيد قليالٌ 5 
واحد . وفے| بین عامي 1848 و ۱۸۷۵ ۰ كانت العائلة ال ب 
ما يتراوح بین عشرة أفدنة وستة عشر فدانا!“ . وعلى حين أن ذلك ١‏ 
ليجعل منهم واحدة من أبرز عائلات القرية » فان مساحة الاراضي التي كان 
أفرادها ینلکونہا كانت تسمح فم بالتأكيد بان یکونوا ضمن السكان الا 
يحظون بالاحترام في القرية . 
وإذا ما تعمقنا قليلا في البنية الاجتماعية لقربة ميت أبو علي » فان ذلك 
قد يلقي الضوء على القوی التي ساعدت في نشكيل شخصية طلعت حرب نی 
بعد . ومثلم) كان الحال في القرى الأخرى في أنحاء مصر , كانت ميت ابو على 
تدار وفقا لنظام لالترام في أوائل الفرن التاسع عشر . وكان أعيان القرى فى 
مصر العلا يعون قد من الوذ كبر بكثي ما کان يت به ار في 
۱ 5 ذلك يرجع الى المصاعب الي واجهها النظام في القاهرة . فى 
سط سبطرته عل مصر العليا .ول المكس من الوضع الذي كان سائدا في 
جس سیر أعبان القرى هم الذين يقومون بجباية الضرائب ء 
سی 4 لئ لن آن تم ق الضالب عل اپ 
١‏ : اوس 7ھ یچ منص می الشرقية » التي 
۶ کی یش مناطقها لكل من اد لین ا 
۴.9-0 عم روا مش قرع قصیرة: 
ری وس 2 ني نت لا تال تعیش في الس کانت 
تعتبر فیم| يبدو به تجديد محتمل لامن الدولة رو ے 
العهدة ( إلتزام جباية الضرائب سم کاب 


A‏ کروی ہنس رت ہے 


۰۲ 


زری ورد اسمه عل أنه و مفتش هندسة الغربية وللتوفية!"؟ 
, وهو | ي ود 


دا , كان احمالي آراضي بہجت بك يبلغ ۰ فدانا ؛ وفي عام 
ولي ۶ يرن قد وضل إلى ۸6۵ فدانا . 

۾ ان عمل هجت بك في مدیریق الغربية والمنوفية . فمن المرجح أنه ۸ 
بر وا لوي في ميت ابو علي . ومع الاصول التركية ‏ الشركسية الي 
ىر لها اسمه » فمن الرجح للغاية أنه | يكن يفعل في القریة سوى جباية 
ووب وضمان أن تحقق آرضه کسبا متظا . وعلى حين أن العمدة أو شيخ 
رد يكن بقل عنه قسوة في جباية الضرائب » إلا أنه على الأقل کان یقی في 
7 ويؤدي بعض الوظائف المامة لأهلها . مثل الفصل في المنازعات بین 
إيئائلات وعقد الزواج ٠‏ وہذا الشکل » كانت الخدمات المامة التي يقوم ہا 
العمدة تعوض الجوانب القمعية في سلوكه في نظر أهل القریة“ . ا 
التركى - الشركسي , فإنه نادرأ ما أقام صلات قوية مع القرية » نظرا لخلفيته 
لرقية ‏ اللغوية . فقد كان الأنراك - الشراكسة بنظرون بتعال, إلى القرويين 
الوطنیین الصریین على انہم فلاحون بسطاء . ومن الرجح للغاية أن يكون 
خط قد ملا قلوب أهالي ميت آبو علي إزاء بهجت بك ‏ بسبب الفائض 
الزى كان يستخلصه من القرية . ووفقاً لا جاء في کتاب « الجغرافيا الاقتصادية 
رالادارية اضر , فان ۲۲۰ شخصاً من بين سكان ميت أبو علي البالغ 


عددهم ١‏ شخصاً , كانوا يعيشون في عزبة بہجت ( وكانوا یسمونہا 
وعزبة بجت باشا » ) عام ۵۹ وأن بہجت وورثته كانوا بمتلکون ما يناهز 
۰ فى المائة من الأراضي القابلة للزراعة في القریة(*) . 

ومن الأهمية ہکان أن نشير إلى أن العلاقات بين طلعت حرب وبين الملك 
وعدائية في بعضص 


وأفراد العائلة المالكة المصرية كانت فاترة دائاء بل 
طلعت حرب 


الاوقات(۹) . ولا يمكن أن يكون هناك كثير من الشك في أن عداء 
التركية ‏ الشرکسية التى كانت تساندهاء اما کن 


إزاء العائلة المالكة والعناصر : 
السياسية الى كانت سائدة في ميت أبو علي . 


تتبعه الى علاقات الانتاج والادارة 


۱۰۳ 


ويمكن ف هذا الرقف بشکل أفضل إذا ما نظرنا ال الصا الا ۱ 
واجهت والد طلعت حرب ٠‏ وال تلو آبا كانت السبب لف 1 ل له .: الاقتصادية الأجدية على مصر ؛ وهو نیسای بتخلل كل 
إلى القاهرة . مرن چات طلعت حور عن الثقافة والتاریخ العربي » وعن الاقتصاد . ویبدو أن 


تد سا خصياً في مناقشة طلعت حرب لقضبة الربا ؛ في 

رسك وني رس ہی الاتتصاي » وروج بدت 
.۽ . فطلعت حرب هنا يهاجم المرابين الذين يستنزفون الفلاحين 
ين ۲ . فطلعت حرب 

موا 5 مهم في حلقة لا تتهي من الدیون۱۳۱) . وعل حین لیس هناك 

الصریت * ل : : ٠‏ ۱ 

۔ الأدلة ول ما يويند رین ء إلا أنه من المکن جدا أن یکون حسن 

7 وى پریلر نظراً لوضعه اشامشي » للجوہ إلى المرابين لإعالة نفسه 

0 ء على صقر وأخوته في السجلات على أنهم دائٹو 


وابيع حدق 9 5 موظفاً في مصلحة یت الحديدية سر دا 
في وقت ما قبل مولد طلعت حرب عام /1851 . ولا كان أول خط 1 

الحديدية يقام في مصر قد بدأهالخديوي عباس حلمي الأول في أوائل الا / 
من القرن التاسع عشرء ول يكتمل حتى نہایة الأربعينات . فازه 7 
امرجح أن يكون حسن حرب قد نزح إلى القاهرة في وقت ما خلال ا 
من القترن التاسع عشر . ونزوحه من القرية إلى القاهرة » للإنخراط فى از 
الحكومي مک إلى أن الفدان الواحد الذي كان يمتلكه ہے 0 


وسرت" . ووجود آسما 
و التسعينات من القرن التا شر لا يعنى بالضرورة أ: 
ےم حرب فيالتسعینات من القرن سم ل يعني بالضرورة أنهم 


0 8 گی 5 ۲ ۰ | ۳ 5 
يكن كافيا لاعاشته هو واسرته . وکا أشرنا من قبل ۰ كان حسن حرب 9 نوا المصدر الوحید لديو . فرب تکون عائلة صقر » باعتبارهم أصهار 


پیا ١‏ ب..- e Rii‏ اد 0 
أقل قدر من الأراضي بين كل أفراد عائلة حرب . وبحلول عام ۱۸۹۸ ری عد مرکا ان سم سد 35 


كانت أراض حسن حرب التي تزید قليلاً عن الفدان قد تقلصت إلى زم: 
5 2 ای دصف 
فدان فقط . ومن سجلات الأراضي في الفترة من ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۸ يبدو ان 


وإذا ما كان والد طلعت حرب قد صادف مصاعب مالية خلال إقامته في 
بيك ابوغل.: وهو ما يبدو مرجحاً للغاية » فانه يبدو أن هذه الحقيقة قد 
نمکست ۳7 الآراء السياسية والاقتصادية لإبنه طلعت. ورغم أن طلعت 
رب | يعرب مطلقاً » وباي شکل مباشر » عن إنتضاد للصفوة الا 
التركية - الشركسية الحاكمة . فان هذا الانتقاد يبدو ضمنيا في کتابته . 
نتمجيده للانتصارات الأولى للعرب كان متسقا مع ميل عام لدى كثير من 
الكتاب الوطنین الصرین لإلقاء مسؤ ولية تدهور الشرق الاسلامي على عاتق 
الاتراك والامبراطورية العثمانية . کیا ان هناك انتقادا ضمنياً للطبقة التركية - 
الشركسية الحاكمة في كتاب طلعت حرب « قناة السويس » المنشور عام 
۰ والذي كان دعوة حارة لعدم تجديد تأجير قناة السويس لدة خمسين 
عاماً أخرى لشركة قناة السويس التي يمتلكها الاجانب(*۳. ولم يقتصر الكتاب 
على الانتقاد الضمنی للخديوي عباس حلمي الثاني لتفكيره في تجديد الایجار » 
بل إنتقد أيضاً الولاة السابقین لازم عن ا حقوق الوطنية المصرية إلى الدول 
الأجنية . ولا كانت الصفوة السياسية الشركية الشركسية ‏ لا تحمي أهالي 


حسن حرب قد إضطر ليع جزء من أرضه للوفاء بدين ما . حيث انتقلت 
الأرض بوضع اليد إلى اصهاره من عائلة 0 


وقبل استيطان كثبر من الفبائل البدوية . ولفترة طويلة بعد ذلك كانت 
ای ر 1 ۰ لس 
اوران ۱ ۱ دب کب ۰ ین در 
ٰ نفسهم سم العرقي بالذات بین افراد أسرة 
طلمت حرب . وتتضح هذه الحفيق في تعليقات طلمت حرب ایا الز 
0 سح ۱ 1 یر رہ مم ریکلي 


ل ا 6 
اليذه القع يأر یہن صول أسلافه . أن | + 
اقا بأسلافهم العرب يتضع في تج كا أن إرتباط 


تاريخ دول العرب والاسلام ‏ , اد 


0 


1 
رعام ۱۱۲۱۹۰۵) 0 
۱ ۱ 
وم يكن يعادل إعتزاز طلرء 

ات حرب وامتمامه بارخ الم 
: ري سوی عدائه 


۱ 
القری الصریه من الضرائب القادحه . ولا مر ن مارسات المرارم. 9 
5 ہی 2 
و«اکمصرین»: ولا جمی البلاد من الامبريالية الأجنية > فان ١‏ اب 
ان 


ار ۲ 
حرب م نكن تشعر بکٹبر من التوحد مع حکام مصر ۱ و طلعن 


وني إشارتنا إلى وجود صلة بين تجربة أسرة طلع- حرت و ۱ 
۱ > وسین نشایل 
الياسي والاقتصادي اللاحق > کان ترکیزنا عل الارتباط الايجلى الز 
مع ترائه البدوي : وعل عدانه السافر تجاه راس الال الاجني وعل 
کک 01 - + و عداژر 
الكامن تجاه الصفوة السياسية التركية ‏ الشركسية 
من جاه الصعوہ السياصيه اسرد لعجزھاع۔ اد 
ن عدي بل 
أن طلعت حرب قد أطزق 
على كل شركانه اسم وهصرع. نم فين الاترا ك - الشراكسة . ومعظم ایر 
۰ 3 
الطقه العلا من الأتراك ‏ المصريين 3 1 يك- هناك مثا هذا الارتاط | ۰ 
ل 3 رت ۳ 


بمصر ككيان وطني . ولذلك . فاته ممالا يدعو إلى الدهشة انه يرقا 


مو وس رس مر اس ند مہا الأفراد « شرك ن 


البورجواز: في 


ية الصرية . ققد كان ذلك يتاقض بشکا ل حاد مع إحساس ط 
حرب القوي بالرطنية الاقتصادية ۱ 
"کذلك > فإن تجربة التعليم ثم 


ذات الاهمية الال 


العمل عقب التخرج كانت من السوامل 
بالغة في تشکیا ل شخصية طلعت حرب . فعد أن 0 تم تعلِ 


الغان ع 
نوي بالمدرسة التوفيقية نی القاهرة , التحو فى تمدرسة اخقوق الخد وية في 
اق ۰ ریو 
اعسطس /اب ٥۹ء‏ وكا 
۽ وکات قد حلت عا ل مدرسة الإدارة واللغات الى 


۳ 
۱ i واتاحت‎ . 

١‏ ملرسة حقوق لطلعت حرب الفرصة 

ساب إحدى اللغات الأجنية از 


إلى جانب القانون . وحصا ل طلعت حرب على 
نول بمرنبة الشرف ( درجة عال ) في مايو/ أيار 


اشرف في لمتحاناث الترجمة في نوفمبر/ تشرين 
وفبرایر / شباط ۷ء وكانت اللغة الاجرة 


أنشأها عمد علي باشا 


شهادة الدرا سات الأولية 5 القا 
٤ ۸۸٦‏ کا حصل على غرلية Nz‏ 
الثاني ۱۸۸۲ 


الفرنسی۱۱) التي يجيدها هي 


الخلفية التعا 
بوت * لطلعت حرب ۱ 
۱۳۲ رر ن الممكن أن نرصد بعدا ] 
نطوره . فعلى الرغم من أنه ربا كانت لاہ خر ی 
نت ى طلعت حرب من 9 


سباب ما يجعله 


ê 


ان وو روزیة , إلا أنه كان مضطراً من خلال تعليمه أن يكون 
کر ج فقد تعلم اللغة الفرنية جیدا » > فضلا عن القانون 
الذي كان ساس الدراسات القانونية في مصر . وكان كثير من 
. وہذا المعنى ؛ . فقد اصبح طلعت حرب عضواً في 
سر بةم صغيرة وان تكن آخذة في انمره وهي الانتلجتسيا 


جا وطتيه 8 54 8 
5۹ ت بكل من النزعة التقليدية للحياة القروية الريفية والقیم الأكثر عالية 


لني توت جرا غربية كانت تسود الناطق الحضرية . وکان التأثير التزاید 
انابعه من 
سم ایا سو وہ و التعليمي إلى جانب 


لال الاستعماري البريطاني وهيمنة رأس الال الأجنبي على الاقتصاد ؛ 
. إن ییعین على طلعت حرب > وكثيرين من المصريين الآخرين في الطبقة 
اة الوليدة والصاعدة لاعل . أن يكوّنوا لانفسهم نوعاً من الرؤ ية العالیة 
کر أن تسمح لهم بالإبقاء عل كثير من جوانب نزعتهم التقليدية ‏ 
نفس الوقت الذي يديجون فيه تلك الجوانب من الثقافة الغربية التي ينبغي 
کرک وضعهم الاجتماعي . أما بالنسبة للقطاع الك من الطبقة 
العلا الصرية › التي كانت تمتلك قدراً كيرا من من الثروة والسلطة » 
والتي كانت تنظر بتعال إلى الجماهير المصرية » فان مواجهة الثقافة الغربية 
ہر ساد ای 
صغبرة مشل طلعت حرب . ومن داخل هذا القطاع الاح الناشىء في 
الب ورجوازية المصرية » وهو القطاع الذي أنجب رجالا مثل طلعت حرب 
وسعد زغلول » ظهر أول تحد للثقافة الغربية وللاحتلال الاستعماري . 


ولا بد وان طلعت حرب قد تأثر بالقدر الكبير من التحریض السياسي 
اللي كان يدور في مدرسة الحقوق الخديوية عندما کان طالبا بها . وکان من بين 
ملاء طلعت حرب في المدرسة زعماء وطنيون سيبرزون في المستقبل ؛ مشل 
فی امال وعم فرید : وکات من ين معلمي طلعت حبرب وطیون 
مرموقون » مثل عمر لطفي مؤسس الحركة التعاونية الزراعية » وحفني ناصف 


الشاعر والمثقف الديني الضليع ؛ والشيخ حسونة النواوي عميد عائلة رجال 


۱۷ 


الدين العروفة بقرية النواي عديربة أسیوط . وک| اشرنا 1 
م يظهرا كثيرا من الاهتمام بالأهداف الوطنية : 


مدرسة ا حقوق ا حدیویة قد اكتسبت طابعا سياسيا قوي ى ۱ انش رز شاه البورجوانية ' ناس ا ۱ 
والتسعینات من القرن التاسع عشر . وم نکن فرنسا وبریطان لشمانينان أن ونا على إستعداد تام للعمل والتحالف مع راس الال الاجني . وکان 
بطایا الیر ر 


, ور زلفى تعليمه كمهندس ؛ با بلقى امو میں سسجت 
۶ . اما اوللك الأعضاء في البورجوازية الذين طوروا وعياً وطنياً ٠‏ مثل 
وت حرب ومصطفی كامل محمد فرید . وبدرجة أقل اسماعیل صدقي 
ریما انوا قد تلقوا تعلبا في القانود . 

5 ایانم ل نستخندم سوی إثنسين من المتغيرات ب هما الخلفية 
ا الطبقية والتعليم للمساعدة في تفسير الآراء السياسية والاقتصادية 
و یدیا طلمت حيرب . نقذ يكن من اید ات نارن خلفية طلمت حرب 
تل بنیره من الشخصيات الكبرى التي برزت كقيادات للبورجوازية 
تن الوليدة في مصر خلال الثلائینات : من أمثال اسماعيل صدقي وأحمد 
یود وحانظ عفيفي وأمين يحى . فمن امثير للاهتمام أن نلاحظ أن كلا من 
عود وعفيفي قد تحدرا من أصول مغمورة ماما . فليس معروفاً سوى القليل 
عن خخلفية عبود ۰ باستثناء أن عائلته كانت فقيرة فقراً مدقعاً2'*1 . وحقاً » فان 
تكرت الصاروخي إل مصاف السلطة الاقتصادية والسياسية كان إنجازاً 
رشهرداً . كذلك » تحدر حافظ عفيفي أيضأ من خلفية بالغة الفقر . وحسما 
ابن وابنة حافظ عفيفي > فان جدهما قد أضاع آراضي 


توصلتا بعد إلى إتفاق حول أية دولة منیا تتمتع بإدخال مص و سار كاف 
وف تلك الفترة» كان کر من الصرین لا فا 
البريطانيين على إنهاء احتلاهم العسكري للبلاد . ولا ا ۳ 
الصري يقوم عل القانون المدني الفرنسي » فان كثيراً من ھتہ 
الحقوق كانوا من افرنسین ؛ وما لا شك فيه نم شجعوا فكرة أن 0 
الحليف الطبيعي للحركة الوطنیة المصرية الناشئة . ولا يمكن أن دكي 


أن اك 2 1 ٦‏ 
ن إلتزام طلعت حرب ا اد بال حركة الوطنية المصرية قد تا تح تہ و 
سرن يه ب تعجر لی مدرسة 


وني تقرنا لشأثیر دراسة طلعت حرب القانونية على تفكير انش 
/ ۱ 3 : 2 ٍ و 7 3 
اللاحقة , بتعين أن دجري مقابلة ہیں نوع التعليم الذي كان يتلقاه المحامون 
الصریون التظرون وبين التدريب الذي كان يتلقاه الهنیون الصر 1 
خرن ٠‏ وغاما نسن . قفي نظر عند من انين الصرین 
ال 2 ۰ 1 1 0 ۱ 1 
و الفرنسي يركز أكثر على النزعة النظرية والجردة . بالمقارنة 
: . 7 > د له 
اتحری . وني ثل هذا را کان تعلی الفرنسي بطري عل ا ۱ 
جريب ۰ وكان هذا التمایز بین النظریة والعملية قد طر و 
من جراء السائل العنوية والأخلاقية, التي تثيرها دراسة ا كثر حذدة 
باماہج الغني لحل الشکلات الذي بتطلبه التدر, ۳ بالقارنة 
ف بتطلہ یب ندسۃة(۱۸) 
مسالة تاثير اك 1 ۱ 
۱ 3 ثير التعلیم على عملية إضفاء الطار الاجتما 
1 دو 00 جتماعي على الاعضاء 
التوجهات المختلفة الہ .. 5 ونساع قد تساعد فى تذ 
سوا 1 حف التي تبنوها عد نولهم یر ای ي تفسير 
7 دية . فعل سبيل المثال . نجد أن | : اسیا 
7 ۰ 7 ميرد وحافظ میتی 


فال أمين وثریا ؛ ۳ 
المائلة(۲) . ورغم أنه يصعب قبول تأکیدات أمين عفيفي أن جده « آضاع 
الأرض » » فان من الواضح أن العائلة م تكن ميسورة ال حال تماما . آما أمين 
بھی باشاء فقد كان يتحدر من عائلة شديدة الثراء(۲۳۱. وإنحدر صدقي باشا 
من اصول تنتمي الى الطبقة المتوسطة وتان اله یہس قبا فق 
الببروقراطية اة > أتاح له مكانة أعظم من مكانة والد طلعت حرب ؛ 
الذي كان موظفاً في مصلحة السكك الحديدية امکومیة ۲۳ . 

وفی محاولتنا ربط الخلفية الطبقية بالتوجه الايديولوجي ۰ يمكن القول بأنه ۸ 
بتطور تام بالوطنية الصریة لدى اعضاء البورجوازية ذوي الأصول الطبقية 
یتحدروذ من الطبقة العليا . بل أنه 


التواضعة اصلا » ولا لدى أولئك الذين 
۱۹ 


؛ وما من 


۱۸ 


إلى حد كبير كانت البورجوازية الصغيرة ٠‏ التي أنجبت طلعن 
زغلول واسماعيل صدفي وعمر لطفي وحفني ناصف وحن 


۵ اخشناء البورجوازية الصغيرة ذوي الاصول الريفية 


الريف وصغار اللاك هي الاکٹر التزاماً بالقيم التقلیدیة . و يكن | رر 
لدى العناصر د الرشة » من الطبقات الدنيا الريفية والحضر الأمر کذلر 
الطبقات العليا ذات الارتباط الوثيق بالثقافة الغربية ورأس المال ا 
ولفهم مقدرة طلعت حرب على الاستفادة من العداء الذى ا 0 

راس الال الاجني نی اعقاب الانجیار المالي عام ۱۹۰۷ء فان من ال اا 
ان ندرس تجربته الوظيفية . فبعد أن می سرب وا 
فح تم تعیینه عام ۱۸۸۸ كمترجم بالقسم القضائي بالدايرة س0 
يموقت ES‏ عرد و ورقي عام ۱۸۸۹ 7 لادان 
المحاسبات » ثم أصبح عام ٠١‏ مديرا لمكتب تسوية المنازعات ٠‏ وضل 
طلمت حرب یشقل هنذا النصب تجن يونينو / حزیران ۱۹۰۵ عندما تمت 
نه الدايرة السنية ء بقيام کونسورتیوم غربي بییع آراضیها . وفى ذلك 
الوقت ۰ كان طلعت حرب يتقاضى مرت قدره ستون جنبھاً شهرياً ؛ کیا كان 
قد حصل على لقب بك" , 


5 


۱ 5 تجربة طلعت حرب في الدايرة السنية هي التي ساعدته » أكثر من 
0 > لي إقامة كثير من العلاقات الشخصية » التي ساعدته فيا بعد 

2 جح في نأسيس بنك مصر , وکا توضح سجلات | 7 
زج راون السنية على ملاك الأراض قروض رهونات خلال 
وعل حین "سم شر وتات الأزل من القرن العشرین 0۳ 
هذه القروض بحجم القروض التي عرضها البنك العقاري 


۱۳ 


وس 


راضي مديرية 


الدايرة السنية شترا هاما للقروض . وكان 
ا ذا نفوذ » باعتباره مديرا لکتب تسوية النازعات . 


لس ۶ 
۷ .. ور آفاده بالتاکید » من خلال مقدرته على إتخاذ فرارات 


تلا عن انال بعدد من ملاك الأراضي الأصليين . فقد أتاح موقع 
يزيت سورب في الدايرة السنية له أن يعقد الصلات مع كشير من الأجانب . 
ی از من قبل ؛ زتد تشكلت شركة الدايرة السنية عام ۱۸۹۸ على يد 
وعة من السشصرین الاجانب » لتصفية الاراضي التي تدیرها الدايرة 
ین لے سس اکور كان یل بای سی 
لحري مسي ا 
۳۳7 اسماعيل قد إقترضها قبل خلعه عن العرش عام ۱۸۷۹ . وخلال 
هذه الفترة , عقد طلعت حرب الصلات بكثير من الرأسماليين الغربيين ؛ 
مثلما عقد صلات بکٹبر من « التمصرین » الذين کانوا أيضاً یستمرون آمواهم 
تر : وهكذا . کان طلعت حرب یتلقی تعلیے| في أساليب إدارة 
الشروعات الرأسمالية, وهي الاسالیب التي سيكون بمقدوره أن يستخدمها فا 
بعد لصالحه ولصالح مؤيديه ضد رأس الال الأجنبي "© . 


واذا كانت تجربة طلعت حرب الوظيفية قد أناحت له فهب دقيقاً لاساليب 
راس الال الأجنبي . فان خبراته الشخصية قد زادت هذا الفهم قوة . ففي 
عام ۱۹۰۵ > اشتری طلعت حرب عزبة مساحتها ۱۸۰ فدانا في نزلة الثابت ٠‏ 
وهي قرية صغیرة في مديرية النيا . ولكي يشتري هذه العزبة » إضطر 
للحصول على قرض بالرهن قيمته 0,۰۰۰ جنيه مصري من البنك العقاري 
الصری(۳۳) . ولا كان اسمه قد ورد ضمن كثير من ملاك الأراضي المصريين 
آصخاب اکر دیون رهونات معلقة عند حدوث الانجیار المالي عام ۱۹۰۷ ۰ فلا 
یکن أن یکون هناك كثير من الشك في أنه قد أضير من جراء ذلك . ولا يدو 
من قبيل الصادفة أن كتابات طلعت حرب تحولت بعد عام ۱۹۰۷ من الجانب 


۱۱ 


الاي والباسي إلى منطور اقصادي 


- الا 9 5 7 ۾ نے نك 
وعتعما ترك طلغت حرب الدايرة الستية . عین مد | مل موہ ۰ 
و ء 2 ۱ 29 أ عائله 
الادارة الدب ) لشركة كوم بو و ۔ وبحصول طلء - وین ۹ قل اه ة . »یشم دلف ری ال 


2 2 مه دویته 
7 : ۱ ۰ 5 1 : حايه 

انتتث لد وة والكانه جع ورتی يعتر ولحدام- أ ۱ کان باطة يسير على تہج خدوميه في غل 

ہے ۰ ۱ 
ول ء يذ ت تلد هن رر عضاتها وت منصبه ي شر 
عقد العلات تعفد من العاتلات آمهردیه تي كانت من 7 070 ضا کت 5 

: 1 1 7 لان ہے نان ای شك فی أن طلعت حرب ری 
تع التمصرين » في الطغة العلا المصرية . وکا ل ہہ ے. أن يكود 


من ينم وه 
۲ ان 


سوارس وقطاوي وهراري ورولر ومرصيري ۔ و 5 مقابلة صحفۃ 


يه اٹآ اعف ہورے لکن ناباً لئس بنك مصر عام ۱۹۲۰ . 
14 نا ل طلعت حرب أنه بعد أن ترك لعما لحى ہے ا يديه يوسف فطاری ا 1 5 : و و 
ل رمثي عام ۵. ل بهو یہہ معها طلعت حرب : تعلم کے عن رل ا لال 


عقد صلة مع یلکس سوارس 03 الني كان مديرا لاحدى شركات الات 


( الحاقلات ) في القاهرة . والذي آس ى بعد ذلك شرکة كوم لی وو ۳۳ 


۱ مدي 


ها . واعترف طلعت حرب بليته ار ءال عا 1 التحدة ٠‏ ج 1 8 
إلى سوار س : الذي علمه الكثير عن إدارة : سهدت الالية . کنلك ‏ فقد عقد طلعت حرب الصلات مع 
لا عمال وعلم الاتے ار“ البعض كي ٠‏ 12 ل 
. حيث كان مؤولا بشكل مباشر عن E‏ 


الزید من ملاك الأراضي 
د كة كوم أمبو و . ووسع طلعت حرب داثرة صلاته عندما استقال 
شر 


يم أراضي 
, 3 5 العقا 
اکر شركتين لاستصلاح اح الأراضي في مص ر في أوائل القرن الما ضس : شركة كوم ابو خا 1 ليصبح مدير للشركة ا 
۳ اي ۔ ومع ميل جع سے أمو تجرى اساسا 
لعائلات اليهردية روا ا ضزسات معزد: فل إخحا ریم ية" . وعلی خين كانت عمليات شركة كوم ابو جري 2 


سد : :ا مم العلیا ء فان جال عمليات الشركة العقارية المصرية كان آوسع 
تی ٤‏ ها یعکس بشکل E‏ لکیات الشركة الواسعة في 
يالغ الهار ات ١,‏ ۳ 5 دای وی = : تھ الذاعا ١‏ يه سمحت 

بالغ المهارا والصلات التى لني كان قد تمنع ا في تلك المرحلة من 77 رکه > إذ كان یشمل لدلتا الصریه . و 


بالغعل 


ا 


- ولا کات عاتلتا موا 
وارس وقطاوي تقيمان صلات هامة برأس الال 
2 


وروی . فتد 
ررر تعرف طلعت حرب بشكا ل اکر على ء يات الأمرا( ل الدولية . 
وما يتسم بأهمية خاصة ذلك لال 


رہاط بن عالله 
البهردي في RS‏ پا سدق ۰ فان 
قدا عه 
الشكرك A‏ حياته لبریطانین . 1 تك. 


متأثرة فحسب بتعلیمه ۷ 5 
یج شوي مع الثقافة الى و أ 


لنطقة البالغة الا حیة ملاک فا سمل او بی و سس 


لشركة العقاریة وفیے| بين 
5 اض من “٠‏ ريه . وی - 
لطله ت حرب بزيادة ثروته » بشر شرائه أرا 


اشتری طلعت حرب ما بلغ اجاليه ۳۰۱ فدانا ي 


١ 
سوارس وب ن راص الال‎ 


۱۹۲۰ و ۱۹۳۹ 5 


۱۱ 


اعری . فلم يكن کر من السكان الوطنين بنظرون إلى 


١ 7 9 ۱‏ هذه العار ور 
پا عائلات مصرية و حقیقیة » . ولي نفس الوقت» من الواضی |, کر 
یب لكأم فد رادا بتار ار 

مدر 


العائلات البهودية قد إنحدر من أصول مغمورة نسبياً دس ای لول 


قطاوي » فان اصل عائلته يرجع إلى قرية القطا بمديرية 7 4 2 
0 
: ية . فا 


القاهرة ۳۱ . وعلى العكس من معظم العائلات اليهود 
فطاوي كانت من المزارعین : ولم تكن أصلا من المهاجرین من آوروبا] 


الشرق الاوسط الاخری . ومن ال کد أنه لم يغب عن طلعت حرب أن عار 
فطاوي وغيرها من العائلات اليهودية استطاعت أن تنشیء شركات مدر 

وان تكب مواقع مرموقة في المجتمع المصري ۰ وان تحظى باحر ر 
الاوروبیین . وقد اعتمدت هذه العائلات على التضامن بين صفوفها: 9 
ٹر بيت رارکت تسل اعل اطة وی روع اس 
رال" ۱ وكان بمقدور السلمین أن يحققوا هذه الغايات . إذا أصبحوا 
ایضا اکر إدراكا للحاجة للتضامن » ولتأكيد القيم التقلیدیة۳۳) د وکا 
0 هي الوضوعات التي راح طلعت حرب یز كد علیها مرة بعد مرة في 

حاباته . 


ل عائل 


دمناطز 


وأدرك طلعت حرب أيضاً أن العائلات البهودية التي عمل معها كان يتاح 
فا الوصول إلى موارد حرمة على الصریین . فقد كانت تحصل على كميات 
كبيرة من راس الال من البنوك والستمرین الأوروبيين. وكان دويتشه أورينت 
بنك جرد نموذج واحد عل ذلك . وإذا کان طلعت حرب قد شعر بأنه ينبخى 
عل المصريين أن يظهروا قدرأ أكبر من التماسك وآن يناضلوا للحیلولة دون 
تقویض الثقافة الغربية لزانم التقليدية . فان ذلك كان شرطاً ضروریا, 
ا » لتحدي الميمنة الاقتصادية الأوروبية على مصر . وكان 
یرد شکلون طا سک ي عدر ويتطرد شرا تن رکب 
کانوا يمتلكون مصادر لراس امال لم تكن في متناول الصرین . 

كانت کات طلمت حرب ار ني کات برعو الع رین إلى عدم 
۱4 


نت و 


تعکر سذاجة رجل غير جرب 0 لم يدرك تماما واقع 
0 3 


لين شس ادر لد ۱ ت حرب هذا الواقع . من عمله مع 

پیم ة ( الکوزموبوليتية ) في السورجوازية 
لا .. وصلات بالمراكز الدولية ( الكوزموبوليتية ) في البورجواره 
سن وكان مین على الصریین أن يحققوا تراکما للفانض ‏ إذا ما 
اليهودية الصریه ۱ بان الأجنبى » والحيلولة دون تكرار الانہیار المالي المؤلم 
۰ دی راس کے ۳ پ اک ê‏ 
نض 4 رر ر٠‏ . وع لظم الزعيء الوطنين الصرين في تلك 
الذي حا الى العلاقات الاقا وضوحا » وان كانت أكثر 
> ا ی حرب تلك العلاقا قل وضو 


و . كانت تحدد خضوع مصر للغرب . فاستقلال مصر السياسي 
۱ ام ولكنه كان هدفاً لا يعني الكثير طالا ظلت مصر تفتقر 
رب عل القوى الاقتصادية التي تؤثر عليها . وأدرك طلعت حرب و 
۳ حفته للتزايد السریع في نفوذ دويتشه أورینت بنك 
الى كان يساندها في مصر . کےا كان يدرك بنفس القدر 
ن البريطانيون ينظرون به إلى توسع راس الال الألماني في 


إلى أ 
راخ الال من ملا 


والشركات الكثيرة 
الانزعاج الذي كا 
السوق المصرية ٠‏ 
النتيجة الثانية من النتائج المامة الي أفرزتها تجربة طلعت حرب 
الوظيفية برع فى إتصاله برأس الال الألماني » وخاصة خلال الرحلة التي قام 
8 إل لا و قطاوي باشا قبل الحرب العالية الأولى . ففي التقرير 
الله 5 طلعت حرب وقطاوي إلى لجنة التجارة والصناعة عام 1115 ؛ 
۳ كان حمل عنوان « تقریر عن التجارة والصناعة الألمانية ؛ ۰ رکزا على 
و التى حققت بها آلانیا التوسع في التجارة والتصنیع منذ عام 1 ۱ 
اعربا عن ااا بكفاءة العامل الألماني . وانبهرا بالروح الأبوية التي کانت 
و - الألمانية تجاه الطبقة العاملة » وبالتماسك الشامل ف الجتمع 
نان . ع مد مو اس لته ارایبة ارس في افخ 


" وکانت 


الالای(۳۹) . 

: لتقرير من مناقشة للنظام الصرفی 
تس تضمنه هذا التقریر من منافشه للنظام عصرب 
وما يتسم بأهمية قصوی ما 


۱۱۵ 


ادلم 


الألانى وني هذا الجزء بالتحديد + لفت طلعت حرب , 
مفهوم ١ا‏ حروس بنك » أو النك العام( . وا 
الادة الثابه من مرسوم تايس البنك الوطنی الألماني , : 
الشركة هو استغلال الشروعات من أي نوع سواء 0 ؟ب 3 
> أو عمليات مالیة ٠‏ أو وعان 
صناعیة وعقارية ۲۳۲ . وقد قال الاکتور عل الجريتلي بان اوہ 
وفطاوي وزملاءهما ني بنك مصر أساءوا فهم النظرية الالمانية في ات 7 
المختلط. حيث كان رجال الجر وس بنك يرون في اسثماراهم الم ۳ 
مؤقتة لفائف ی وأس الال : على حين كان بنك مصر بنظر إلى اترا افز 
شرکانه على أنها اسشمارات دائمة۳۷) . ووفقاً ما يقوله جير یر 
تفس طلعت حرب للتظرية الألمانية في النظا م الصرفی الختلط كان او 
0 ت اقرب | 
ا حقيقة من تفسير اخریتلی(۳۹ . والشيء الأكثر أهمية هو أن الجريتل ین 1 
النقطة الحاسمة . حيث لا يفهم اهمية الدی الذي شكلت به الافک ر الغرية 
ری ی سی لب نس ۱ بورجوازية المصرية 
حقیقة أن الأمبريالية الأوروية كان ها تأثبر ثقانی مثلا هو مادي 


وقطاوو 


عملیات مصرفية : أو إقراض ۽ أو إصدار 


ران في 


ون فان 


. إن 


الغالب ب الاعم على مافشات لا داب أو الفنون الجميلة أو أفكار سے 


الليبرالية . ٠‏ إلا أنه نبقي لشاکید یا على أن الغرب الصناعي قد ترك تا 1 
قوي عل الفلسفات الاقتصادية لبورجوازيات العال الثالٹ . 


وهناك بعد هام ثالث فى تجرية طلم - نز 
۲ ي مجربه طلعت حرب الوظيفية , د ل * 
7 7 ۱ ۰ سك وهو ما یتمثل في 
pa‏ ملاك الأراضي الصرییز بن البارزين وكان ے٠‏ 
اص ۱ ن بين 
هی ابن لطيف سليم الحجازى ي الذي کان 
من 
الوطنية العامة » وأحمد بليغ باشا الناظ ر السابق للدايرة السنية , 
9 برز أعضاء ٠‏ عائلة سلطان ذات النضوذ الواسع 
وفخضت تجربة طلعت 
جرب کو لاء ١‏ 
اول : إقامة علافان ک4 َ‫ 2 
۳ ہووجوہے۔ 


والاهم عمر سلطان باشا | 
مديرية ا ۱ 
علد من آقوی العائلات ۰ 
د ٹمیس بنك مصر(۱٩).‏ وثانيا 


۱1۹ 


ى فة استمالة اعضاء الطبقة العلیا الصرية من کانوا 
بن الكاة الاجتماعية . وکانت هذه مهارة هامة وضرورية یتعین 
قز الا " تطويرهاء حيث كان مضطراً لاستخدامها كثيرأ لتحفيق 

.کے نے 

be‏ إلفوى السياسية والاقتصادية المتنافسة في مصر » خلال محاولته إقامة 
۷ منت يناك تعب . وکوكیل لعمر سلطان ۽ كان طلمث جرب 
را عن إدارة أمواله . . وکان عمر سلطان مقامرا مدمتً, وكثيراً ما كان بیرق 
و 

1 القمار الأوروبية ليطلب اموالا(۱٩۲.‏ وتویخ 
بن رب لعمر سلطان عل انفانہ أمواله هذا الشكا ل المستهتر يوضح آنه 
ن إن طلعت حرب كان من الناحية النظرية مستخدماً لدى سلطان ؛ إلا أنه 
با هو ن النفوذ الخفي 5 ومراسلات طلعت حرب وفؤاد سليم 
ںی تشر أيضاً إلى الحریة شبه الکاملة التي کان طلعت حرب یتمتع ہا في 
ادار: حسابات وأراضي خدومه 7 


مسر 
خت افق ٠‏ كازينوهات 


ما جال النشاط الرابع الذي كان يتسم بأهمية كبيرة في التطور الشخصي 
لطلعت حرب » فكان يتمثل في مشاركته في الحياة الثقافية والسّياسية في مصر . 
وقد أشرنا من قبل إلى أن المصاعب الالية التي صادفت أسرة حرب في قرية 
ميت ابر علي قد لعبت دور هاما في تشکیل وعیه السياسي . وهناك أيضاً 
الكثبر من الاشارات في كتاباته إلى الربا » وإلى اضطرار الفلاحين والمزارعين 
للعمل لدى المرابين للوفاء بدیوتہم ؛ الى الدرجة التي يصعب معها تلافي 
الاستتاح القائل بان ذلك كان عاملا محورياً من العوامل التي دفعت بطلعت 
حرب إلى مركز الحياة السياسية والنشاط الثقانی في مصر(۳٩‏ . 

ورغم أنه من الصعوية بمكان أن نحدد بدقة بداية أنشطة طلعت حرب 
السياسية . إلا أنه من الواضح أن الثورة العرابية عام ۲ قد تركت تأثيراً 
عميقاً عليه . وأنه بحلول وقت التحاقه بمدرسة الحقوق كان ن قد أصبح من 
الوطنيين المتحمسين . وأقام طلعت حرب صلات وثيقة بكل من عمر لطفي 
وحمد فريد ومصطفى كامل ۰ , عندما کان طالباً بمدرسة الحقوق . وكانت 
مدرسة الحقوق الخديوية مرتعاً لنشاط الحزب الوطني . وسبب ذلك ورجا 


11۷ 


انها مب اور الي حه حط قد ق للصل(ل عد - 
0 0 9 رس ی وی 


5 کہ ہپ یکت ضعت 
1 = 0 لات رحعيه . من سس 39 
اة سب شات على تنفية. > سی ف / 
و - تاد سا دي + ضر وملام خف 5 0 2 عا الاطّلاق . عا أنه كان سے حه 
. خے لیر ف كيت قور حوت کر کی 5 3 
حاب إل ت اه اش ات خت 4 3 عرق ۳ 3 0 
اف ۰ حا ت م۔- از 72 
2 هت الك ل رك سے عت ہہ ح۔ 5-5 57 له سجن تقو نيح تجح لامي حتعير 
5 2 عو جه ۹ 
6 دعق - 82 5 
وشيشت لك الات دحال گت جب و 6 4 ۳ إتجال . کات إلا الحجحقف ياته لطعت حب 
7 5 > ته سے س کے - سے ہے 
. < چا رو نه الاسم ۳ - اج ہریرہ یر 1 نك ا 
طح الح « تشرعی » ورعم الل کشات طلعت ے ٭ ص 5 میج خا ا[ < اسه سم لاحاهات وط الع به 
- رب “نظ صف ل ت 
و ہے ضف او ۔ جو مد 1 1 5 ۰ 5 0 
کات نتر کہ ق نےحھا : 24 انبا کت ق اتا ھے نز سم 5 ى آن عشت : فان لأرة ولمم .سره في التياية + 
/ 5-1-6 سیه ہے __ وما فص 
حت ۔ وگانت الول مشارکھ ععريقة له فى الت ود الى .دع 3 هد تشفكها ‏ 
۱ روه ٭ ي فک ود لےلےۃ ولعتو ی ععات 
ترج . من ایب إلى آحریه . رسا مجھھا عتمان بلك کی .ام ی حب الفقاء عبد رلیه العكل بان الر2 ق للجم 
1 1 ل » مکی وق عي علعت حر ات 2۰ ٍِ 9 
اماي . ی عر هي عقدو ستريب عام و رن ید یج اک عا متم يه الراك الغريه . اتی فت چپ 
٠‏ - ےکلہ لالام تمدع رہ 7 6 
ےر - 7 5 0 3 2 ترجه 3 : 
وگات هه لاه د حب ضحد وب سح عقت الك <“ ھی 3 ۰ E‏ ال حال > لحد عل لد لت محمد 
دج ي رحب في او چ 5 ول عق هبر ری سس حق و چا 
ہےر ( 5 5 اس _۔ 7 ای د < جیب e Je‏ 
وق ای بی سییر ) ر لاسلام عل أنه تم حه ۔ وی الى ا ew‏ نے طلعت جات >¿ س و طك ان اتح عمل عنه > 
5 > کی اي انعا 9 ٍِ تا 
ي تكلك . هراك الاسالام دين اتر عن طريق القتوحات ولیس من یم ہے و نم قى حله مطلقاً - ققد کان كلا الرجلين برقضان بشدۃ ي هلید 
کپ یک باجا بح ت 01 
هراد اجیهریه . ونيد فل عاحے 3 7 8 ین کا ۳۹ < ود االامتحاية ا[ حجے 
/ 5 جات الوطیتن م * ٩‏ ۳ اسه الغربية ا إن كلا وعما روج 
جات 5 ۱ ۳ 5 e“‏ 
5 د ال ی ۔ وم یتم أي متىئ علق لاحلاء ان يدمح یط 
دومح ات حرب رج تالا ول - > - سے حا کے تع ته تایب الح الععه٭ ق ی 


١ 7‏ !- 
١‏ شمه بجی عن الا ٦ھ‏ 
القدرة من حا طلعت حب . کان 


سی حصري جع مراطتيه عل الأفكار اخ ۰ 


وتو الحمتية““ . معلال مت 


ہھ > 


3 1 رھ وو 9 3ج دج ولت عقلة ہو حة . قعال حين کات هله 
هرت . ہے عى ها یم 2 1 ۳ 220۳ یغ ےرجح اژيه وه » دالت له 4 5 ی 
کی نال ہےے۔ تاع کین و وق اکر في ان کیت 2 و 
5 احضة ی ی و چ۔ 52 
سب ہچ ری لآ انت تتمفة تح رة > قاجا لت عغطہ إراء العهايا 
3 عة 3 = ۳ ار ذا 
خر نت ١‏ ت رب للهمة تجاه الغرب : قال م ر سے وت 
وھ ج 
ع بي بيد > إن کاب ا هو 
1 كل تت في مر 
جا ک 5 > ت معادة للامرياقية في ضيعتها و ر 


e, 6% 5‏ حت ن ت برا للمحتمم العري 
+تریح دول العرب والاسلام "٦‏ ۔ وع ى 


۱ 8 ریرے ل لا لي یلو موضوعۂ برث يا فيه 
ےر- د و تیه حى 

لکنایه . قال 

الامرياليه 


5 ۳ حاك یہ الاسام 35 


مک العم ادر إن ضف لحب في 


۲ ھی سے م 
: 1 ف - 
O‏ سج نال ہ د بقاعت خرف تح للضي ہیں و 
يك هجه ححا ضر الام اة تہ ورت كم 
ےه 
بد 
تی ۳ يتجهم سا . ھی حن پجد کا ھی 
و د هی . دم جذ اف خت دا كك الآ 
دمح > - 


الحم اس ده مت لامرن د ۰ کرای 


ف حك ۲ 8 ج 
| جت ریت آمیر هه ود حہ ج “> 2 


سک ور 1 لته کے وه 5 
ہے ® چ جمد ج جي الي كال ےھ ي 
تھا اتدل لی اح حت جات وھ الک پ ج دد علق آخسی ری - ي 2 


E :‏ 0-0 
لكب مود محں ی رر مات اكد مہ الآ 


تحت هه کی على 209 چ اج ,اې رین الج 
35 وت 5 

9 ۱ 

او لا لهجا ی هب ای ےد ها مهد و عط داد لحت 

حجرت چحح بے هن احمدكله ماف الى اور 


مضہ من ھ املاك , لي الق ين هام 1۰۱ بر ۱۹۰ 

5 / 5 ١ 

۴ ۱ و ی 
ھی عاي سحبث ‏ پھر رې مرب پیل خی ےک ,© 


5 
تي ۰ی مظان . رېد يليج 
: حيس ۱ 


ما بشم چمچ جاح هون ےن ہزم 


2 ج بعد عام ۱۹۰۷ تحاشت الامور 
سلطان ياك قدرا كيرا من الاسهم في صحيفة م اللواء , ہی e‏ 


انشطته 
ناطقة , . عزلك» فان من أمثلة ذلك الدور 
۲ ۲ فتصادیه . و 
ال حزب الوطتي . ولي مقابل هذه الاستمارات کانوا قد ۱ اتیجہ ۳ ؤ؛ زرگزٹ ت غل ١‏ القضايا الاقتصادیة ا 
i‏ 0 ارا عمر مر وب از اخلاف حول تجديد تأجير تا ہ السويس 
لنت ۹ لحزب . إلا نه تحت تائہ ر طلعت 5 ب في 
ین صندوق سب ۰ قطم. سلطا وم طلست حوب بمساندة من الحكوّمة المصرية ومستشارما 
معوناته المالية عر ن الحزب عام ۰۸ ۰ 6)) ۰ وع ےی ۳ الذي 35 شركة قناة | ريس ؛ على وع بمد امتياز 
۱ 1 على | افقه شر 5 
السياسي الواسع الذي كان طلعت حرب يتمتم تع به في ذلك لوقت الحمعية العمومية الصریه دام عام ۱٩٩۸‏ . وشکلت 
1 ی انين ° ۳۲۰۰ بد 
بظھر یھر ایا بطرت الفعلي على الشؤون الاية عم سلطان(۰) سم اون عاماء ليت ي عام 4 3 وو 
۰ و 5 رایت 00 ت الحكومة 9 
وض ان لمت حوب كلا عضر في ازب لوط خلال وی > بو ر به عم ارات مرح 
إجمعة ٠‏ 


أن ولاءه السياسي تحول يعد عام ۱۹۰۷ . وظهسر اسم طلعت حر 
الأعضاء ال سي ن في « الجريدة ٠‏ » وهي الصحيفة رسد نة 
حزب الأمة . والثقالات التي كتبها طلعت حرب لصحيفة « الجر 
۷ ر ۰۸ ۰و ۰ تن صلاته الوثيقة با حزب(٦٦)‏ 5 


ري باشا ب باعداد تقریر' |٤‏ وقد أختبر سور 
صر 


وان نه E‏ مقالات يدين إفتقار 
و 

إلى جانب اة الأرباح الي حصل علیها مصر 
کان 


41۰( “° 
بد » نی أعوام نیرت عام )1١١‏ 


مر للسيادة علی الفا 0 
Ne‏ . ويبدو واضحا ا 
5 لأساسى للتقره ر المقدم إلى لحنة ا جمعية العمومية وأثار مد إمتياز 
اك 1 1 اء 
مشا حادة بين الوطنيين الصرین ٠‏ وأسهم في إغتیال رئيس لوزر 
۰ . وكانت هناك بالفعل معارضة 


> چ 


وئی تفسیرنا لارتباطات طلعت حرب السياسية 0 ينبغي أن نتذكر أنه 
خلال سنوات درا 


سته بمدرسة الحقوق الخديوية كان قد أقام صلات وثيقة 
مصطفى کامل ومحمد فرید . زعي الحزب الوطتي قبل الحرب العالية 


السويس 
المصري بطرس غالي باشا عام 


1 5 الذى وضعه طلعت ۔ 
الأول الب للد الامتياز داخل البرلان المصري . إلا أن اس ا 
عن كل لمت حوب مدي لكب تسوة الازعات ف الدايرة السية ء اقم صبري وحددا فيه الخسائر الالية التي ستعرص 1 
حرب و 3 ناء 3 
أيضا علاقات مع ملاك الأر صي الصریین الوطنيين 5 الذي: ن سيشكلون حزبں إا القناة» كان هوالذي أتاح حجة قوية لعارضة مد الامتیاز * ود OZ‏ 
الأمة عام ¥۷ . واقامة هذه العلاقات » إلى جنم بدو ا یار الجمعية العمومية الاقتراح ؛ والتزم الخديوي بقرارات الجمعية 9 
حلاف ہی رفضت ا" ٭ الا 
خلاف بع مصطفی كامل ل وقيادة الحزب الوطني . تفسر التحول الذى حدث قح من امثير للاهتمام أن نلاحظ قدرة طلعت حر على 5 
في ارتباطاته ا حزییة . 3 ومره احری ٠‏ 4 الکوالیس ٠‏ وبصورة تسم 
فط ال لطة السياسية والاقتصادية من ور م يكن قد کے 
بحيو التقریر: إن 
وأدت الهاترات السياسية ال ترط توا | حو سب بالحصافة . ورغم أن طلعت حرب كتب معظم رر أن التقرير 
۲ ۰ و ۱۹۰۸ إلى نقور عميق ما کان يسميه الحزں سس وکا تا بأكمله , فانه كان یفضل البقاء بعیداً عن دائرة و 
ل سة 
طلمت خرب لليكرة مع اليه لا کے و و ات میں للجنة / يشم حتى إلى اسمه أية أشارة . 
ع زيه دات تالبر هام ق فراره ان النبائي 2 
رص سو ۳ 
۹¥ .۰ 


التدريحي من الحياة السياسية المصرية ؛ 
صرت کا ١‏ > سي بمیته . وبعد عام 


وتواکب إنسحاب طلعت حرب 
وهوا الانحاب الذي 


سرب بشکل کامل عل ا جن با 


] عقب خلافانه مع قيادة الحزب الوطني تن 
ند 


۹ ۱۳۳ 


لبلوزين. بير شركة الاوز : a‏ 


ن لگا ست 
کت 5 ۰ تت هم 
سة صحے ع یج 5 تتعطہ۔ 
ج د معهم سا م تجار لح _ .أف گے ج مح“ لا سے ہے وکل انظلعت حرب کرکل لاعد ملم ا 
زحمار مه و پ٭پر۔ 5 و رق دام جا 5 ۱ ۲ ت۹ 
ملاك طف الإ 5 بك ی ره امل > 56 ١‏ نيدي مت ألم على عله لش هه للأعرام ۱۸:۰ يهثها رلاعها ی٦۱۶۲‏ 
E‏ ج پت الآراضي ۳ 
£ ۳ حو بے 2 ®( ل ید انح ۔ اتاھرۃ 


دحي ة عت قو عل لعامی ۲۸۹۵ AA,‏ 


ممعي 
3 جا جحطد ا ےب Seca Hasan of Madem‏ مذ ع Barr - Sanî‏ 


(م ٭ 42 2 ۲۱ ميم 


یشعر رة شدیشة صن شعية ضعت حرب _ وكا صعت حرب بوره 


ارس ۰ 


5 عنم هتس هم ست مصر أو متشت گی إنتاء ضعت حرب يقاس 2 


آحد عرد فل إن نح له . رغم آن اة عود في التطرر 


u‏ 2 ين جم اتی و سو 
که عام ۱٩۹۱۵‏ : لحم بیز TE‏ 56 مسب مررار ےس ت کتت تقل کےا عن ماله طعت حرب کی عض من الطرخة الى متحہ پا 
۳۹ : ۳ ۳ 3 
۰ و 8 چ ة والصباعة , .: ن اد اف البشوية خر لام . والتي نمت باون و واللامالاة ‏ ھی عام ۱۹۳۱ ۰ 
چم ۱۹۱۵ آنضا حال( دید و + ولي 0ک د 
ف إنشء شركه تم یا از 11 a‏ 5 ك ناد بحت خر . تا 
رتل اح ت 2( وعا طلعت حرت سب 35 
4 لک وم مگ یا باش تر طلمت حربء ي ٢‏ 
اث عار . قان الأصول لے تی إل 5 5 1 1 
یه اظلعت جرب . ۾ ۳۹ ارا تعرز ۱۹۷۴ ۰ وأنطر ليغا + صحینه القطم . تاريخ ۳۹ طرص/آذار ۱۹۳۱ 
+ ال ز - دوجس ۰ وجاربه تعلة د 3 - 
۳ یمه . ومشارک ۽ لح ۷ 2 والخافۃ سل 0 حلات الا راضي لناحية ميت أو علي للأعوام ۱۸۹۲ 1۸۹۸ 
"۳ به مشب 5 ے 8 3 
بالشکا الل جیا ے ٠‏ 5 دد عضاوت جیما ۱ لطعة کا ( نتاهر: ۔ مطعة حریدات تورگ ٭ ۰) . ول يكل من هةا العمل صوی 
ل اي جحل مه مه ات ۳۹ ۱ 
١‏ حوره خدج لا ۶ ۱ لال و 
وط ي 5 حاسی ول راء الل الأول خط 
4 تھے ولا «- ٠١‏ ی جات 
وود اعصول لاپ فا الى د 2 8 1 (10) التنعرة - مطعة اخرينة ۱۹۱۱ -ص ١1/14‏ 

, - ی کے ما گان ہے 5 ب ۰ ۳ ۳ 2 پچ ا 
+“ ۰ ودور طلعت حرب في هذا ن 8 فعا ۱۳ يعم دك مر کدا مر حقعه أنه من ين کا عضاء لمت . كان حر حرب یات ال عر من 
0 لارصی . كا کان الوحيد من أعضاء المانته الذي ترا 

1 ۔جلات ¥ راصي لاحية ميت لى عل للاعوام ۱۸۹۲ ۱۸۹۸ 


(۱۵) عمد حلعت حرب تا الويس و التاعرة ‏ مطعة اخريدة ۱۹۱۰ ) 


() مف الخدمة والعش محمد ملعت حرب 


20 


11 


(۳) الدع حسفي گرا شعرة ‏ عصعه دار اھلال _ 648 ) 


» حر و 
”7 عت حت و کلت سحسة صعت جرب 


(۲4) حر سحلات ری لهر ابا وبي مزاتر ونو تمر 


ومقاغة للای بر 
.۹ھ ۲۹۰ _د مرم یں 


روصت هر 


ا 

(۲۶) ہی اكه صحمه حرت عام 1۹۲۸ ۔ ها ل ضعت جرب تن عمله و ون ۳ 

عن لاتصتیات الزراعبة ولف قمیود التي أتقلت كال كير من ملا ۾ ےت 

« ساعه مم حلاف حرت ۶[ سود تق ) ۔ مه افلال . الیل ہے راي شر 
۳۹ ۹ 1 ۰ میر/ یر 2 


(۳۰) سحلات الأراصي لت بل عت عشيرية خا للأعراء ۱۱۸۹۹ ور بر 


ریو «حصوطّان مرج 
(۹) و ساعه سه جعت حر ٥۔ص‏ ۷۸۰ 
 - Deum Qirik Airaid ٠. (1)‏ 5337 مر و F‏ 

وس اخدمة ولامائی لح طلعت جرب 
[۹) اذوری الخخصة ححمة طلعت حرب رسالة مر سکرتبر شركة كوم [ اال ط 

1 ع ورب »> صت 

عنام اص الشركة . بط 3 
3 سے = رح ۳ سرقسر تر تی ۱۹۰۸ 
(۲۰) سحلات لارقصي تقری کضر ايه وکر اخوتزم ومت الغا قا عفد ية لغرية لياع 
x ۱۹/۱۹۲۷ ۳‏ 
۴ تله ي ریس تریح ٤‏ ی کنر کر ۱۹۷ 
pe: ۳‏ 8 
New Yank : Prag ) (‏ | میں رسس تہ an‏ رجز تشم | هموزر 


ص ۰ 31.28 
) الأوراق الخاصة محمد ظمت حر إتراح با بتك وطي مصرء 
ا و ری + عقدم ع عخمد ضعت 
حر ی خر عصری اريخ ۳۰ مر یار ۱60۱ . وا ہی - اڑا 
الاتصاحي _ مر (ste‏ حرب - علاج مصر 


() محمد طلعت حون 


(۴) حجر الل جم 3 
ر اللرجع الاير مر ۲۴ 7 
(۴۰) هس طرج فلات ام ہو 
د ٭ ع 


(FY)‏ الط - 43 Scar. pp.‏ ۔ مچی 


(FA)‏ <عد) ١‏ سوبي ا 
J am‏ 


Ak-uader یہی‎ 3 
سی‎ FES kp 


Thr Seke‏ حطر یب 


۱۳۹ 


رسالة من طلعت حرف إل سلطان . تاريخ ۲۷ 


2 - ید طلعت جرب 
روا عل يرقية بعث با سلطاد من ملاو في ابطالا . يطب مها 


ہے ین ھی ورد كرها في عاج عضر الاکھای وس سس 
إن قصيه تعطقو على السطح مرة أخرى في الثتابلة الصحقية اللذكورة 


ج آحری مر کایفت طلعت حرب ۰ 


(tm 
تا . ھی‎ 
بت وي ۰ 1 7 الآ با‎ 1 
ی و۷ الط يفأ - مقال حول باب تميس سك عصر  صحعه‎ 
2ج و ر‎ 
حرب ی‎ 


۲ ۰ أن أحد احمامتہ الرئِية كان يتمثل في 
بو طلعت حرب عن ثورة عرلي ء قال ۲ 


خاصة و خماية للزراعین عر اصطهاد للراين » ء رو و 
۱۹۰ 

: طلعت حرت ( القاھرة - مطعة عضر ۱۹۳)ء ص ٩‏ ؛ ومحسود 
۰۶ ) ۰ 


تريخ ۲۷ يوت و حز یر 
اظ عمود واخرود 
ایند د اة إذاعة قدمها إذاعة و صرت العرب » ( القآهرة - 
پت - طلمت جرب : تیه تداع ۱ 7 5 
افحرحي 


جم ۽ وو ساعة مع طلعت حرب 0 ۰ ص ۷۸۱ 
ص 


- الرجم اقايق . ص ۱۸/۱۱ 

وت ظ سود واخر ول مرجع 3 1 

و - وترية تصل 
۱ الاش :ص ٥ء‏ ؛ وعمة طلعت حرب : وترية لار2 والحجاب »و م 


ا وم ۴ ۱۸۹۹ 

۱ الخطات عر دار2 وا حجفب » . وقد نشرت مطعة اقتركي بالقاهرة هذين العملين عامي 

ی ۷۸۰ : وه طلعت حرت بتطث عن 

تاریخ ۲۹ ينغي ر/كاتون اتال ۱۹۳۷ ۰ 
ج 

5 ۷ء حث سٹل طلعت حر ع ارعه قي اللرأة 


محمد عه التقرة لاله . ويصعها في صدر 
3 ہے 
() على ميل 


8 
فردحل في مجنة 26۳۷ ۰ ي 


لني کته عر معي الدیار 


Mobhamacd 1 سداد‎ Beck Harb ( cd ۱ 


< ات یسب 


کی کی اسبح" 
ا 
حب کے د 
جح ص السسة ليه 2<" نب س عت س 
لے ی1 ےہ ے ال سات _ چے٭ے 
عش هآ کے ۔۔ كي ع شم 


جد لماي س سا :سے سم 


ے م ب وال سی ست د حت کے 
صر سس سسس ٤۳7‏ 3ھ 
ہے سب و عا حست 


8 
1 بو ! , ۱۹۱ : رالات مساحه 2 راصی 
۰ ت وا و 1 
27 ۳ 4 

دبس اہ وم کہ 3< حح ےق عه تی 
ر ء عط م‌تطتیر و و ق الک عل حي اھ في ضر یں عنمي 
جرد سے عن صلاتي الشخصية بيلعت حرس . ری ا" به عرد ی الا تة تصف ق الله قط . اما 

نب ب موه بث - ر الك سب ۵ . 3 

حت و و م صر 
۳ جه کے1 , 

سز وعى عت ند تصاحي الا تمد یک و رم و ۳٩‏ 

ےی ۔ ۹ 

۱ 1 ۱ حص از 
ره جنه ات عم ۱۹۲۰ قد کت و - زرد 
5 يه سس تتحظر 7 


7 = سے لل جه 
تداع سای کہ سے يد سوت د سے 
هه یی تسد اعد دوت لحي | ات وی 5 

- ۳۹ - 5 دنا وےے ا د« 
رر سمت و ي 
سعر حم الا عا متحدت عام ۱۹۱۳ کم 2 یه - سپ 
> ر لك صي وم 
ہی وي د و ز یت یں 
حه . تج یہ هد رحم عنم ۱۹۲۵ إلى ۲۲۰ خی را 
ت ءات عاد ۾ 


۲ ون 0201007 
9۹ إل ۱۵۸ حظ 


كان هناك عجز في الأراضي 
4 . وهگذا : ۰ . 


.ےب الأعداد الشزایدة من أفراد عائلات کبار ملاك 
رز لاستیعاب 


بلدية نتيجة لانخفاض أعداد الاش 


: ظفين الأجانب في البيروقراطية 
7 ,وو نمی الماد في عدد لموظفين الأجانب في اليروفر 
سے 7 0 الانخفا 3 1 
۰ برأ من ر باراضي ۰ د2 ۴ أصبح من العسم بشكل متزايد الحصول على 
الماغة المحم كان يتعين استخدا 500 رن لاد _ س فقد أصبح من لف 1 ۷ 
تنج کرو يض زر م 1 منفذا للعدد المتزايد من أعضاء العائلات . 
البترول؛ وزاد اليل للاضراط في ري الحقول نتیجۂ لوم ین فى الحكومة » با م يتح 
استخدام ہ الري بالراحة ». ا 


٠‏ 5 الصر ۰ 7 أمثال 
4 7 ك كثير من نس 6 من 
7 1 لراكدة للقطاع الزراعي » در تج 
۱ صناعة محلية . 
وإلى جانب الصعوبات الى صادفت محصول إن الاجاهات الاجتماعية - الاقتصادية السابقه واللاحقه 
۱ ۱ کل کی منت نل 
یس یس می و ب1 
ب ا 5 ۰ 4 ۰ 1 5 
اچ 1 هذا التطور كان يتمثل في ثورة ۱۹۱۹ . وحتى رعم 1 1 
الحافز المباشر طنى کان" قلق الحة والدراسة قبل تلك الانتفاضه ٠‏ فإن 
نے بثك و وام 1 1 عط اجر 
ے سے مرو نع اکا بر سر : 
و بے بنك مصرء با أن الساندة الوطنية اللاحقة للبنك كانت 
ی 7 شارات 
5 - 0 خلال السنة الدقيقة الأولى من عملياته . وال 
اة ق ؛ سی وت 
: يك مصر في أجهزة الاعلام عل أنه و مشروع رط ؛ يشل عاولات 
5 ۱ 8 قتصادى . توضح المدى الذي كان ينظر إليه من 
إتحقة الاستقلال الاقتصادي . توصح ری 
چک 7 0 7 1 حمن 3 
لزا ية الوطنية(5) . وکا أشار المؤرخ المصري المعروف عبد 1 
راود 2 


f EE fek 
وهو نفسه می أنصار بنك مصر‎ 


. القطن ٠‏ أدى الميل اا 
ملکیات الاراضي إلى مزيد من التآكل في شع البورجوازيية الزراعينة تور 
العشرینات واثلاینات . وعل أن کت ملکیات الأراضي كان ایر ززل 
بين صغار الملاك » فان طبقة کبار ملاك الاراضي ۾ تكن تخر من من 
الظاهرة . ورغم أن نسبة الأراضي التي يمتلكها أشخاص تقل ملكياء 
خة أفدنة قد زادت من ۱۹۱۹ في المائة عام ۱۸۹۲ إلى ۱,۵ 
۲ء فان مساحة الأراضى التي يمتلكها أشخاص تزيد ملکیا 
قداتاً قد إنخفضت من ۸ في المالة إلى 


الفترة”». كا أن زيادة الکا 


۳ في المائة عام 
م عن خسین 
۶۹ في المائة خلال نفس 
ان بنسبة ۱ في الائه نے بين عامي ۷و 
۷ قد تركت أيضاً تاثیر على البورجوازية الزراعية > بمثل تأثيرها على 
الطبقات الدنا ؛ كما يتضح من أفاط اللكية . فيما بين عامي ۱۹۲۰ و 
۰ء أشلاث من أبرز المائلان الي ساندت بنك مصر . ورغم أن 
البيانات الواردة في الجدول رقم ۳ تشی إلى أي تدهور حاد في مكانة 
عائلات کبار الاك , إلا اج نشي إلى مستفیل عفوف بالخاطر . 

وبالاضافة إلى انخفاض خصوبة التربة واليل إلى تفتت ملکیات الاراضی 
تیجة لزيادة تا اب 
القطن الصري في السوق العالية : نعل 
أن تكون موحدة قبل عام 


نواة النبضة المالية 

: الواضح أن تأسيس بنك مصر هو نو" 

هو التي بدات عقب ارب العالية الأو 8 

۱ ۳ ند ده ا 

بس الےحة الاقتصادية للثورة . وكان ہے 7 

وكانت الیم زا یا 
7 . ۰ 5 5 0 1 
ذلك إذا ما عدنا إلى الماضي القريب . فحر ۱ 7 ١‏ 

: ظهرت أول ما ظهرت في زمن ثورة عر ۰ ۲ 

0 جديد قبل الحرب العالمية الاول » قبل 


ن شهدت أسعار القطن زيادة تكاد 
۱۹4 * فقد بنا خرن میں . . الانخفاض عقب 
الحرب العالية الاول . كذلك ل ن عب 


زیمت الفكرة من 
7 0۳8 يبع في الاراضي ۱ 


۱۳۵ 


۱۳ 


ثورة ۱۹۱۹ تاک من عشر سنوات برها الما المعادية لبريطانيا وناكد موضو ع نقرير 
بالساندة التي تضمن لا النجا لللام » ومن خلال اللقاط الازہمة عدر 


تأسيس بنك وطني في أن تحقق فإ ۳ 


۳ لامریکی ویلسون . إلا أنه عندما إنتهت الحرب ۰ 
توافرت فا بعدھا . وما لا شك فيه انس ١‏ 


یز انح 
ذلك إلى الروح العامة للشورة . الم ار ۔ 32 با , مؤتمر فرساي . وأثارت السياسة البريطائية 
کک و ي ولاٹ ورم زیر سعد زغلول حضود لے سے ہو 
قلوب اللاس ‏ ما كان ضمانا الوضي ع کاز تو الفئات الاجتماعية 
ص ن ضمانا للحا اح حركة ئا 1 , : الیداء : حيث كان الصریود من کل لفات الاجتماعية 
مصر"» . : ا . بد للحلفاه » بالخدمة في الجيش البريطاني 
۾ موا في الجهوا خرن و 


ولا یزال الامر بحاجة إلى تحلیل واسع لثورة ۱۹۱۹ 


ہو : انا كا 
٠ ۱‏ إلا أن من ١‏ ا بوم الي کان ينسم بأضمية أعظم في خلق وعي * وري 8 
طرح عدد من التفسيرات لاصوفا وقواعدها الاجتماعية . 2 


ويمكن ان ااوضاع الاقتصادية عام ۱۹۱۹ ۰ وخاصة سياسة القطن البريطانية 
جانا كيرا مناخ الثورة إلى البریطانیین . الذين ] 5 ٹل في الأو ۱ ہیا ور وی ریت 
عو اروا الامال ل والتوقی] 7 فیعد آن كان حصول ن في مي و مثا 
بانتهاء ا حمابة على مصر واحتلافا بانتهاء الحرب . وكانت اوت سس ملاع و ساد ينا اير 
أصدرت خلال الحرب العديد من إعلانات البادی» . التي تؤكد ی 5 كارثة » ۳ ابريطاني . تحديد أسعار القطن بمستويات منخفضة بشکل 
شعوب الشرق الأرسط في الاستقلال وتقرير لمصير. وذلك في ول ل شا 


بے اوداك في حاولة للسری دم طوال بقیة الحرب . ويقدر الرافعي أن الزارعین خسروا ۳۲ مليون 
/ ب في عام ۱۹۱۸ وحدہ . واضطر كدير من الفلاحین لیع ماشيتهم 

مصوغات زوجاتهم لیتمکنوا من البقاء على قيد الحياة . کم [زدادت حدة 
۷ المعادية للأجانب من جراء اتلاك الأجانب بالكامل لشركات تصدير 
الأقطان ها ۰ والتي كانت کیرا ما تدقع في قنطار القطن نیوا أقل 


من السعر الرسمي !۲۹ 


جدول رقم ۱۳ : 


ملكية عائلات الشريعي وعبد الرازق وخلیفه - مرزوق ۔ امد ۔ اسماعیل فى ان 
۱۱۹۰ 4 


في الناطق الريفية » وجد المزارعون البنوك التجارية تفرض القیود على 
عملياتهم المحلية » وتشدد الخناق على منح القروضص . وکانت بنوك الرهونات 
تلح على سداد الديون + حتى رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت عام ۱۹۱ 
تأجيل سداد قروض البنوك(؟» . ومرة أخرى » عاد المرابون لتوسيع دائرة 
و > ما زاد من عداء الفلاحین( ۰ , وكانت الأوضاع في المناطق 
الحضرية قاسية بنفس الدرجة » يسبب التضخم الذي واکب الحرب . ووفقا 
لا جاء في تقرير لجنة مر , التي شكلت لتقصي أسباب شورة ۱۹۱۹ ء فان 


ہپ الناحيني عر جرح دس أحمد بمديرية اليا للا عرام ۱۱۰ 


۱۳۷ ۱۳۹ 


رتفاع للضطره في | 2000 
رماع للضطرة في مسار السلع الا ساسا سل لیر بر هادي عن لیا نی الي كانت کر ایب کب 
قد قوض بشكل ل قاس مستوى مميشة تة اور ای اسيا اعية إلى إضفاء المزيد من الصبغة السياسية على جسل 
E‏ .إل راعيه؛ 
فقراء ا حضر فی حالة من الفاقة والاملاق(۱۱) . اجمل والبود ی عل طلاب الحقوق فحسب9"") 
لاب ا 


كذلك . كان أحد العواما الرئيسية التي تكمر 
عام 1414 يتمثل في نمو الطبقة المنوسطة الحضرية 
عائلات صغار الملاك الى المناطق الحضرية خلال 


وكان : طلاب الناطق ا حضریة ۰ فقي الكليات المهنية ؛ وخاصة مدرسة 


المناصر الجوهرية في ثورة ۱۹۱۹ . وكان الميسورون من هؤلاء 
7 .وح من 3 

ا جزء الأخير من القرن 3 احفرگا رم ن اغلية سا المتثمرير ن في رأ س مال بنك مصر › 

يذ من كل الاستثمارات التي تقل ھن 1٠١‏ موم 


یں 
ن اشاء هذه العائاد 


جرف 
ت رکون هذا التمط من 
م التعليمي في | لتوسع > حيث اكتسبوا راديكاية الأفى ر الوطنية . 


أي وقت بعد ذلك أن اسهم الطلاب al‏ 


اج ۷ أس مال أي من شركات البنك . فمراسيم الشركات 
وعل حير ن إصظرت الشاعر الوطنية بین کل قطاعات الطلاب , 3 زی تا في راس ۳ 1 
سیب صحيحا بوجه خاص بین طلاب مدرسة احقوق اور سی الي اها بنك مصر بعد ذلك تین أن مجموعة صغيرة نسبيا من 
انشاها ف الامل محمد علي باشا كمدرسة اللغات والادارة ) اع ( ال راف ار القطن وموظفي الحكومة » کانوا أضحاب اکر نسبة من 
ات الصري يعتمد على القانون الفرنسي a‏ الاستثمارات ا خاصة 


: نسي ٠‏ فقد نأشرث مدرسة القوق 
. وخلافا لأفرع نظام التعليم العالى 
۱ / تثير بريطانيا بشدة » فقد تجنیت مدرسة الحقوق التزعة 
التجريية . ید على وضع الحقائق والشکلات ضمن اطار نظري 
عريض . ووفقا لما يقوله عبد الرحم. ن حمادة ( باشا) . المدير ر الأسبق لشركة 
مر فز واج وآحد أبرز امهندسين في مصر ء. ۰ فإن خريجي مدرسة 
في ف کانوا يميلون إلى اكتساب طابہ بع سياسي أكبر من خريجي المدارس المهنية 
خرى : حيث كان النظام اه 3 
ا ویو م أضيق في بؤرته©١)‏ . كذلك . كان عامل آخر 
العو ل المؤثرة على الشاعر عر الوطنيةيتمثل في حاولة الكلية الفرنسیة ‏ قبل 


الوفاق الو إلا 
| ۷ نجليزي ا مرنسي ام ۰ء تشجيع المشاعر المناقضة 
بريطانيا بیز ت طلاها . كما أن الفائض الكبير 


اخرب العالية الأو[ 


جدول رقم 05 
ودائم بنك مصر في الفترة ۱۰ 


7 متوسط الودائع 
لح المصري) 


لہ بالفا مه التعل 1 ية الفرنية 


الأخرى . حيث کان | 


من المحامين الذي : أ قبيل 
لى ٠‏ وتقلص ں احتمالات ال 

LN ۰‏ لعٹور وظائف: 

أبضاً في تعبثة الطلاب خلف لرك و لوط 5 قد ساعدا 


٠‏ وأدى مطلب الامتتلال 


Radwan وکا‎ 


کاب : 
الصدر : يالات ا حودل محسوب* من 


۱۳۸ 


ولا يمكن المبالغة في تقدیر أهمية الطلاب , الز 


'( و" ۲ 1 ع القاطعة ۰ كانوا یتمون فى الغالب 

الوطنية ؛ في نجاح بنك مصر . قمع إزدياد ۲ کا ری إل الاقام ؛ للتحريض عل نوا ينتمود لي 1 

+ التخريض ہیں با بالفزی أن العناصر النشطة بین الطلاب 

ثورة ۱۹۱۹ ۰ تزاید القمع البريطاني حتی تم إعتقا! “ني ف أعقال 0 ن اعبان الریف , وما يتسم بالفزی أن العناصر ۱ 
ل سعد ت 

ب الوفد ( الذين کانوا يطا! زغلول وابرز ای ۲ | في المقاطعة الوفدیة كانت تنتمي إلى أصول من الطبقة العليا أو 
حر ) لبون بالاستقلال الفر 8 ا إيزبن |شترکو ذلك انتا حالة الوفود 
البريطانية 96 ري وإنهاء ا می 2 اا من الطبقة المترسطة ویبدو د و ف وفو 

٠)‏ ونفيهم إلى جزر سيشل في صيف عام ۱۹۲۱ . ٠,‏ , الشرائح ۰ رات اسیرط واا وبنی سویف: والقليونية 
لك - وردا ۾ التي زارت مدیریات اسیوط واكليا وبني سویف وعجر 
ذلك . نظم حزب الوفد حملة لمقاطعة السلع البريطانية فى يارج . بية 

0 في نجاية ذلك العام 3 e‏ 


0 بنایر/کانون الٹانِ ۱۹۲۲ + - الأنشطة الطلابية 1 اوخ نی 55 
بطرق أخرى . فبالاضافة إلى لجان المقاطعة > شکل الطلاب لحان معاونة 
ا الجامعات والمدارس الثانوية » وهي اللجان الي 
ون تناس مع بعضها البعض في بيع الأسهم . وکانت اکثر الدارس تتجاحاً 
يزيل عل جائزة تمشل في عدد معين من أسهم البنك . وإشترك في هذه 
المسابقة ۲ مدرسة في القاهرة والاسكندرية » وعشر مدارس في الاقالیم(۳ . 
وان ۽ فقد أرسلت هذه الدارس الحضرية وفوداً إلى الريف ۰ بہدف إقناع 
الاعبان الحلیین بشراء کمیات كبيرة من اسهم بنك مصر . وملا كان ال حال 
ان لال نجست هه اجان فلع کیرحت کان رها 
في الغالب طلاب بنتمون إلى عائلات الاعبان الحلیین . وثالثا » فان أنشطة 
الدارس الحضرية البارزة » والتي كانت تلقى تغطية واسعة في الصحف ؛ قد 
شجعت الجماعات والمنظمات الاخری على مساندة بنك مصر*" . ( وق 
ع کانت اللجان الطلابية تتشكل . كان كثير من أعيان الريف يشكلون 
للجان أبضاً ء أو يقومون منفردین بیع أسهم بنك مصر في مديرياتهم . ولي 
ینابر / كانون الثاني ۱۹۲۲ , تشكلت في القاهرة لجنة تنسيق عرفت باسم لجنة 
نغطية أسهم بنك مصر . وحاولت لجنة التتسیق تنظیم الأفرع في كل مديرية 
بقبادة الأعيان الحلیین(۱۹) . وتشكلت لجان فرعية في مديريي الغربية 


> تام الطلا 

8 ۱ 1 سر 
وا كا ولا GT‏ 

للمقاطعة » كانت تهدف إلى هدفين 


. او كاز 
سر میس 
بمقاطعة کل الشركات الم 7 


لبربطانية . وشراء السلع من ن « الحلات التجارية 
الوطنية » فقط » > مثل محلات الجمال والواردي وشیکوریل ٠‏ وثانياً . کازی 
هذه اللجان تدعو المصريين إلى سحب أموالهم من البنوك الم جريطانية ٠‏ ولیداءها 
في بنك مصر(*) ۔ ومن التدقيق في ودائع بنك مصر » يمكن أن ندرك نی 
حملة القاطعة في تعزیز نمو البنك . فمثل| یوضح الجدو ل رقم ۱٤‏ فان 
نسبة زيادة في الودائع قد حدثت فيا بین عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ ؛ أي خلال 


وإنخفاض متوسط الودائم لع في حسابات بنك مصر , ٠‏ من ۱٩‏ 
جنيهات مصرية عام مہ إلى ۲۳۱ جنيهاً 


فترة المقاطعة 8 


مصریا عا 
م۱۹۳۱ ۰ ثم إلى ۱۹۲ 
جنيهاً مصرياً عام ۱۹۲۲ ؛ يميا ل إلى أن يؤيد الفکرة 


القائلة بان ثورة ۱۹ 
وما تلاها من تحریض اوت 


ن وطني ٠‏ قد إجتذبت أصحاب الودائ 
ع الأقل ر ثراء ۰ مثل 
ر والمهنيون ن والطلاب 3 £ مقابل ملا الأراضى الأثرياء الذين 
شاركوا بالقسط الأعظم نی رام ں مال البنك وودائعه الأولية الاصلية . 

والتدفيق في ا نشطة الطلاب > خلال المقاطعة الي 
بلفت الانتاه إلى العلاقة المتداخلة بين القوتین الا 
نجاح بنك مصر . وما طبقة کبار الملاك 
غالبية الطلاب الذين شاركوا فى 
التوسطة أو الشرائح الدنيا من 


مت عام ۱۹۲۲ء 
ی اللتيا ن أسهمتا في 
* دا مرک الوطنية . وعلی حین كانت 
في الحركة الوطنية تحمي إلى اصرل من الطبقة 
الطبقة المتوسطة » فإن أعضاء اللجان الطلابية 


والفيوم > وني مدن الزقازيق وبي سويف والمنصورة . 
س لحنة الفيوم أحد أعضاء عائلة ہنس ؛ وهي 
اس اللجنة ‏ الام في القاهرة عبد الستار 


من آغنی عائلات 
وکان یراس 


كبار الملاك با مديرية » على حين كان یراس 


۱۱ 


| 
۱ 


الباسل » الذي يتتمي إلى أبرز مات لدي ول 
إلتقت مجموعة من الاعیان في نادي المنصورة الوطنی ز 
۲ء واشتروا ۷۲۰ مھا . وكان من بیئہم رین ما 
الأراضي البارزة ء مثل عائلات فوده والإتربي ونور والطاهري والشناري یر 
النبي وعبد الرازق(۳۰). وبالاضافة ال ذلك. قام الاعيان , 


مصر في موطنهم ومقار أعماهم في مديرياتهم ۰ ومن بين a‏ ج سم 


که أ 
بدوي الس ء ؛ وهم من تجار القطن المعروفين في طنطا , وعبد | 4 ۵ 
تاجر القطن البارز ف الزقازيق ؛ وعبد الرهن من الرافعي أشهر کت 
الصرین في ا منصورة 0 وال الوكيل وهم ملاك أراض ورف 0 
وسيد محمد خشبة وهو تاجر قطن ومن ملاك الأناضي في انبر وبي موی 
وعلِ إسلام وهو تاجر قطن من بني سویف ۰ وصاروفيم بك مينا عبيد مور 
كبار ملاك الأراضي في المنيا » ومأمون أفندي قنديل وھو تاجر قطن من 7 
۱ 5 - ایج 0 
لكبرى ۰ وحنفي بك منصور وهو تاجر من أسوان > وعلى لهيطة أبرز تجار 
بور سعيد - - وذلك إذا ما اكتفينا بضعة نماذج(۲۱) . وبالاضافة ال هذه الأنشطة 


التي قام بها أعيان الريف والحضر ۰ فقد دعت أقوى المنظمات الاقتصادية 


لطبقة كبار ملاك الأراضى 1 میں وهي التقابة العامة للزراعة بمصر 5 بمصر . الحكومة 


المصرية إلى تحويل القروض الزراعية من خلال بنك مصر ٠‏ . 


وأضيف إلى سائدة الجماعات الطلابية والبورجوازية الزراعية مساندة 
الغرف التجاریة ء التي شكلها التجار في أنحاء مصر 


في أعقاب ثورة 1414 , 
وعلل حين لا يبدو أن هذه 9 


النظمات قد إشتركت بنشاط في , بيع أسهم بنك 
2 لغرف كانت من أشد أنصار المقاطعة , وأصدرت كثيراً من 
- تدعوإلى سحب الأموال من البنوك الأجنبية وإيداعها بنك 
۳ كانت 
ِ و مطالبتهم ال لك ضر عل البننك الأهلاللصري 
ي يسيطر عليه البريطانيون , ؛ باعتباره بنك الدولة مطلباً تسم الاهیة . 


وأدت القارنات بين البنك الأ 
هلي المصري ذي الکا: 
العهد . إلى تعزيز مكانة البنك الأخير , ٠‏ ہوم ہے 
بوجه ۰ 


مصر . فان هذه | 


۱: 


وشجعت › ای 


اريت المترددين ( الذين کانوا معروفين بأہم يفضلون الاحتفاظ 
۱ 


ون شك ۳ إن وتحت الارضیات في البيوت » على إيداعها خزائن 


پې خرا+م ۷ 7 الاسهم وفتح حسابات الایداع . وقال كثير من التجار بأن 
پوك ) على سر ىء ضروري إذا ما أريد لمصر أن تقیم صناعات وطنية 


0 هو شي 
e‏ 7 نے عيد اليد الما » أمين غرفة القاهرة التجارية » یژکد 
وم تطاع کل مصري شرا ا 


سیکون كافيا لتمویل الشروعات الصناعية التي يسعى البنك 


راس الال الناتج 
بالاهمية أن مساندة بنك مصر قد جاءت | من 


للقيام O‏ . وما یتسم 
اجار الوطنیین + > الذین کانوا یعملون في التجارة الداخلية الصرفة ‏ 
إل اخحطين على هيمنة ة الأجانب على الاقتصاد . آما کبار التجار الذین کانوا 
7 بالتصدير والاستيراد ؛ والذين كانوا يرتبطون بالأجانب بصلات 
رلك ل انين سی باضا ء فلم یتقدموا بمساندتهم ؛ حيث آنهم ما کانوا 
اون كثيراً من وراءذلك . وقد قيض طذه الجموعة الاخيرة من 
ر الکومبرادور » أن تسبب مصاعب سياسية خطيرة ة لبك مصر خلال 
الثلائینات . 
ورغم مساندة حزب الوفد والمنظمات الطلابية وكبار الملاك وقطاعات من 
التجار » فان بنك مصر كان حريصاً للغاية على ألا يرتبط بشكل وثيق جداً بأية 
مجموعة أو منظمة بعینها خلال هذه الفترة المبكرة من تطوره . وکان هذا الوقف 
يعكس طبيعة البنك المحافظة أكثر ما كان يعكس نزعة لا سياسية . فالصورة 
اق سمی ينك مصر نشرها عن بقانه هفوق ليا السياسية » تاقضِ تودس 
العميق فى النشاط السیاسی ‏ وخاصة بعد أن نحت بريطانيا إستقلالً إسميا 
5-76 دستور ۱۹۲۳ , وسمحت بعودة البرلان المصري في العام التالي . 
الطبيعة السياسية الجذرة لبنك مصر التناقض بین أهدافه 


إلى زيادة قوتها الاقتصادية > وبين الحركة الوطنية 
. ة الاستعمارية البريطانية . 


وتوضح 
كمؤ سسة رأسمالية تسعى 
التي كانت تسمی إلى ابص دصرن 


۱:۳ 


الساعة _ 
2 
ب انار لهرت 


ر 
ی 00 ۔ا المنة -ميمد 


1 ۳ ایب | الديالة 


الام ال آرابلد | 
الم _ ے مرا صیلل_ اس | ميق ها تھے 
1 ممه دی 0 
۱ 2 بت سے جج ۔ جم 


الوالدين بالسجل المدنى : الدية أو القرية ‏ 
یک الجل المد س 
73 لت ۱ 1 8 3 7 
ود مقيد سحل واقعدت مکتب بل مدای وس لمرده _- ۹ ہے ل لب لیے - 
۳۹ ۱ 5 
ا ۱ 
من ؛ ۱ اٹ 
عررا نے كيك 7 ۷ 00 
المرظف الام لج بح لا اط ل لكام 
کا اک ہے 
قم 


لوفحه 


رئيس مجلس اد ارة ۱ ۱ 


بعد الإطلاع على القائون رقم ۰ لسئة ۲١‏ وتعديلاتة فى شان البنك لمرکزی المصري 
والجهاز| إإلمصرفی 3 ۳۲ | 
عل المواد الثائية والثالئة وال 
دع موفقة مجلس لدب 
الى عملن جدد من حملة بکالوریو, 55 : المعأهد الفنية التجارية ردبلرام المدارس 
الثانوية ارا ی ا ۱ وا ۱ 
وعلى محضر لجنة شئون لعاملين رتا بن ها و ) مجلس الادار بتاريخ 
۰۸ 1 8 1۳ 7 ۱ 08007 
۱ وعلی محضر لجنة نون سن رما( 0 سوا 
بتاريخ ۱۹۹٦/٦/٦‏ 1 


۸ ١ 


0 ۱ ۱ على تفويض السید المدیر 
العام عضو لجنة السياسات فى يعجر الاختصاصاا , 0 
على قرار السید رئيس مجلس الادارة رقم ( 1۱ ) مه 1 بتولى السید الأستاذ المدير 
العام عضو لجنة السیاسات الإشراف کی کان شئون العاملين رالاستحقاقات ۰ 


۱ 112 ا خفن له لور يعد کی رین مارانی بت ابر مد تہ 

ا كاد ظط رای مرکم سر مرف اوري گی پر 
[خسة وستون جنيها ) بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية ذات یی المالی 

۲ ۲ جم سنويا : 50 
۸ ۱ 

7 کے 

نہ 0 8 


قرار رقم 


رئيس مجلس الزدارة 
الا ممم 

> خالد عبدالوهاب عبدالحميد نصر 
۶ حسام أحمد عباس خنفی 
# ریمون جرجس يوحنا ميخائيل 
/ عبد الله خلمی ابراهيم محمد 
/ عمر عبد البواد سيد 
7 سامح یواقیم رزق مرقسسس 
نجم الدين محمد حسن بيومسى 
> أيمن مختار مختار سيد 
”محمد عصام فواز سكوتى 
7 محمد محمد قلعت 
حمدان سعدالدين السیدعبدالعزیز 
7 صابر محمد عبد العال حلبى 
” محمد نصار ابو زید منصور 
4 شريف سعد الدین أحمد محمود 
أيمن محمد حامد محمد 
أمجد وليم الياس عطيه 
7 شريف حسن محمود 


محمد أحمد عبد الرحمن محمد 


> خالا سعيد عبد الرازق مصطلي ‏ ' 


| ۰ 


المؤهل ۳۱ 
بكالوريوس تجارة ٠١‏ جيد 
بکالوریوس مجارةٌ ٩۰‏ جيد 


بكالوريوس تجارة ۰ جيد ' 


بكالوريوس تجارة ٩۱‏ جيد 


۱ بكالوريوس تجار ۱ جيد 


بكالوريوس تجارم ۱ جيذ 
بكالوريرس تجار ۱ جيد 
بكالوريوس تجار ۱ جيد 
بكالوريوس تجارة] ٩۱‏ جيد 
بكالر ريوس تجارة| ١١‏ جيد 
07 تجارة ٩۲|‏ جيد 
بكالؤ ريوس تجارة ٩۲‏ جيه 


۱ | 
تجارة ۹۲ 
: بكالوزيوس تجارة 11 چیم 


بكالوريوس تجارة ١‏ جيد 
ہکالوریوس تجارة ٦‏ جید 
بکالوریوس تجارة 1 جید 
بكالوريوس تجارة 7 ید 
بكالوريوس تجارة ۹۲ جيد 
بكالوريوس تجايزة ۹۲ جيد 


تاريخ الميلاد 
۷۱ 
۰/۰۷ 
لا 
1۸/۱/۱ 
1/۳/۳۷ 
9۷ 
37 
۹/۰ 


"9۰ 


"۰۸۲۲ ۱ 


۱۸/۱۲/۱۴۳۰۱ 


+۲ 


1۹/۹/۳ 


۰۸۵۷۲ : 


۷/1/۹ 
11 
0 
° ۷.11۰ 


۱۱/۱/۳۷ 


قرار رقم ۱۹۹ 
۳ 
س ۱دارة 
الاسم المؤمل الدرائسے تاريخ المیلاد 
" محمد ابراهيم فوزى حسبسن بکالوریوس تجارة ۸۳ جيد ٦‏ 


بهاء الدین ابراهيم عبد الحميد 


بکالرر یرس تجارة ٩۳‏ جید 1۹۳/۳۰ 


عبد الحمید بندارى محمد على 0 بكالوريوس تجارة "| جید ‏ ۷.۱۰/۳ 
/ اشرف فتحى عمر على بكالوريوس تجار ة |۸۲ جيد ANA‏ 
/ عبد الحميد عبد الجليل محمد بكالرريوس تجارة ٩۱۱‏ جيد ۷۱/۰/۱ 


بکالوریرس تجارة ٩۱|‏ جيد ۷۱/۳/۳ 


مصطفی انور مصطفی خالد بکالوریرس تجارة |۹۱ جيد ۷۱/۹ 
۱ 

سامح عبد العلیم عبده ابو زینه بکالوریوس تجارة ٩۸‏ جید ۰ ۷۲/۱/۱ 

محمود محمد كمال الدين عبدالله بکالوریوس تجارة ٩۱‏ جید ۱۳/۱/۳۲ 


مصطفی احمد مصطفی الریس بکالوریوس تجارة ٩4‏ جيد ۷۳/۹/۸ 


اشرف ولیم سعید غبريال بکالوریرس تجارة 


سيد 5 


1 جید ۷۳۸۸۱ 


۶ (۲) : یصرف المرتب والراتب المصرفی اعتبار| من ریم استلامهم العمل ٠‏ 


1 


١ ۱‏ 
ده (۳): على ادارة شون العاملین تنفیذ هذا القرار ٠‏ 


7 


ریرا فى: ١‏ يوليو ۹٦‏ 


سے ٣‏ 
7 0 28 
۰ آ0 


المدیر العام عضو لجنة السیاسات 


۷ شن سختم انوم دوقن 
هنان فة ۴۰۰ - مدا ته - 
افا -مضا 


صف ۸۱۷ ماش اجه ۱ 

تیه ےر: 1۰6۳۲۵4۲۷ ۳ زی الصری 

بے وو ا ہے ی مسسری ۲ NTRAL BANK OF‏ 

CE king Institute ألعيك‎ 22۸ 6+ Amat و0۱18[‎ 

۳ St. Tiba ات‎ 
Egyptian Banking کی ہیں‎ ۷ 

8۵ Poe ۵۵ Nasr ہن‎ 

0 ہی 

far ۱*0۱ 4044 ۲ 


۵۰۰ و ۰۱ ۷ ۷ ۳ 


السيد/ة اشرف ولیم سعید غبربال 
تحية طيبة وبعد؛ 
شكراً لادانك اختبار 
023 حفظ النتيجة الخاصة بكم والذي تم آانه في ر 
هت تاريخ ٠١‏ دیسمبر ۲۰۱٢‏ 
۱ بمقر المعهد 
المصرفي المصري. 1 


النتيجة النهائية الخاصة بك هي: ۷۹ 9 
مع تمنياتنا بدوام التوفيق ۰ 
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير 


وحدة خدمات التقييم 


Accredited by 0 


مبادرۃ لتقيف وشخدمات | بوبحو الأمام تھے“ 
APartnership for Quality‏ 


6ص یی فی تسم دمن 2 
سس وو س MOVING FORWARD WITH CONFIDENCE...‏ 


ETE: O ۰“ٴصط‎ “ 57777-۳۲۰ 


لني ای تسد CENTRAL. BANK OF EGYPT‏ 
سم بارس بو Egyptian Banking Institute‏ 
Cairo, fyypt‏ نت 1 5 
PO. fon ٩۱و Nis Ow‏ 
Tel ۱١7011140171‏ 
7١‏ ۶۸۰/۰ 
و بو ۵۱ ۷ ۷ ۷ 
ك0 4“ 5 ۱ ۳۳ 
د ا لعام ۱۷ ۲۰ بل الدورة السادسة 
السيد/ة اشرف وليم سعيد غبربإل 
تحية طيبة وبعد؛ 


شكرأ لأدائك اختبار '" ۰ ت الخاصة بكم 7 ة الثالثة", 
هذه الرسالة للتاکید أنه تم حفظ النتیجه ب تم اله في تاريخ ١‏ ميو .روج 
بمقر المعهد المصرفي المصري. 


درجة) 


النتيجة النهائية الخاصة بك هي: ۱ من الدرجة الكلية للاختبار (۱۰۰ 


| 
ب الدورة السا 


مع تمنياتنا بدوام التوفیق؛ 
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير 


وحدة خدمات التقييم 


Accredited by [٥ 0 
التثقيف واظخدماء بنقفة  وااو م‎ 
APartnership for Quality” 8 لم جوم‎ ery 
MOVING FORWARD WITH CONFIDENCE 
amen + 5ن5 س سس‎ 


اة للنك ع كانت الاتفاژ ارت اده یی ۹ ۳۹ 8 فقد قال کاما ان 
و بة للبنك کا الانتفاضات العنبغة تخل نے ا اد رکون متهادنة في طبیعتها . فقد قال کامل با 
عملياته بالخطر . فحتى أنصار المقاطعة ال : مالیا ہما ن, القاطعه يکي 0 ٠‏ شأنه أن يضر بالثقة فى 
5 . فحی ر الوفدية ۰ الى كان . و ون بالا .ری الاجنبية على نحو مفاجیء من پر 2 
البنك على زيادة مال فق مدآ ۱ یا لت فال و 5 إل من البنو 0 ۱ , فد أن قحد عملية سحب 
رده ر ۰ فد حلرهم البنك م. | ل إلاموا ل۷ م ذلك فينبغي اد > : 
. الا“ ۲( من للضي في انشطته ب ل لوبلا 5 2 
تاکز نظام ! ۔ راہ عديدة . 

وني مقال بتاريخ ٤‏ يناير / کائون الٹا: ۱ إل لفثره ۳ 7 0 a‏ ہج 
ثم ف مقال اط او ار لان ۱۹۲۲ في صحيفة ‏ الا۔ : ا حركة إل ملنية “لبنك مصر : فقد وقع داخلها إنقسام ترك 
ثم في مقال أطول في اليوم التالي في صحيفة « المقطم » , و ۳ lT‏ : ری . فقد قالت العناصر المحافظة داخل 
الصرین يجب ألا يودعوا البنك نقوداً اکۂ ' قال عل اسلا یور البنك في الستقبل . بت 
اب ۶ يوي كل من اللازم . بالنظر إلى رو ٠ ١‏ :ن إلا_تقلال الاقتصادي هو شرط ضروري للاستقلال 
اک ١‏ ي راي إسلام : كان سیڑدی إلى وضع کان ار سال رة الو زان ينسم بالاولوية » في حين كانت العناصر ذات الاجاه 

إقاء أموال شی فخ غ سا یت e‏ ا وبالتالي فأنه يسم ۰ 2 0 
و 9 الحا في خزائنه » وبالتالي سیخسر قيمة ال و" لنيامي E‏ الحاجة لانپاء الاحتلال البريطاني وتحقیق الاستقلال 
5 9 ذا ار دی کے تا 3 1 يه دو ی 1 ۳۳ 
۳۷ 8 9 ال بت 3 فقد لا يجد نقوداً حت الطلب , ري2 الأكثر 3 7 واتضذ رات وحزب الأحرار الدستوريين الوقف 
۳ عقا لبنوك الاخری ء وهو ما عبط ادف من الا 7 الرسمي و أشارلة 7 الأكثر تشدداً في حزب الوفد الاتجاه 
وقال إضلام آنه ٠‏ بدلا من ذلك ۰ يتعين على الصریین القاد ۱ 7ی 20وا 

2 1 2 رين شراء 

an‏ 0 : 3 و 5 لحن ê‏ و ماء بالتعارض بين هدف 

و ۲۰۰ جنيه مصري . وئی مقال آخر ر 0 2 الأخبار در ويمكن تفسير هذا الاختلاف في الرأي إلى حد 1 رص 


“a ۰ ۰‏ 7 1 
کانون الثاني ۱۹۲۲ ؛ أعرب سيد كامل مدير قسم الابحاث بيتك مر 9 
41 ۱ 1 0 و 
وس یت المبكرة : عن حدر بالغ ماثل إزاء المقاطعة . فقد قال كا 
ولا ن المقاطعة المصرية بحاجة لزید من الدراسة , روب یں 


ید زغلول في اقشاب السلطة السياسية . ونظراً لرغبة طلعت حرب في أن 

١ 0‏ 1 .۰ ۹ بے 
يمعل من البنك منافاً جاداً للبنوك الأجنبية » فان الارتباط الزائد للغاية 
يجعل من - : 


لوت اا ييل" 
استخدعث في اند ضد البريطانين ونتائجھا . واستطرد ليقول أن ال 2 التحريض الوطني کان يمكن أن يدفع البریطانیین الى التدخل في بے 
و لز اضر ساي تو نک وبالاضانة إلى ذلك » فان الانشطة الوطنية . التطرفة بطبیعتها ؛ و 

1 ۱ : 0 7 0 رد | اما 3 ية - ي 
الحلية الصنع وغير البريطانية محل السلع البريطانية 99ھ بصالح البنك ۰ حيث كانت تقوض مناخ الاعمال التجاره والثقة و 
على التجار a aT‏ 


الین بسا 5 
۱ تن موا إلى بیع اقطانهم إلى انرلابات نے وی 
بریطالیا ٠‏ وامرب کال تر فان ر. | 0 

2 و من أن سحب 


الاقتصاد . أما بالنسبة لزغلول ؛ فقد كان ا لاو 
من الوطنیی الحافظین یعنی إمتداد الاحتلال المقوت . ونتيجه ۰ 


الوك قاچ هر الاموال من وو ا فى آعقاب 

ا ر ال مد : لس قا پر ساس سد زفال سر ۳ ۱ 

عند اندلا ع الحرب العالية لابل . كذلك » زان 1 جات المقاطعة الوفدیة(۳۸ . 

الصریین عل العودة إلى الاحتفاظ بنقود : تو موال قد یشجم یز الانقسام الذی حدث في الحركة 
م لي بیوتہم . والأكثر من ذلك ‏ أنه a‏ ۱ 


1 0 0 3۳ 
قد یتم فرض الاحکام العرفية ومن زاوية آوسم » یکن ایضا 


دين السیاسیین الأکثر قوة » 
الوطنية من ناحية القاعدة الطبقية الختلفة للحزيين السیاسییں 


»> ومصادرة 7 
ات ورغم ان السکنان هذ 
145 


۳۹ 


7 


آب او 
لعظمى ی شرا يم وق اب ل 
۱ ۱ 
الأراضي ۰ ولكتهم كانوا أميل إلى إمتلاك أراض قل ما کان ی ۱ 
حزب الأحرار الدستوريين . وما تم بأهمية اکر أ ان ات ع 
و 17 1 جرا من حجار كان | 
يلي حر »> وخاصه تجار القطن . وکان كد ۱ یہ 
هن و لاء 4 
ملاك الآر راضي الذین یزرعون القطن > بالاضاقة إلى منافة رون 
۱ ان 
في بيعه . كذلك . . كان حزب الوفد بحظی بتأيد أصحاب الصا: ا 
الذين کارا ساخطیز ن على هيمنة راس المال نی عل الاتصاد السرم 21 
ري . 


٠‏ يمكن 
مج نی حدود إعتبار حزب الوفد ملا ل 1 
لبورجوازية ناشتة ۽ كانت 


مصاخها اقا ل تواققاً مع راس الال الأجني ما كانت عليه مصالم 
الأحرار الدمتوريين . 000 


وني تسیر الاتقام الذي نشأ في الحركة الو 
لتزعة و الاقتصادية » وأصحاب ال لتزعة و السياسية » 


۷ رد الطبقة الاجحماعية » . 


طنية الصرية بين او ۹ 


۱ . بغي توخي الخدرق 
عام ۹۲۱ ۱ : یل حزب الأحرار الاستورین 
على أبدي جناح منشق من حزب الوفد يمكن تفسیرہ . | 
ما ۱ ۱ ره ۰ حد 
۰ من زاوية |( لصراعات الشخصة 
لشخصية . والحديث هنا عن 5 
جنحه » داخل 


کرس اوت 7 
لصریین . لموشيء 


الطبقة العليا في تلك الفترة .مش 


. ولا يعني ذلك أن دس 


. آبعاد الصراع لطبقى لا تزال كامنة خلال أوائل 

58 ای مد تالف مكل قطاعات 

الصري تقريباً . فكار ملاك الأراضي والتجا لتجار كانوا ییعون الأسهم 

5 1 یبا كان الطلاب وشركة التعاون المالي يذل ون جهدهم لدی 
أعبان الحضر والطبقة التوسطة وشرائحها الدنيا في اخضر(۲۳۰ . ولعب أعضاء 
الأحزا زب قب الرئيسية الثلاثة _ حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين 
زب الوطني - أدوار رأ هامة في تمويل وإدارة البنك . وخلال فترة التوسع 
وی لبنك مصر + > في| بين عامي ۰ ر ۱۹۲۲ ۰ أفاد البنك من التضامن 
ليقي الذي ظهر لفترة مؤقتة عقب ثورة ۱۹۱۹ ۰ ومن الطابع الذي لم يكن 
زر تايز بعد للاقتصاد الصري . 


أما الفترة الثانية من توسع بنك مصر ۰ ؛ فا بین عامي ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ ۰ 
تقد اتسمت بعدل نو أبطأ في رأسماله وودائعه . وخلال هذه القترة › 
نات أولى الشركات افامة التي كانت تحمل اسم ومصرع. وشهدت هذه 
السنوات مزيداً من نفخ في الحركة الوطنية المصرية ؛ كما شهدت ترسخ 
الصراع الثلائي على السلطة 5 ن البريطانين والقصر والحركة الوطنية » وهو 
سی إبتليت به الحياة السياسية الصریة قبل ثورة ۱۹۰۱۲ . ىا شهدت 

لفترة أيضاً تحديداً ایز وضوحاً لخطوط الصراع الطبقي داخل الطبقات 
یہ اعفن . فتجد داخل الطبقة العليا أن ملاك الأراضي والتجار 
الصناعة قد بدأوا يضغطون على 


الحكومة الصریه لا قامه حواجز بغرض تعريفات جمركية 5 ولدعم الصناعات 
۱ أحجموا عن مشثل هذا الامتثمار ۰ 


وال روقرا اطيين ا حکومین الذین اسٹمروا ف 


الصرية الوليدة . اما زراع القطن الذين 
۷ 


ںی ۳۰٣1‏ 
الأقالیم 8 


ج انجارية بالقاهرة وفروعها في 


ا هته 0 3 تیه 0 يعسر وب خطرا ہی 2 : في الغر ٠‏ .فض رتك مصر الارتباط بحزب الوفد أو نافیه > فان ذلك 
سی و برع و گے بر داعل البرلان الصري الذي أعيد نے . بعد 
على هيثة قروص بفوائد منخفضة » لتشجيع الصناعة ا[ رج ۲٤‏ , شكل البنك يحسوعته القوية في کل من جا 

کنات تقد عدد بشگل اکر وصوحا الانقسام داخل الى که از ر انحاح 7 تو . وبفارق كبير في الأصوات ا 
يك اتب رون آن ماف لباشر هو تقليص ند و ب 4 يعن مه مدير بنك مصر ۰ با للجنة الالية مجلس النواب . على 
وأولتك الذين کانوا يريدون إنہاء الاحتلال لبريطاني . والحد م. ا ۰ لطان ؛ رف اصلان قطاوي باشا » نالب رئيس البنك » على ثاني اکبر 
اہ ور ار a‏ 7 ۱ کہ رت . کا إنتخب لعضوية اللجنة إثنان من مؤيدي البنك 

ل ! یلد س 


الغرف التجارية الصرية و اتحاد الصناعات ال ية 2 


۱ یں (Fo)‏ 
صحيفة « القطل وه » وهما طاهر اللوزي ر وو 
لحافظة ٠‏ تقد قيادة الحركة | 


يكن بنك مصر أيضاً من إكساب نفوذ هام في مجلس الشيوخ . فقد 
5 عمد علوي الجزار ء الذي كان مديرا لفرع البنك في شبين الکو ٭ 
کی 57 أحد زکی أبو السعود باشا . والأكثر ۱ 
رل لجلس الشیوخ عام ۱۹۲١‏ ء مع أحد زكي رس ۱ 
پر إن طلعت حرب نفے إنتخب ريسا للجنة الالية والتجارة والصناعة 
سرد ن وهی أقوى لجان مجلس الشيوخ 5 وني نفس الوقت ؛ کن طلعت 
حرب ومؤ يدون من إحاط عاولة قامت ہا حموعة من الشيوخ لتقیم اللحنه 
إل سین منص تین“ 1 وانتخب مؤیدو بنك مصر في لجنتي الأشغال العامة 
رالرامنلات . کیا حصلوا على أعلى الأصوات للمراكز الثلاثة الأولى في لجنة 
راع" . وإزداد وضع البنك قوة في مجلس الشيوخ يتعيين .۰ 
مراقباً ( سكرتيرا ) للجنة مؤتمر جلسي النواب والشبوخ - ٠‏ 


9 بوب ت ل - اء 1 1 
جتے() . وعقب إعادة اقتا ۱ ۴ 8 35 
کی وعم آعاده + و صل 4 3 صر صياسته ا 13 
في الخرص عدم الارتباط بای جناح بعينه فى الى كة 1 

ي ا خرص على رتبا بي جح بعينه في الحركة الوطنية . إلا أن وون 


سر مال 


ا بح هو 


3 


۱ قمع اعلان دستور ۱۹۲۳ . حققت مصر سيطرة محدودة عا شؤونها 
الد خلية . وبالنظر إلى أهداف بنك مصر ۰ والنزعة التكتلية ا 
سادت الآحزاب السياسية . كان طيعياً للغاية أن يحاول البنك 0 
یا يسعى بدلا من ذلك لاکتس اب النفوذ داخل مراک 
وف التي لا ترنبط بأية منظمة سياسية 007 


السياسية الحزية . وان 
4 ۵ بعينها . وهكذا . تمكن البنك من أن 
۶7 الاتتصادي العصري و المجلس الأعلى للتعاونيات . اللذين وبالاضافة إلى النفوذ السياسي في المؤسسات ا حکومیة وشبه سیت 

د عامي ۱۹۲۴ و داخا ال لان الصری ‏ لقي بنك مصر ساندة قوية داحل البنية الأساسية 
و ۳ ۱ 7 7 ۵ء على سیل الشال ۰ قررت حالس 
البلديات بالدن والقرى سحب حساباتما امم سیا 0 
بلديات د ر إغاف البك إلى حاباته 4۹۸,۸۵۱ جنيها 
,۸ جنيه مصري من مجالس بلديات 


بت ۲ عل التوالي , لتقديم الشورة للحكومة فى 
سياساتها الا فتصادیة ' ٠‏ كما أصبح ملا أيضاً نی مکس ای 8 الا ت 
و موا ۵ يعار ب التجاره والصناعه , 
رفي + سوفي مينا البصل والقاهرة للأسهم والسندات . واككب نك 

نفوذا ثريا في إحاد الصتاعات المصترية . الذي تد عام ۱۹۲۳ . f‏ 
إدارة البناك العقاري الصري ذي النفوذ القوي" , 1 ٭ وفي مجلس 


بنك مصر . ونتيجة لذلك » 
٠‏ كما وسع البنك أيضاً من 


ا من مجالس الدیریات 9 
۱4۸ 


07 1 


۱۹۹ 


۱ 3 ۱ ۳ 
تایح ,29 ء . 
و ری ۰ یصل إجمالي حيرات ۱۱ 


لش ۹,۸۰۱ 9 1۹۲€ 0 
مرا کک ۾ مديد ١‏ ۱ كان قد حصا عليه فى العام 
۱ ۳ حاب فرص صناعی 3 ل 
یل : : ھچ © . وبالتدریح » أخذ یتبدد الزعم بان 
وتحلیل تركيب هذه الجالس یفسر الطريقة الى > چا و کر کک و ہیں و وو رت 
1 98 اب ن ما بنك وق نہ 1 1 8 على وجه العموم » حيث صار مرتطا 
ا ا وو سس نہ ہب لعز ۱ من ین ثل مصالح 5 و- 
8 1 2 رنات . ون , ل ريس يا ےس » وخاصة الطبقة العلیا من ملاك 
لبنك كانوا یسیطرون على مجالس المديربات في مديريتي انا و" نار کا ابي عافظة في الجمع الصري ٠‏ و 
a ۰ ۰ ۳ 1 4 0 9‏ 5 
نتا نمثلا أهم مراکز الأنشطة التجارية ر اين لامر بن لا يزال بمقدور المصريين مر سائر الشرائح الاجتماعية أن 
للنك . خا كان لل.: ؟. ء ۳ . وگل 4 خر 
ایض ع اعي + ۱.- : ۹ 
عام في ما ن المديريات وبلديات | ن في مدیریات أ ط ا 1 ,یات ينك مصر وشركاته خلال النصف الأخبر مر العش تات - 
سوط وا : جو وا م ۲ 8 ۱ 1 : 
سويف! ٠‏ ہو زز بتك مصر وضعه نی الأقاليم ) ایشا سض لفیرم وني سی نس إلا أنه يعد لدى الجناح ال راديكالي ۳ ن الحركة 
ن خلال تشغيل | هزعا كان > نظراً ارم 
الاعان للحل- في فروعه الاقليمية ومكات + کاتہ(٤١)‏ اء 5 یراد لان یکیل التاء بلا حدود على نك مصر. نع لنزعته 
بر جين 
و د 3-2 ۷ 
وخيرا : سعى بنك مصر لا كاب النفوذ في بعض الوزارات | ويه 5 العشرينات يعكر 
ص کوزارات العينة . شركاته خلال ات يعكس 
ققد كانت و وزارات الالية والزراعة والواصلات تسم ر ۳ 5 خاي فد وكان التوسع ا لريع لبنك مصر و 
۰ صه لأزد ٠‏ ۱ 1 1- 
التجارية . حیث کات رد 5 ر على قرارات إصدار 1 نط ۳ زے لات القوية التي أقامها طلم ت حرب ومؤ سو البنك مع برز ا عضاء صفقتي 
الشرکات 9 راسیم لانواع معينة مر 


ت الماهمة . وعادة ما كان 1 . وفيا بین عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳۰ء ومع البنك 
نت تعرضر 


05 3 كد 
إدارات 


اي والتجار 
ااه خارج نطاق مكاتيه 5 القاهرة والاسكندرية . وكان قد انحح عام 
0 فرعا في الاسكندرية > فی أقيمت عام ۱۹۲۲ ا وهي 

الى وهما من 


توزراء مشاصب في مجالس 
: ۳ و تقاعدهم » ۰ في مقابل التأيير 
لسياسي أنتاء توليهم لناصيهم . وأصبحت هذه السيامة الج تي كان بنك 
يتهجها اکر أهمية بكثير خلال الثلاثينات › > عندما شهدت 
بنك مصر توسعاً كبيراً . ویدات تحقق آرہا 


مصر 


نطقة الوق التقليدية في القاهرة ۔ وی روض الفرج وأثر 
جموعة شركات 


مناطق القاهرة الهامة المطلة على النيل ٠‏ وی المنصورة وهي واحدة من 7 
ما أ 
الدن التجاريه في الأقالیم . وني عام ۱۹۲۳: فتح بنك مصر صبح هم 


مكاتبه الاقليمية في مدينة اليا : ب قح مكب فرعي في ماه ان 
۽ وهي أحد المراكز التجارية اطامة 


طائلة؟1) 


لما صار 
ال دارة مربحة للغاية کے ملس در قطاعات ۰ مارت مامت 


1 الطبقة اخاکمة . 


ویاختصار » ومع تقلم سنوات العشرینات , 
بلرحة اکر واکے ر عل الدولة والأبنة 2 0 


5 
التحول ٣‏ قاعدة التایید الجما 


أصبح بنك مصر یع 
لتعزيز مصالحه . 
هریه . إإ ا اد مل ی اة 
ة الاعلا 

ينيم 
نت قمر ل خلال العامين ن الذي 
۵ لواقم > فقد تعرض ن البنك في تلك الفترة 


إلى ذلك عين بنك مصر مراسلا له في دمياط 
للاستفادة من تجارة السياحة على شواطی* البحر 
لیر بالقرب من دمياط . وني العام 


وأدى هذا الأخرى في مصر . وی محاولة 
سط مكنا صيفياً في مصيف رأس 
ا :ي 
التالي فتح فرعين ن في ططنطا والبحلة الكبرى بدیریة الغربيية » على حين مد 
۱ 5 2 - 
فرع اليا شمه لى بني مزار وملوي . وفيا بین عأمي ۵ و ۳ فتح 
بنك مه قر ع رلتیه » جار رم شون 
ناڈ خے فروع رت 
:موی الدلتا ومصر العليا . ويحلول عام ۱۹۳۰ء 


5 ۱۱ a ١ 
وبعض عائلات الأعيان : | لمصرية‎ 
للبنك . فلم تعد أجهزة‎ 


٠ ۱۳۳‏ مثلما كان- 


ات من الحركة الوطنية 
مديح ال عله بعد عام 


ن أعقبا شورة ۱۹۱۹ . وق 
أول إنتقادات 


) 6 


. وحد 


۱9۰ 


ارسي ۰ أصبح بنك 
۰ مصر 


ےھ مات اف تم 4 


۱ 0 ۰ 7 ومراسل في دمياط . ووک 2 1 کے ري 0 لخ رأسماله مليوا ل ة لناثية. ويلك مصر ۔ فرنسا الذء 
وس س ارد لمصايف المصرية(؟؟) بت در 3 بإ لاد نكي :ع * ۰ (“AY‏ 
ي ي سر“ 0 ملانہ و نك فرسی 
وكان ترسم شر کا و ik‏ 

لا ی و في الاشریدات يسم ہیی : ٠‏ ۱ یہو 0 الت بتك 

همية قفي عام ۱۹۲۲ . شا الينك أول شر ىن ا انة إلى النجاح لي وس 

دنت ۳ 1 تفت مطبعة مصر ]| 2 ٠‏ ,اة القطا۶ لعام الصغم وا ن كان آخذا في النمو. فلم يكن 

۳ ۱ 1 لصر خلال‎ | e بافامه الشرکات الصرية لا لانتاحم ال ۳۹ 3 ا امام‎ : ١ AT ze 

1 3 ع 2ث - وكان رأ 0 2 0 ت التصنیم لصر نات ۰ 
هاتن لشرکتین مٹر تسیا با أن تك ال > نی نی رکاذ رأس رو ون وحده هو الذي يدرك م ر عع لعشرينات . بل 
۱ 4 1 ردك اتی أنشاها رزه 0 ]ديم الص ي تدرك ذلك . وکان ال 
سی اس سیت ی سی ل ر م لاعات كثيرة في لہ ع المصري تدرك ذلك کا 

1 ۰ی 0 1 1 ل 

۳ ل ون السياسة قائ في معظم ء > إن م يكن كل . الحكومات التي تولت 

وگال تأسيس شر كة مص ر حلیج الأقطان عام ۲4 الحريين . فة أوائل العش ینات ؛ قررت الحكومة 

۹ هو الزء عن : » بي خلال فترۃ ما بین ال حر عي او ر 

بذایه ما يمك ن أن نسميه مجموعة شر کات بنك ي ٹل فیله 1 ۱ 7 ۱ ین 

الأقطان سر مصر وبعد ش رکة مصر باس بے اتس صندوقين ن للتشجيع على تطوير لتعاونيات الزراعية و ت 
نء تأت عام ٩۲۵‏ ش ِ د 

١ ۱‏ ےس وہ گے وأختير بنك مصر لیکون المؤسة التي يجري من خلا لما توزيع 

ل والین) ) الى روقة باسم ۱ لت 1 5 جر 8 5 
» بنك و مصر ۰) . وي عام ۱۹۲۲ أموال الصندوفین 

بو دی بو ن افلف من هذا الفرع . الذی ى 

باریس ۰ aT EES‏ پ اف ل مكتبه في وکا اش شرنا من قبل ۰ فان عدم إستقرار آسعار القطن العالية خلال وعقب 

العا یو ہک دين في | ۰ ١‏ ا000 

لعام انتا ناسيم آهم کے کار ارت في وربا وسپلد رب العالية الأرلى ق قد أدى إلى أن تشكل طبقة كبار ملاك الأراضي النقابة 
وکس رو ۰ 01 ۱ ۱ 
والنسيج . وثلاث شركات أصن 0ب هي شركة مصر للفزل العامة للزراعة بمصر لنماية مصالحها . وكانت السياستان اللتان ابعتها 
ye‏ مصر للك ان کة 
وی و شركة مصر لنسج ا خریر . وفي عام ۱۹۲۹ء ا النقاب هما الحد من مساحة الأر لوي ORS‏ 
1 ء رآ ۱ 
ضر - سوريا ‏ لیٹان . بمساعلة عدد مر ن عائلات الأعيان ال عي الصرية لشراء القطن وتخزينه حتی يمكن بیع الحصول في اوضاع مواية أكثر . 

و ام الا 1 ۱ ة واللنانة 3 ر 
8 إل ٠‏ أدمج بنك مر باعل لتر مدن ار ونجحت النقابة في تحقيق الحدفين » ول : كانت سیاسانا لم تحد ہریت 
a ۰ +‏ 2 ات 2 ۰ : :. 
مصر + وهي شركة مصر العلیا وا لپندمان في معا حز اسعار السوق الغالية × إن كانت قد أحدئت تاثیراً على الاطلاق ٠‏ 

لتمد والسفلى لتجارة الأقطان أقام ضئيل ی ی 
ير القط ل و م شركة مصر تاه ساسة الحكومة . حيث کان مکلفاً 


واستفاد بنك مصر بصورة 


مس ولية شراء القط الأعظم من القطن , الذي كان يجري تخزينه بشکل 


ره م تجاو: |( 


۱ رر لعشر من ان كان 
سهمه من 407 جنه مصري جا 37 زاد بنك مصر راس مال مقت . وهکذا ء فان احد أسباب | ہے الرع 2۳۳ ای 
١ 6 ۲ 0 0 5‏ إلى . 0 | قد له الا تقد 
۳ء وأقام عددا کییرا من الفر 9 اٹ ملیون جنيه مصري عام في المساندة الت ی حظي بها من . الحكومة المصرية . لي مت ہو 1 یم 
۳ ۳ ار 2 ۱ 4 غ دشون نخر ١‏ ات راعبة ‏ ول اء الأقطان 
و ن عشر شرکات مساهمة في مصر يما ان في أنحاء البلاد , قرو الا ات الضغيرة ٠‏ وللتعاو ات الز لشر 
فى ملیونیز ل ونصف مليون لتخزيتها . 
۳ ۱۰۳ 


۲ ۹ )۲ کان ! 
غرائب ) قبطي ي مديريه سي . وڈان لدى 


اف ( جا ۱ 
ف انحاء مصر : وكانت ماه تقع ف اي 


اعمال 


طالا کا 2 
لطلو به فروصه . و ل الاقصاد المصري 
3 رو 


ا وك عنسا ی 


ح 5 1 ر الملاك يرون من ار یوق ضا 


۔ الأقطان + وشر روطاً آیسر مر 


زراعية » من خلال الاتدة التي 

وني عمل عل له القار الذي ٠‏ 
رات ومحالس بلديات المدن 

یم جالی الد والس : 

وزلرة أحد زیور عام ۰1۹۲۵ عنع کي 0 وت 

الما . بويك الاهلي الصري ۰ وياد عه ب * 

تن 1 .عن ربا الأراضي ‏ خرط ينك مصر في 


سياسة عرض مناصب في مجلس أدارته. أو في مجالس ادارا 


- M. Dıckson ما‎ lhc 60٤6700۲ of the National ؛ و‎ va 
of EgypI . May 27 : 1 ت ابق ۰ ص‎ 
nk 0۲ Egypt . May 27. 1950, 51١ Anthony's College Oxford لب 7 37 ود‎ 1 
۷٢ الوزراء السابقين . وثبت أن هذه السياسة كانت تؤدي في بعض الا 11د ون . الجلد الأول ۰ ص‎ 
F. O. ۱۹۱7۸۸8875. Milner N با اور ت‎ EY. ۱۲ ر‎ 1 
ہووت نی 9ت‎ Reports 1 نتائح عكسية ؛ فا كان من الممكن إسترضاء كل الوزراء٥٥) , و‎ 
زےة ۰۱۹۱۹ ۱ یب > سن‎ e1 
۱۹۷۶ في الم ۰ : ود يوليو/ نوز‎ 
بوليو/ موز‎ ٩ ومن المؤشرات الاخری على التحول فى القاعدة الاجتماعية لال والرافمي ا حادة ( باشا ) ۰ في‎ 
Golde سم ۱ فا‎ ۱ 
۱94 ذلك الا تفاع في متوسط عدد الا الي يمتلكها حملة الا ۲ 8 310-46 الست الز‎ 
. 194 رماع ي متو سهم الي ۽ ٣م ما بين عاي 6 ۱۱۵ رکب البحوث الاقتصاذية  الیل الذعبي ص‎ 8 
E ففي عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ ۰ كان التوسط ول‎ . ۹۳۱ ۱ 


۱ يناير/ کانون الثاني ۱۹۲۲ ۰ و۲4 بنایر/ کانون الثاني ۱۹۲۲ء ر۱۷ 
وا ات - ن الشاني ۰۱۹۲۲ و۲۸ فبرابر/ شاط 
0 اس شا بتاریخ ۳ بنایر/ کانون الثاني و۲۸ فرابر 


نبا 9 
نتر ھ/ 29 بتاریخ ۳ نایر / کانود الا شید 
۲ و 3 


قطم بتاریخ ۳ و۷ و۲۲ و۲۸ فرابر/ شاط ۱۹۲۲ . 
اج یر/شباط ۱۹۲۲ ۱ 
/شاط ۰۱۹۲۲ حبث باعت لجلة اللاء الصریات 4۵ سههما من 


لكل شخص . وارتفع هذا الرقم إلى ۱۲ سهاًللشخص عام ۱۹۲١‏ 
۰ سه عام ۱ . وكانت هذه الأرقام تفضح الزعم الوارد في التقارير 
الأولى للبنك بأنه ممثل لمصالح الشعب ؛ ومملوك للشب 


٠‏ فمن الواضع 
أن البنك كان يخضع بشکل مضطرد لسيطرة الطبقة العلیا , ويعمل فى خر 
مصالحها . 


۱ صحيفة‎ )١ 

7 محفة الظام تاریخ ٦١‏ قبرا 
ا ة المقطم بتاريخ ۲ فراير 
(۱۸) صحيفه 

1 بنك مصر ۔ 

۳9 ۳ ۳ 
7 حيفة المقطم بتاریخ ۲ فبرایر/شباط ۱۹۲۲ . 

۱ ۰ ۱۹۳ 
.وم محینة القطم بناریخ ۳ قبرایر /شباط ۲ 
8۹( صحيفة الأهرام تاریخ ۲۷ مایو/ایار ۱۹۲۰ . 

هوامش الفصل ال حا (10) صحيفة الأهرام تاريخ ۹ فراير/شباط ۱۹۲۱ 
1 ۶ . صحيفة المقطم بتاريخ ۲۱ يناي ر/ كانون الثاني ۱۹۲۲ . 
o‏ تاريخ ۱۰ بنایر/ کانون الثاني ۱٩۲۲‏ . ۳ 
یں ۴ 1 ١‏ مابو/أيار ۱۹۲۰ء و۱۳ ابريل/ نيان 111١‏ ؛ وصحيفة المقطم 

صحيفة الأهرام بتاريخ ٠١‏ مايو/ اي بری 
(۲۵) صحي ا 
بتاريخ ۱١‏ ابريل / نيسان ۱٩۲۱‏ . 

تة افیف بتاریخ ۱۵ بنایر/کانون الثاني 1۹۲۲ ۰ ۳ 
وم ۱ امن اعد نا ۹ مارس/آذار ۱۹۷۳ + وصحيفة الاخبار 
(۷) مقابلة مع محمد امین اریخ 
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Zvi He 
۴0ء‎ 


3 ووو 


Samir Radwan, p. 270 (۲) 


ء واللسب الثوبة محسوبة من الجدول 10 - ۸ 
of ihe )۴(‏ سم؟ 


ulrural Producrian in Historical Perspective ۰۸ ) ۶۴ 


ER J Owen: « ۸۱ 
cd. زر‎ : EOP مور‎ he Revolution ( New 


( عنام طاولا ل ۲ ۰ 1939 — ۱۲90 Period‏ 


ليو/ رز ۱۹۷۳ . غيرة إزاء مكانة طلعت حرب بوصفه 
يول ر 0 ۴ ن شعر بشیه من الغيرة إزا 

York : Praeger . 1988). pp. 4-57‏ (۲۸) يبدو من الواضح ایضا أن سعد زغلول كان بشعر بشيء من 

20000006 وزعيم مصر الاتتصادي ‏ . 

Bact, Landownership . PP 1 - ٩۱ )٥( 


ا ال كانت تمتلك ۱۰۰ فدان 
عدد عاثلات کبار اللاك ۰ التي كا 
(1) أنظر مقالات في صحف 


(16) بقدر الدكتور عاصم الدسوقي إجالي أنظر : كبار ملاك الأراضي 


. با عائلة عمد عل‎ ٠ 
فأكثر . با بصل إلى ۲,۵۳۱ عائلة ؛ لیس من بينها عاڈ عل‎ 
. ۲۹ الزراعية . ص‎ 


> الوطن بناريخ ۱۸ مارس/ أذار 
برب ل /نيسان ۱ء ومصر بتاريخ ٩‏ 
۰ بنایر/ کانرن الثاني ۱۹۲۲ 


المقطم تاريخ ٤‏ ابزيل/ نيان ۱۹۲۰ 
۶۰ ۰ ۱۵ اکتوبر |نشریر الارل ۱۹۲۰ء و۱۱۰ 


بوليو/ قور ۱۹۲۰ ٠‏ وه باب ر/کانون الان ۱۹۲۲ 


فبرایر/شاط ۱۹۲۲ء واللواه المصري بتاریخ ۲۸ ا مسطس /آس ۲۱ والنظام بتاریخ ٠١‏ 
بربل انیساں ۱۹۲۰ء ددادي الل تاريخ ۸ نونمیرزشرین الثاني ۱۹۱۹ 
(۷) عبد الرحمن لرافعي نورة سنة ۱۹۱۹ _ الطعة النانية ( الا 


لشاهرة ‏ مطبعة النيضة الصریة۔ 
٥‏ ) . المحلد ادال . صر ۲۵۹ 


(۸) نفس المرجع البابق . المجلد الاول 


دوه ۱۹۳۰ 
۲ (۳۰) صحيفة الأخبار » بتاريخ ۱۰ و۲۰ 
۱ ۲ غ ۱۲ فبراير/ شباط 4 

ة القطم . بتاريخ ا 
و ی را ابر ۱۹۲۳ ۰ والمقطم بتاريخ 
(۳۷) صحينة الاخبار ۱4 مایو/ 4 
(۳0) صحيفة الوطن تاریخ 18 مايا ی ار ۱۹۳ 
رک ۱ المقطم بتاريخ ١‏ اکتویر |نشریی 


6 و٩‏ ستمبر/ ایلول ۱۹۲۵ . 


۰ص ۷۵/۷ ,۷۹ 


ہے 


ك۷ 


ہے e‏ ات ع كس ساب سم کے 


۶ سے 2 كت 


ب ظگا؟ لب تست 


2 > a یی‎ ca Fem مسر مس‎ - 


ر نے راتت انها مس زو ٠‏ 
= سےا چ 
۰ ل 
فته ر 06ت ۲.٦9۹‏ 5 
5 وو سے ہے ۰ 1 نق ےہ ےی ےھ 
عضه م الک ۾ مه لاصحابه وسح بی ج » وکات صر 
€ ا ۔ حه سس كه وت > 8 5 کت 
5 ۱ نان ات تح ال كال اسان 
سسحے ‏ اب 4 © ٭ سج 
رت کے 2ڈ شما آتاہ لد که 
8 ت ت رنه م ۱ ۱ 
ہے سیسات وحم اع ,الاخ . التي عملت في لعديد من جواتب 
۱ م * ب و س 
ہہ - نم الد حه الك ء للا کمات 
5 لھا درحه خرة ود ثمات 
ورقمے سد 
5 مره عضر ختح ال قطان وذ ے 7 ۳ ا سد 
0 موص جح ف ع وج ( الشدعة صمل 
> ہک 


عماات » فل رلات مر 
ل 
۳ . 


إلى ۸۲ نها عصريا عام 


3 > ٿث ارک 
]) ۹ لے تمه ری آل ر 
يم سپ ہے اہ 
7 5 4 26 - مك- تم هذا التومم نها ؟ 
عم فى * که فايقه محليیه فگیف ت وسع ل؟ 
تقل ادر صر 
ار 


يد دسم حموعة شرکات بنك مصر یقوم على نو احصادي سیم ٠‏ 
وصع جمو 
1 € 


آي یتم حلجها إإ الاك فيه آن آهم عامل متمرد ي 
35 تہ حح 0 
7 ي 5 لی ۹4۹۹۹۰۵ ۳ ۱ 5 ات 
1 بات اغا کان تمثل ي ملله نم بفات الجمركية اخماتیه التي اصنرم 
وی 3 بت 
۰ ۶ ۰ - دا = BÛ‏ 
اکم الص یه فى اعدام ۰ ا ۱۹۳6 و ۱۹۳۸ خمایه صناعه ایح 
5 5 1 5 کے 7 ا ۱ 
لاا ۲ 5[ یک- دلك مت بعد شاط /درایر ۰ عدم انتهت 
1 :إن الأحةء الى كانت تعطي للدول الأجنية 
ول اح معهذات لامتیازات الأجدية » لبي کات بحطي - 
4 4 کار 1 لل عه طا 
مزات اريه ( وکات هده لمعاهدة الا خيره مح -( 
۳ = ۰-1 گے 15 0 
a ۱‏ 5 تعتم انصري تج 
ول تک- اقامه تر قات خرکے مايه حح یم ری 
1 عل ۱۹۲ ۰ كلا إتحاد الصتاعات الصریه قد 
لادر: بتك محر وحله . يمي ٠‏ 
۳ 5 7 ۽ نم ق العام التای ۰ 
١ ١‏ 0 ی که هانه : نم ي 2 
دعا احكومه بالععل لا داز وت فا 2 


كفت عل در اب إقتصاد مصر ال آحرب العللة الأول ¢ 


ھے تعس شال ولحداق 2 
1 ھی اغصري ولي هد 5 7 
5 9 ری 


ولي عر حزیران ۱۹۴۰ ۰ فارحزب 2 
بالاتخایات الرللية ۔ وبعد وقت تمہ کے و ور اسابل 


دی ور ۱۹۳۳ ۰ وأقام نظاما شه ديكتانوري : ومع 2 


ی ارال امھ 
انف 8 ۶ ۳ يوصرت 
أعمال لشخب في انح البلاد ‏ ثم عاد النظام تدرعياً . وشدد 9 73 
3 / 7 وھ صي تهنا 
على للاد . و الالستور تخد ۹ ۲ 1 
۱۹۳۰ اپ وذ كدي سعر ق اکر تشرين الأول 
٠‏ تمصت إلى حد کے سلطات مجلي رثا تن اک ۳ 


صسفات م م یگن تتم ہا في څل النسترر القشيم ۔ ومع اللطات ال 
ج4 
ي تي کان صنقي جت ما ۰ ومع رضا القصر البالغ عن نظامه . قار 
حكامة ف 
حر الدعب الجديدة كات تی وضع تو حم فا إحدان جح 
4 ۱ دري بج 0 ات تخس ان 
اله 1 
في الب تسیاب الاتصادية . متا کان ي 


چیح خا لا عوبر فر ا 
- لا 3 ئ اي رد فعل غم 
مرج من جاب بریطایا العظمى ؟ و القوی .کب الآأخر 7 


ری تجاه مشل هل 


ورضی وتاجل مداد لديون . ول تمد صلقي هذا التاجيل إلى ديون 


وتات + و2 ن يكثير من الدهاء من إجبار الکبر من اعضاء البورجوازية 


و بت عل الاستقالة من حزب الوقد . والانضعام إلى حزب الشعياة» . 
وین من الطيعي أن تولد سیاسات صدقي قدرأ هائلا من السخط 
رنف زری حزب الوقد وأتصاره في الحركة الوطنية ۔ ومن سوه حظ 
یع شركات بنك مصر آجا صارت مرتبطة بشکل وثيق بحكومة صلقي ۰ 
٠‏ > عي لشركات اتيج التابعة لبتك 


منحت شرکاته دعما : والتي إ اخحصت التك وحنه بحقوق إقامة 


عصر + والتي 
خطرط جوية وطنية . 
وشكت بعقی الالح الاجنية من أن الحكومة المصرية كانت 
تعمل من خلال مجموعة شركات بتك مصر 5 وني الواقع ۰ 
فان هذا الشروع الوطني لم يصمد في وجه الصعاب في ذلك 
وقت إلا بالامحاد الدؤوب إلى اللطة2'”7 9 
والإمحاد الدؤوب إلى اسلطة »مک إلا بفضل توازي 
. الذي كان مرتبطاً بشكل وڈ ٹق بالشركة الأهلة 


بات لاتزال شركة صغيرة شا عام ۱۹۳۰ ۰ فان ن صدقي وزملاءه لم 
وا إلھا نا يدو كخطر على الشركة الأهلية الاقدم والاکثر إستقراراً . بل 


۱۹۷ 


أنه في عامي ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ ۰ وضعت خطط | یر ارات ا 


۳ الصالح 
لسن رہ ١‏ الإعمال د , 
۲ . والاک لذن مس وک وا وج برجا لال ناا لرئيس مجلس إدار شركة 
سر . والاکٹر ا میة . أن صدقي مرر من خلال البرلمان وان ) که ار يا ا المثال ابا تريس دار سيمنس 
۰ ر ان وک ہے 
ص الشركتين دی قدره عشرون قرشا عن کا 2 نطار م القط. لكل اد 1 عہدا | حاوف البر يطانيين بتعيين احد مديري شركة هتون 
رت “دی و ون 5 وم 
ونسجہ فی مصاتعه)!؟') اا یل اورت ۲ ی بريطانية ء مدیراً مشارکا للشركة العصرية الجديدة 
1 ور وھ 7-۴ 
ٹہ بنك 8 زیر اد o‏ ۱ وبمجرد سقوط نظام م صدقي عام ۰.۱۹۳۳ تفاقعت 
ومن وجهه بطر بتك مصر : فال آهم اعضاء ۰ ول اخود 
عضاء حى الخطو 1 ا للد از 
زار ۳۷ 5 00 ومه صدقي كار 3 وزر لا وين , حيث وجد نفسه يواجه نظاماً جديد معاد عم 5 
ہر ات تو دوس ناكا » و م من ۲ ۱ 1 1 لت 
راضي الأثرياء . عليه شركة مصر للطيران . 
بیط سس تنب ل على إمتياز لاق سس ان مقررأ خی شا للخدر ۱ ة شركا 
امه ول ء 2 7 ال 1 ذ دول الحو فى ۶ عه شر ات 
مصرية للخطوط الجوية ‏ تقتصر عليها حقوق التقل داخل او رايا اقة إلى انزعاج البربطاتیین من نموا ور لی جمو 
- و ۰ َ‫ 2 اد ل 
ب اها الحصول - ولعي فان القلق كان ياورهم أيضاً من إنخفاض كميات وج 
56 2 على دعم تج لشركة مصر للطيران اليج و ہک مین“ نم الس الم يطانية فى مانشسم 
تلريب الطار be,‏ ل الصياتة الصریین 9 5 الطار يه لنت ال ی ن مصانم النسيج البرد نيه في سسم 0 
یاریں و 0 بناء منشات با اله ى“ 


. ولذلك 
۱ الوزارة 2 عام ۹۳۳ 
مدیراً لشركة مصر للغزل والسیج ء وان يعين في العام التالى فى ش م 
لتأمين و مصر للملاحة اللتين ادما 5 
7 أن سفيقه وم 


دوس . وكا 0 


ن عضواً في جلس الشیوخ الصري : مديرا لك كنّ 
لکا“ دوس دہ 


كا ال ليريطانيون 
م يكن معث دهثة أن يعين دوس : بعد استقالته من زج لتطبيق التعم لتعريفات الجمركية الحمائية . فعل حين ن 
بیطرا ن على ۸, ۷١‏ نی المائة من الو و ى الصرية للمنسوجات عام ۳۵ .۰ 
ي ۰ 5 
مین هذا الرقم إلى ٤۲‏ في الائة عام ۱۹۳۴ء ثم إلى ۳٣‏ في الائة عام 
من 5 
۱۹۳۹ . وبحلو! ل عام ۱۹۳۸ ۰ ل يكن البريطانيون يسيطرون إلا على ۲۷ في 


إلاثة فقط من الوق المصرية للمنسوجات القطنة› یا كانت دول الحور 
۰۱ 
وهي اليابان وايطاليا وألمانيا » تسيطر على 4 ٠,‏ في المائة . وئی عام ۹۲۵ 


وکانت شركة مصر للطيران واحدة فقط من عدد من كانت ايطاليا واليابان 7 ل ان معأ على 5 ,۸ في المائة من السوق؛ بینا لم تكن 


لشركات التي 
تست خلال التلای ت وقدر لما أن ت 


نوم السام 3 الايا تشکل أية مناف ز١‏ . ونتيجة لذلك ء دار جدال طویل بين وزارة 
الخارجية البر يطانية وهيئة التجارة البريطانية والغرفة التجارد ية في مانشم 5 


إنخاذه إزاء التغيرات الناحه عن التعريفات الحمركية 


ڪر امر عل آجا إجحذبت الينك أ - ر داخل الحياة لسياسية الصر الى 
ری ۳ 


كانت قد صارت کے باتکلا ١‏ 
ت والاتقسامات عل نحومتز اید . بل أنها أيضاً حول الرد الذي ينبغي المحو 
الحمائية المصرية > وسياسةة إغراق السوق » ال لبي تتهجها دول ۳ 


تست في أ ل عتم البريطاتيور د بلرجة أكير بمجموعة شركات ت نك 


ككل . فعند إقامة مر ۰ 

إا لامر کر سعی النك کالعاد إلى أن یش کا اليابان ۱ 7 البداية ۲ هددت الغرفة تسم في مانشتر بشکل 

عضاٹھا غمؤوسسین |5 کر علد مکن م الامة ور رجا ل الأعما! 7 : و إلى أماكن أخرى للحصول على 
د دوي لنقود : 


والنین تما ل مصالحهم باه سافر بأن الشركات الاعضاء بها ستحول إلى 


ركة. وأحد هنه لاسما الو ات مانشتر التغلب على 


۱ عط الا <° . وحاولت بعض شر 
ی صهرت امداداء لقطن و 5 
اتامیسں الصادر رفي مایو/ /آیا ۱۹۳۲ في مرسوم إمداداتها من 1 7 ت الجمركية واقامة مشروعات 
۽ هو محمد طام 87+ نفوذ ماو « بالقفز ۾ فود ق حواجز التعرية 
في العائلة الالکهة ‏ ومن هواة الط إن الى 3 1 كان هذا هو النبح الذي [نبعته 
برا المتحمسين. وكان ن طا وا تی جلة في مصر ۰ و و چ > 
2 هر يحتفظ بعلاقات بريطانية _ مصریه مشتر 
۱1۸ ۱5۹ 


واحدة من أكبر شكات مانشستر » دهي کالیکو بريشرز ہیں 
اشتركت عام ۱۹۳١‏ مع الشركة الأهلية للفزل والنسيجفي إقامة ز بر 
لمناعة النسیح في مصر(۱۳) 


جدول رقم ١١‏ 
a‏ 1/۱4۹۲( 
يجمموعة شركات بنك مصر ( 


ونتيجة للسياسة التي انتهجتها شركة کالیکو , ز : 


تي انتهجنها شركة لان الشركة الا 
الرئيسية فا » وهي شركة بوذ دابز اشوسیشن ہے۔ 27275 
للإستفادة من التعريفات الجمركية الحمائية الصریة ہے ۷ ۷ 


مصر . وعلى الرغم من شكوك وعداء البريطانيين لبنك ۲ 

1 ۳۲ راي 
وزارة الخارجية البريطانية هو الذي تغلب في النهاية » بعد جدال طويل داخل 
ا حكرمة والدوائر التجارية البريطانية . وتم الاتفاق عل أنه بر من حاول 
جهرد للاشتراك في محموعة شرکات بنك مصر بتشجیع التوسع ۲ ا 
ند بدات بالفعل 03 ألا وهي تشكيل مشروعات بين 


شركات بنك مصر 
وشرکات بریطانیة(۱۸) ۱ إلا أنه وم هذه المرحلة ۰ كان بنك مصر هر الذي 


دعا الشركات البريطانية والأجنبية الآخر ى للانضمام إليه في إقامة مشروعان 
جديدة . وعندما إتصل السبر آلکتندر کیوین - بويد ( المستشار القضائى 
السابق > ورئيس المخابرات.البريطانية في مصر). الذي كان يتكلم باسم 


الإقتراح الأولي ٠‏ ومع 
ذلك : فقد ظلت وزارة الخارجية البريطانية وشركة برادفورد ديارز تعتبران 
بنك مصر مفتاحاً تفلي النفرذ الاقتصادي لليابان وايطاليا وألانيا نی مصر : 
ولمواجهة تائبر التعريفات الجمركية الحمائية على تجارة المنسوجات القطنية 


البريطانية مع مص . 
ہر بع مصر 


شركة برادفود دایرز . بنك مصر › رفض البنك 


شركة مصر لصناعة ودبغ اخلود 


شركة مصر للسیاحة 
شركة مصر للفزل والسح الرفیع 
شركة مصر لأعمال الات السلح 
شركة مصر لصباغي الیضا 
وشهدت الفترة الأخيرة من توسع مجموعة شركات بنك مصر ٠‏ فيا بين 
عامي ۱۹۳۲ و ۱۹:۰ تا 


هذه الشرکات 


شركة مصلا للمناجم والمحاجر 
1 رم لصناعة وتجارة الزبوت 
۱ کے کس لصناعة الدخان 

اش 7 2 ات الطية 
شركة مصر للستحضرا 9 


الشركة العقارية المصربة* 


میس سبع شركات جديدة 
عام ۱۹۳۸ رهي : شركة 
وشركة مصر لصباغي البيضا نی كفر الدوا 
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ن راس الال الأجني ) موقفه التقليدى الآن , وراح باجم معارضة 
0 : ۲ 6 رصه 
ا اخصص : الذي اقترخته الغرفة التجارية فى مانشت ى 
۰.۹۳ والذي تبته بعد ذلك هيئة الجا ۱ 
كسياسة رسمية لبريطا 


اه 


ملحوظة ويشير ا مرینل أيضاً إلى أن ه شركة مصر للطباعة ( مطبعة مصر ) كات ا حساب دائن لدى لك ١‏ ؛ وهو ما بعني 


۳ ۳ تر ابص ملاحظه أن فروض الك عاوزت ريع ودائمه عام ۱۹۳۸ 


۰ ية أموال حصصت فا م تدرح في هذا خدوت 
E‏ رة ووزارة اخارجية البریطانیتین 
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(وکانت ۱۵,۹۷۸,۰۰۰ حبه مصري ) 


ذلك سيلا للقضاء على منافسيهم الاحدث عهدا في الوق الصرية » وهم 


دول الحور : اليابان وإيطاليا وا لاني" . 
ره کمية زین ارم" خرن ۽ كان یی عل با 
البريطانية سنوياً في مقابا : عل راء كمية معينة من المنسوجات جاب صدقي والاخرین العو عل وف 
احصص 1 ۲ ل مد رور المعادلة 
ن على اساسها . على أساس تا 


ومع هذه ا مجمات من 
مصر آن یعبی» قرا كشن المائدة السياسية له داخل الحكومة والبرلان . 
وتحقق ذلك بنح مزيد من « 


0 الع حت 
کي حسب القروض ٩‏ لاعضاء العديد من الأحزاب 
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للشرکات لتدعيم عملياتها ( ابمدول رقم ۲۰) . ۲ © نس الامو 
EE‏ ۱ نت > بات یی 
الضروري إسترضاء حملة الأسهم , وقبل كل شی الإبقاء عل || 
حموعة شركات بنك مصر في ظل بد بيد 
بامتلاك أسهم الا للمصريين > فان مجموعة شركات ,: وک موي 
تعرضا لفقدان الثقة من الؤسسات الآخرى(8!). 


أرباح اسهم : إضطر للسحب مر من أصوله ۱ لرأسمالية(ة؛) ۱ 9 من دفع 


وزادت المعاهلة المصرية - الير يطانية عام ۹ م نم الموقف الذي 
كان قد تسم بالصعوبة فعلا . فقد كانت هذه المعا 


في أن واحد. فمن ناحية, أعطت مص ر سيطرة أعظم على شو ونما الداخلية : 
”“فعل سیل المثال » سمحت العاهدة الحديدة للحكومة المصرية 
جيشها . مع السماح لزید من المصريين بدخول سلك الضباط , لاان 
یہو ہی جزء اک كبر من نفقات الدفاع عن البلاد 
باکمله(۰*) . ودعا حزب الوفد > الذي تفاوض بشأن المعاهدة برئاسة 
مصطفى النحاس باشا » کل قطاعات المجتمم ع المصري للمساهمة في نفقا 


برد زيادة 


ميزانية الدفاع التي توسعت . ولا كان متوقعاً أن ساہم بنك مصر ودره ي 
ذلك . فان طلعت جرب وزملاء: وجدوا أنفسهم يواجهون مدا من 
النفقات(۹۱) . وكان ن التخلف عن المساهمة من شأنه آن یعرض للخطر المساندة 
ا شركات بنك مصر نی ال حکومة والبرلان . 

صبح الوقف المالي لمجموعة شركات بنك مصر دقيقا بحلول عام 


۱۹۳۸ ۰ حتى , أن البنك سعى للحصول ع | 
المصري . وني أول الامر . كان محافظ البنك 


متردداً في تقديم هذا القرض 


ل قرض من البنك الأهلي 
لام السير إدوارد كوك , 
. وكان كوك یعلم جيداً بالمارسات الشکول فیها 


۸۸ 


والق كانت وزارة الخارجية البريطالية على علم بها منذ عام 

(r‏ وربما كان ۰ من الاعتبارات الأخرى ال لتي أثرت عل تفکر كوك أن 

لد 

۱ 
ا ین النافس الرئيسي للبنك الأهلي الصري . إلا أن طلعت حرب 
شافط ااي دنن طريق تدخل أحمد ماهر ؛ وزير 

1 وی بك مر مع | البنك الأهلي هلي الصري عل فرض يلغ قرابة 
اه .3 5 
0 ۳۳ ہی .۰۳ 
وإذا 1 يكن الموقف المالي قد أصبح كافيا بعد لإثارة القلق » فان بنك مصر 
إنجذب بشکل مباشر إلى الحياة السياسية الحزبية في أعقاب انتخابات عام 
۴۸ المريرة ۰ التي إتسمت بأعمال العنف والتزوير الواسع النطاق . فخلال 
فترة ما بين الحريين . كان حزب الوفد هو باستمرار أشد الأحزاب ات 
عداء للبريطانيين . الا أن قوته كانت تتقلص بشكل مضطرد . من خلال 
سلسلة من الإنشقاقات الإنقسامية التي أدت إلى قيام أحزاب جديدة . وكان 
حاف كبير من مشكلة حزب الوفد » في إدارة النضال ضد البريطانيين . لا 
يتعلق بالبريطانيين بقدر ما كان يتعلق بالقصر , الذي كان يعارض بشدة 
جهوده للحد من سلطات اللك و وت 2 تفاوض الوفد بشأن نْ معاهدة عام 
٦‏ بين مصر وبریطانیا أثرين هامين على الحياة السياسية في أواخر 
الثلاثينات . أولاً ء شددت الأحزاب السياسية الأخرى حملاتها ضد حزب 
الوفد . ففى عام ۷ حدث انشقاق آخر على حزب الوفد . وتم تشكيل 
رد عن از لات : وبطبيعة الحال pr.‏ او السادة 


لحزب الوفد i,‏ یی ا مان تارق مسر فنع 
الحکم الذاتي . فان المعاهدة قد أزالت 


کا دم منح مصر قدراً أکبر من ۷" 
من القضایا التي كانت تغذي الحركة الوطنية . وهکذا . فقد حو 
» اکر مما كان ن صراعاً 


المعاهدة الحياة السياسية المصرية الى صراع بين الأحزاب 
مع البريطانيين . 


وأثارت انتخابات عام ۱۹۳۸ ۰ التي زورها القصر ؛ والي قر .. 77 
على مشاركة حزب الوفد في الحكم ( فلم يحصل الا عل ایس مقامد | 
البرلان ) » سخطا بالغاً لدى الحزب وانصاره(۷*) . ورغم أن بنك 
قد ساهم بدرجة كبيرة في أموال الدفاع الوطني أثناء وزارة النحاس 
الصحف الوفدية راحت الأن تباجم البنك ۰ لاظهاره حيرا لائتلان | 
الدستوريين والسعديين الذي تول الحكم عقب انتخابات عام ۱۹۳۸ 
كان غضب الوفديين قد تركز على أحمد ماهر . فان المساعدة 


گ ۰ فان 
لأحر 
“.ونا 
التي قدمها لبن 
مصر في الحصول على القرض عام ۱۹۳۸ قد زادت من تفاقم الوقف _ 
وبالاضافة إلى ذلك , فقد إنضم حزب الوفد إلى أولئك الذين كانوا ين 
قانون التعريفات ا جمركية لعام ۸ باعتبار أنه لا يستهدف إلا 9 


شركة مصر للغزل والنسيح!**) 


ومع ضعف الوضم الاقتصادي لجموعة شرکات بنك مصر ۰ ومع تقدم 
۷ ن طلعت حرب وندهور صحته » اصبح البنك هدفاً لعدد من ال امرات . 
ورغم أن کثیرا من أعضاء البورجوازية كانوا يطمعون في موقع طلعت حرس 
كمدير للبنك » فإنه فيا يبدو لم يكن يشعر بكثير من الخوف من فقدان موقعه 
اخاص . أو من الإنبيار الاقتصادي . حيث كان يشعر أن الحكومة المصرية لإ 
يمكن أن تسمح بأن تتعرض مجموعة شركات بنك مصر لمحنة مالية 
فاسیة ”2 . وكان الدكتور حافظ عفيفي باشا يقف في مركز المؤامرة التى كانت 
تہدف إلى الاطاحة بطلعت حرب. وكان عفيفي . الذي كان ضر بن 
للانجلیز (ہ أنه بريطاني أكثر من البريطانيين أنفسهم ٠‏ ) سفيراً لمصر فى 
إنجلترا في الفترة ما بين عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۵ ۰ ثم مرة أخرى في الفترة ما بين 
اش ٦‏ و ۱۹۳۸ . ورأس عفيفي وفداً تجاريا مصریاً هاما إلى انجلترا , 
في ابریل/نیسان ۱۹۳۵١‏ > وهو الوفد الذي بحث تجارة المنسوجات القطنية 
وو امس القترح وضیر ذلك من جوانب التجارة المصرية _ 

لبریطانیة۱ " . وني عام 1474 . عين طلعت حرب الدكتور عفيفي مدیراً 
لشركة مصر للتأمین الحديثة التأسیس سيس . ولي عام ۱۹۳۸ ۰ تمكن طلعت حرب 


الاستقالة من منصبه كسفير لمصر في انجلترا . لیشولی من 
جس مع الاشتراك في عضوية حالس 

يك . درکات بنك مصر الأخرى . وكان حافظ عفيفي نی الاصل 
ول يتلق اي ریب رسمي في اشر ون ال پر سے 
لیا ee‏ الذي |نبعه الراسمالیون 
ین آعادوا تنظیم شركاتهم بتسجيل مصري . فمن أجل إحباط 
غاوف عيب من الیول الموالية للمحور أو المعادية للبريطانيين في مجموعة 
.ين بك مصر ؛ , سعی طلعت حرب ومدیروه إلى تجنيد شخصیات عامة 
.ون ببعاطفها مع البريطانين + من أمثال حافظ عفيفي وصادق وب باشا . 


وني يناير/كانون الثاني ۱۹۳۹ء بدأت تظهر في الجريدة الرسمية إخطارات 

. للات تلتمس من لجنة الديون العقارية » التي تشكلت حديثاً . 
ابا على تأجيل سداد دیون رهونات هذه العائلات . وهذه 
امات ٠‏ التي كان يقوم بالفصل فيها وزير المالية الذي یراس اللجنة . لا 
توضح فحسب نة هذه العائلات : رافا تین ایض المصاعب التى صادفها 
بيك مصر وغيره من البنوك الصریة . ومع الخزي لبط بکشف الشؤ ون 
الشخصية للانسان على الملأ » فان موقف عائلات ملاك الاراضي التي قدمت 
الإلتماسات كان موقفاً يبعث على اليأس حقاً . والجدول رقم ۲۱ يوضح 
مديونية بعض عائلات ملاك الأراضي » التي إقترضت من بنك مصر . ويمثل 
هذا الحدول جرد جانب صغير من الديون المعلقة لبنك مصر › حيث أن كثيراً 
من القروض كانت في الحقيقة رشاوى . وني حالة القروض الكبيرة للضاية ء 
مثل قروض مد الباسل باشاء كان البنك قد توصل بالفعل إلى إتفاق تقوم 
بمقتضاه الشركة العقارية المصرية . وهي من فروع البنك . بإدارة أراضي من 


يعجزون عن السداد . مع الاحتفاظ بنسبة من الأرباح كأقساط لسداد الدين . 


وکان طلعت حرب مديراً للشركة العقارية المصربة قبل تأسيس بنك 
مصر » واستمر في هذا المنصب حتى عام ۹ . وف عام ۱۹۲۷ . إضطلع 
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البنك بتمصير الشركة ؛ بشراء حصة من أسهمها 
تتيح ( 
ج * السسيطرة 


الحقيقة ‏ فان ا 
يقة » فان الشركة العقارية المصرية قد أصبحت ‏ = 
بنك مصر . وبالإضافة إلى استصلاح الا عضوا وافي ۳ جدول رقم ۲۱ 
0 ح الارا ۲ ۱ 
4 ۱ ۔ مول الأراضى الع سو “ا 
للشركة » فانہا صارت تتول إدارة الزا کې وهي ال ا ر وت عانلات مل لأراضي لی حصلت على فروض من بنك 
١‏ در ۶ ساب ماد ال دیو ل . مصر 
ی رن ی ك الارا الى 
| نتيجة عجزھم عن سدا دسي , از إحالي الفرض | قبمة 3 ۱ 
م مع ۱ ۱ دد ل 
ابرم مع الحكومة المصرية عام ۱٩۳۰‏ ۰ تولت | ات و بالجنيه الصري) 1 
مزلاء اللاك 35 لشركة العقا رین 0 رمي الرهن 
ررقت کرس الل سس ا 
فيه سداد | )۸( یتھا حنی 2 يه ديوز ۱ الب ۳۰۱ ۴۳۰۹ ۰| | \ 
و لديون يدوأ ن الوقت رد الذربب ۹ 5 
لاك الا . ویبدو ال أكثر من إستفادوا سن لا الذے یي 9 البا وعم ۴۲۰۱ a‏ ی 3 
۱ تر 5 لما 
۱ راشي + حيث أن قط اي سر وی رس ۱ 
ليك تی ات س نا طرحت ئ۔ ۳7 او اس | 
27 يه نشرتها الشركة رها 1 ا ۳۲۰ ۱۱۹۳ ۱ الرابع 
كانت | ٠‏ كانت 0 | سمل بیع اس : 
وکات سماء ملاك الأراضي الو لتى ظهر كبيرة الما ۱ نهب ۱۰۷ یت وج 9 لرابع 
البو ۱ 5 3 هذه الاعلانا تی 1 ۲ امن 53 الناك عد 
رجوازيه ة الزراعية1؟*) ل ت من / 5 7 الف ۷۰۸۴ ۳7 3 لث عشر 
77 وء حظ بنك مصر ١‏ 3 لرية |۱۰ ۲۱۹(۸ بی لثان 
١‏ ۰ 3 ارا ۳۷ 0 
لانخفاض ؛ وبالتالي عجز ملاك هذه الأرا حتت امن ر القطن في 2 و ات الثاني 
۱ راضي عن سدا : 1 
عتبرت الشركة العقارية المصرية مسوؤلة عنها من د ديونهم , احفر لغرب E‏ ۸ ۱ ]۱ 
الساعدة م٠‏ ن ا حكومة 1 . رغم حصوها ل ےا خصر لغربية ۹ /منزل LEH‏ ۲,۳۷۸ 3۹ 8 
1 اد 
وا ر 2 ۱ 5 ال 7 
7 تكن الأزمة الأخيرة» الد اجره خضر بی ۷4 /مترل | 41,4۷۲ ۳,۳۷۸ ۱ 
مباشرة لتصرفات طقة لتي أحدثت الإنہیار المالي لبنك خضر* اففرے ]۱۹۲/سزل | ۱۸۹۸۱ ]۱:۵۵ 0 سی 
3 لتصرفات طبقة كبار ملاك الأراضي د مصر ٠‏ نتیج . زی سا 9/۱۱۲۹ و اد ای مدر 
آشرنا من قبل . كان بنك ۳ ا سائس السياسية , في ازل و لن الثال 
توفبر | لوان بل على امتياز فت 1 الغار لغرية ]136/غزن | ۰۳۳ 
دو لبر ید عام ۲۷ ۳ حسابات وو كه 5 o4‏ مزراء+ 
م ۱۹۲۷ . وعندما إندلعت الاشتباکا صندوق ۱ یی |الدقهلية |۹۳۹ 7 3 الك 
التك : 5 ١‏ باکات | 1 : 99۱۰ : ۱ 
وجد البنك نفسه فجأة يواجه العديد من صذ لحربية عام ۱۹۳۹ ي ااا ۱ ۷46 وا ئک اك 
ف صند وچ و يد من صغار المودعير ۰ در عمار لیا 7 0 a‏ اشا 
1 وف توفير البرید : بطالبون باسترداد د بن ۰ اصحاب الحسابات 3 il‏ 3 ی ۳ | مت الٹالٹ والرا 
الإندفا 015 يطالبول باسترداد نقودهم . وه ۱ بشرعمار | ۲۷ ۱۳۹9۰۹ یں ہے سات رر یع 
ع على بنك مصر إذا أدركنا أن إجالي مدن 3 عت أهمية هذا بدرعمار | الا ۲ ۰,۴ 5 4 لاول 
و حرات 7 رد 5-0 1 3 ۳۲,۰ اكان والٹالٹ 
کے من حسابات الإيدا الصَۂٗ تا دون توور البريد 7 "۳ ١144‏ ۳ شس يوق 
ودائم | 3 ة کان يمثل ۷۵,۳ مقا لحیرة ]۱۷۰ 273 
لبنك , التى 3 ف المائة من إا بیاکی f,‏ ۱:۱ 5 
۹ . الا ار 1 ۷ جنه ل عدالنور | حرجا 5 لح | ۲۸,۰۵۰ EE‏ 2 
۰ ن Ji ١‏ الدقهلية / نم 
الأزمة يولة النقذية الم لی كانت لد معي ي 9 7 مرل ۳۰۹۷۰ A.A a‏ 2 
٠‏ ی سبتمبر/ أيلول ۹ء اتک ی بنك مصر في وقت ۱ ون 2 ۹ سے UNAS‏ ]۹۰۱۲ 7 1 
ن تتجاوز ۱۰۸,۰۰۰ جد E‏ کو MÎ‏ | ۲۳۰۰ الثاني والٹالٹ ۱ 
چیا ري ات وود | أن REY‏ ۷ :۳۸ ان 
اریت ] الغربية ۲۷۷۱ Wir‏ ۳.۰ ۱ 0 : 


۱۹ 


اله الوقائم ٤ ١‏ نا ذا 
صحيفة لوقائع المصربة اريخ ۷ مارس/ادار ۱۹۳۹ء و۳۰ مارس / ادار ۹۳۹ 


۱١ر‎ ( ۱ ۱ ۱ 

ابریل /نیسان ۱۹۳۹ : و۲۹ مايو/ أيار ۱٩۳۹‏ + و۱۰ ,۱۳ بوليو/ شوز ۹ ۱ ۱۱,۷ ب ۱۳ رس 
يوه 1 سبتمبر || 

و١٠‏ اكترب ر/تشرين الأول 1474 ؛و٦‏ و۲۷ توفسر/نشرين الثاني ۱۹۳۹ ١59 ١‏ ديسمير/ كاتون الأول ۱۹۳۹ بلول ۹م 
ملحوظة عديد من الفروص الواردة في الحدول قدمها صادق بك فلي ریدو أمرأ مشروعاً أن جع ۳۹ 

إلى ديرد صادق قليني : حيث آنه فد حصل على هذه الاموال من بنك مصر ٠‏ وکاد مديناً للنك بأكثر رن 


مصري عام ۱۹۳۹ ل 


© كان القرص الأصلٍ المقدم من بنك مصر إلى عائلة عضر يلغ ۱۱,۸۰۵ حنيها مصرياً 


فقط ° . ولا کات وزارة محمد محمود قد سقطت ف الشهر السابق , 


يكن بمقدور طلعت حرب الاعتماد على تدخل أحمد ماهر , وزير المالية 
السابق ۰ لمساندة الينك . 


وتولت الوزارة الجديدة الحكم في أغسطس /آب ۱۹۳۹ برئاسة علي ماهر 
باشا » وهو واحد من أكثر الساسة قسوة في فترة ما قبل عام ۱۹۵۲ , وكان 
وزیر ماليته . حسین سري باشا , أب بن ول هدس مصري بتخرج من جنل 
بريطانية ؛ کا كان من اکر الاشخاص حباً وولاء لبریطانیین . والشىء 


الاکثر أهمية , ۰ أنه كان يرتبط إرتباطاً ویقاً بأحمد عبود . وعندما حاول طلعت 
حرب التعاقد على قرض جدید مع البئك الأهل المصري . رفض إدوارد كرك 


منح أية كروص (ضافية للبنك . وحاول طلعت حرب عندئذ أن تجعل حسین 
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حہ ب لطلب بنك مصر وراو 0 لک 
کے سس 7 تا دی و 
ب منصبه پر سر ۳ 
دا بل حرب من ر ته 


یار سوى الاذعان للانذار(۳٩)‏ ۱ 


وف استقالة ع حرب ۰ تول حافظ عفيفي راسة البنك . و 
سا جا وو 


5 م 


وعقب 

ید القصود 
يوني و نہیں سہ ة الفعلية . وخلال عام ۱۹4۰ ۰ 
حا 


5 وركة هبویت پریذسون اند نيوباي وهي من دور المحاسبات 
وم و الل البجموعة شركات. بنك مسر المدیرین 
. وأظهر تقریر الشركة البريطانية أن المحاسبين السابقين لبنك مصر 
وشركانه , وکانوا جميعاً موظفين لدی البنك , قد ا ملوا أداء واجباتهم 
57 , وعقب صدور هذا التقرير ؛ عقد البرلان الصري جلسة سرية 
ولس الشيوخ والنواب » تدارس فيها مصیر مجموعة شركات بنك مصر . 
واسفر قانون إعادة التنظيم ؛ الذي صدر في يوليو /تموز 114١‏ ۰ عن ضمان 
المكومة المصرية لودائع البنك . أما بالنسبة للعجز الذي كان البنك يعانيه ء 
زد أمرت الحكومة بتغطيته من الأرباح ستقبلا » مع موافقة الحكومة على 
المساهمة بمليوني جنيه لواجهة الإلتزامات الفورية للبنك . وفي مقابل ذلك » تم 
الاتفاق على أن تؤول كل الشركات غير الناجحة نی مجموعة بنك مصر إلى 
التصفية الطوعية » مع عدم إقامة أية شركات جديدة . وحصلت الحكومة 
الصرية لنفسهًا أيضاً على حق الاعتراض على التعيينات في مجلس ادارة 
البنك » كما تم تكليف مفوض حكومي بحضور الاجتماعات كمستشار » 
واجراء عمليات محاسبة مسنقلة") . وكان إمتلاك كشير من الساسة ذوي 
النفوذ لأنصبة كبيرة من أسهم شركات بنك مصر هو الذي أنقذ جموعة 
شركات بنك مصر من أن تتعزق إرب*" . 
وتدريجياً ؛ استبدل حافظ عفيفي الرئيس الجديد للبنك كل المديرين 
الذين عملوا مع طلعت حرب , والذين كانوا قد وضعوا تصوراً للدور الأصلي 


۱۹۵ 


بنك مصر نی توفیر رؤ وس الأموال للمشروعات الصناء 


00 وم تفعل القيادة الجديدة للبنك شيعا لتوسيع سید تسار 
مصر » وبدلا من ذلك . فقد رکزت جهودها فقط على است: ت بنك 


مکن من الارباح من البنك وشرکانه . وبدلا مب ”جو مور 
۱ 1 3 7 د 
شركات بنك مصر ء أصبح اکر استشراء مع إزدياد حدة الصرا 5 رہ 


البورجوازية على مناصب الس الادارات . ع بن أعضاء 


(۱) كان اجمالي صادرات القطن لشركة مصر لتصدير القطن ۳۸,۹۳۱ قنطاراً لوسم ۱۹۴۹/ 
و۵۸۸ ٤٤,‏ قنطارا لوسم ۱۹۳۸/۱۹۳۷ . وبذلك كانت الشركة تمثل الرکر الشا تا 

أكبر ۸ شركة أتصفي القطن وردت اسماؤ ها ي Coron Bulletin‏ لعا 3 
خلال فترة ملكية عائلة ليندمان للشركة . فقد ظلت الانيا تمثل اکبر عميل لها . حيث | میں 
أي ا ائة من احمالي صادرات الشركة من موسم ۱۹۳۷/۱۹۳۱ + رده نی 30 ١‏ 
۷ ورئا كان ذلك سیا لقلق وزارة الخارجية البربطائية . أنظر کے 
vol . 17‏ ; ۱۱7 ۱۱6 .مم 1938 , Cotton Bulletin, Vol. 16 ) 58(, January‏ ۱/۵۱۵ 


شترت ۷۰ 


Interna 
(71) January, 1939. pp. 56— 57 


nt Levy ( ed. ۱ The Stack Exchange Yearbook of Egypt , 1937 ( Alexandria (Y) 
Cleme 


Procaccia Printing Works, 1937 ), p. 435 ۱ 

رغم النمو السريع لشركة مصر للفزل والنسيج . فقد صادفت کثیراً من الصاعب خلال ف ۽ 

ترسعها المكرة . وقد ناقشنا هذه المصاعب بتفصيل أكبر في الفصل الثامن . 24 
)€( 536 .م Politi,‏ 1 
(4) بتك مصر تقرير عام 1917١‏ ص ۱۳ : وتقریر عام ١9475‏ ص ۱۷ , 
)٦(‏ رسالة شخصية من السير سابا حيشي . بتاريخ ۲۵ يوني و/ حزيران ۱۹۷ . 


۷ 
Great Britain, Foreign Office. Departunent of Overseas Trade, Report on lhe Economie(¥) 


2-3 
d Fınancial 5۸۷۱۸۰۸۰۸۷۸۱۸ of Egypt , 1927 ( London HMSO , 1927), pp. 1‏ 
(۸) بنك مصر : مكب البحوث الاقتصادية : تقرير انه و و 
ی : دية : تقرير إنشاء الصناعة الأهلية في مصر ( القاهرة ‏ مطعة 
مصر۔ 0۱ فقا ل* 5 : ۳ 1 ۲ 
: ووفقا لشهادة العدید من الس ولین الابقين ني بنك مصر . فقد كان هذا الع 
ا في بنك مصر . فقد كان هذا التقرير 


/ 2 
F. O, 371/694, Polirical Situation, 032ر‎ » , pieces numbered 1/1 3210 ۱/48/32. )٩( 


ومقابلة مم الدكتور عا د ام 
مع الدكتور س عمر الهلاليء من عائلة الملالي البارزة 


7 
يونيو/ حزيران ۱۹۷۵ . وقال الدکتور الال | بابد می ور 


۱ ان صدفي هدد كثيراً ملاك الارا ۲ 7 
لوط الجر هل راهم :ما بضسرلل ر و ص راصي في مدیریه 
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Ber 
00 ue, ری‎ 0 
ماع‎ 371/17985, no 4۸3 Larkin to ۹۵6۲۵۱۵۸۲۷ of State for Forcign Affair, 5 3 1 
embe ١ 
partment of Overseas Trade, December 23, 1933 ) 
۱۰۷۵ )ےب الصري - الدورة الثامنة والخمسين  ۱4 یونبو/خزبران ۱۹۳۲ ص‎ 
) روردت لا صحيفة الوقائع المصرية بفس التاريخ‎ 
ئ مر للفزل واللسیح - نقریر عام ۱۹۳۲ - ص ۱۱ ۱ 564 ,1937.2 , رما‎ . ۱ 
: سر‎ 
F. O. 371/20128, ۴۰۸۰۱۰۸۸۳۸۱۲۶ to Gerald Delaney, Apri 164 تا‎ (1r) 
0 کے‎ : ۱ “4 
.۱۹۷۵ ومقابلة مع الستر مونتز في لندن بتاریخ 4 ینایر/ كانون الٹانِ‎ 
Great Britain, Financial Siruanon, pp. 27 — 31: ۴۰ ©. ۵۸ Lampson to )۱١( 
Eden, June 18, 1937 
بع‎ O 142951, Smart ) to Turner, Jan. 10, 1931: ۴ ۵۰ ۱۹/۹۹7/۸۸۸ Secretaryor رون‎ 
Bntish Chamber of Commerce in Egypt Or Commercial Secretary in Cairo January 26, 
1932; م‎ O. 141/75/70, A. 6. Mills to Secretary of British Chamber of Commerce in 
Egypt , January 10, 1933 
F. O. 371/17985/) 54 (۱0 
F O. ۱۹۱/5۹۲۵: Lorraine to Secretary of State for Foreign ,كشالة‎ Department of (۱۸ 
Overseas Trade, November 10, 3 
Levy, 1939, pp. 605, 66, 622, 630, 634, 7 (۱۹) 
Levy, 1946, p, 199 (۳) 
۲۷ الأوراق الخاصة بطلعت حرب : رسالة من سبد اللوزي إلى طلعت حرب بتاريخ‎ )۲۱( 
18174 ومقابلة مع اللوزي بناریخ ۲ أغسطس /آب‎ : ۱۹۳١ يونيو/ حزيران‎ 
مقابلة مع عبد المنعم الديب ( بك ) ۰ عضو مجلس الإدارة السابق لشركة مصر لصناعة الدخان ؛‎ )۲٢( 
۱۹۷۲ بونيو/ حزيران‎ ٠ ف‎ 
rro/rr\ بنك مصر : اليوبيل الذهيي - ص‎ )۲۳( 
۱۹۲۰ (4؟) مراسيم التاسیس مأخوذة عن صحبفة الوفائع الصریة ۰ في الفترة من بنایر/کانون الثاني‎ 
. ۹ حتى دبسمبر/ كانون الأول‎ 
The Economist, November 27, 1937 : The Times of London, July 5, 1939 )۲( 
۱ ۱۹۳۷ صحيفة المقطم في اول فبرابر/ شاط‎ )11( 
The Economist, October 9, 1937, November 6 7 
International Cotton Bulletin, vol . 1% ) 64), July, 1938, p. 554. (rv) 
F O. 141/755/70, Ronald Campbell to Secretary of State for Foreıgn Affairs. Deparl- (A) 
ment of Overseas Trade, May 16, 1933 


(۲۹) ہذا العنی . فان الارقام الواردة ني الججدول رقم ۱۷ء حول تشکل راس الال ا حدید خلال 


الثلاثينات » تكون مالفا نها بعض الشيء . زغم أن عملية إعادة تنظیم الشرکات بتسجيل 
ایض خلال العشرينات : وإن يكن بمستوى اقل 


مصري حدثت 1 العامة کنما أن ١‏ 0 
(۳۰) واذا ما أخذنا ثلاثة من أبرز اعضاء البورجوازية الصناعية کنمادج, لرجدنا أن اسماعیل صدقي 
عن ی ا ار رھ متا از میس تاضق > 


۱۹۷ 


۰ مت تسب یه ها شمر سحت لارعی ار 


حسم کت تست رة و سے الحيةاء 


on sie Sebir of she Fay,‏ ےہ ےہ نے 
le ١‏ موود سد 371 TER F. O.‏ ,6 خسدج؟ .» of ier anl Mir‏ صن 
FRR‏ ۲2 تست . fax‏ 
ی ی فرح حادة يشا ۰ الني كات في طك الوقت مفیرا لشركة مسر للضزل 


09-5 .اس / نار ۱۹۷۲۳ + ومع حن لحاس اققي كان وكبلاً گرزاوۃ زان نولي 
وہ لب ےئ 
و 


0 سے سے سے 3 ا رر 
حه ع مر سای وحصت عميعي 
۳ 53 ۳۲۹52 0 ع 


۶ دد سا ۱70 جه ی‎ Ein. ا « و‎ fn 


د ۹ لد ve‏ + ۳2 0 ع 
۰× جص ا بی مهم غا قي ٩‏ ماير/ کار 
ہے ی و + ۴۳ أرل بے ۱۹۳۸ 
-۳ کا Ê aka‏ یت للاع خخ 1 
چ2 £ حك ہرک + + نیج الر‌طالیة . قاذ لحد عم اليما لس . کسع _ oh‏ ج فرت ت ي بتاریخ ۲۰ ارط ک٤‏ ۱۹۳۸ 
علنعت حورت ےل و لہ مت کا مم 2 کچ <) mare‏ پسسھیں ف سے بے ردم ۲۵ .19 Apel‏ . کا mw‏ عرسا .2715295300127 O.‏ ۶ 
تسب ش رکه ہر لتس ۳ بتک مور 9 ےن لاقي مجموعة شرکات بنك مصر والساسة وال ولی الحكومين الاقين 
(75) لب مع السکی۔ علی الخريض في ٦‏ يليوا شوز ۱۹۷١‏ ی ہے ال لمرات كانت تور عام 1۹۳۸ ورجا كانت أكرها پتارۃ للاهتسام هي ال امرة التي 
(Fey‏ > ج۳ و _p.‏ سس مر لماز أحد عد الوهات يتو رثامة بلك مصر . ورغم أن آحمد عد الوهاف قد 
ر 3 ۳ 
729 مح الققظم تاريخ ۱۲ يقب تابر ال ۱۹۳6 ر على الملل من لجل الإطاحة بطلعت حرب ٠‏ إلا له ترقي قبل وقت قصی من بدہ لوقه مع 
(۳۷) ححح ااحرتر الفستوريوق طريح 7٠‏ بي کرد انز ۹ ۔ ومن ا وي حي ري لتقيذ ال اسرد ۔ عقاملة مع اند عات في 7١‏ مقیر/آیار ۱۹۷ - 
الصحعة ته تبعت عر آهتمر عقف رجهها هنا الاد د وی در ہم ۲ 0 ۲ 


(۴۸) مح القطم حابم ٩‏ لے نے ۱۹۳۹ حا عاریخ ۷ ایریل/ سل ۱۹۳۲ ٠‏ و٦‏ بتفير/ کون اي و۳ ملرسس /آقر ۱٩۳۳‏ 
6٦‏ > ۰( ح. Goy‏ تا 

روج لوان الصري الأرراق السرية ا خاصة يك مصر - ۱۹۸۱ (نشخة مظوعة الال )- 
دی رقم ۱ ۰ ص أ 

0م حل مع مسد امین احد , الساعد الاداوي لطلعت حرب . والني رای طلعت حرب عقب 
لقاته مم حين سري مباشرة . فی 78 ملوس/أقار ۱۹۷۳ ؛ انظر ليا : محمد رشدي التطور 
الاتتصادي في مصر ( القاحرة ‏ مطبعة دار ارف - 10۷۲ )- للجلد اي ص 8۸/8 . 

م الأوراق السرية ‏ آولته رقم ٭ 1 

ره صحينة الوقانع اللصرية ‏ تون رقم 4۰ لعام 1۹8١‏ - تاریخ ۲۸ يولير وز ۲۹۸۱ ۱ 
۵) مسقا مه الى الا سید ۔لیمان الام في ۲۸ ایی /نسان ۱۹۷۵ + ومع نتب الاين 
1 جح الجداوي في 17 اف طیاب ۱۱۹۷١‏ ومع ناب السابق نجب سکتدر أي ۷ 
لے ا از ان ۱۹۷4 وکقوا جیا حاضرين في لال اللتققة . ووا 6 قال . فان احد ۳ 
اناد إيار موط شرکات یگ مصر کان توفيق دوس ياتا ٠‏ قذي كان بت 


۱۹۷۳۴ خلت عم ارت وها في ه ار ان‎ )۳٩( 
ومع تر ورز ور‎ ۱۹۷١ )لتم مز دی إن تفخ دوس با . في .ها منیرا لار‎ 
sa ۱۹۷۵ علیر! بار‎ ٤ عمد هد ه هي ( تناب‎ 


() صحبت الوقد القصري شرح ۱۰ یا بن ۱۹۳۸ 
0 8 

4 عات مع عد الرجی ند بنا )في 1 ولرانی ۱۹۷۵ دف حدم کے کک 8 

سی رج مج رسمي ای الهعس حتد . أل وفت برجم إلى عام ۱٩۳۶‏ , قح جتنا وت 


۱ 7 جج 
نیس في ارصع المي بسح ت بانظر یه وخلال مارم 


قتعا ل 
۱ دار رن یل بساك ۱۸۳۷ ۰ در 
ہیں ۔ برد ولرک براصیید هرز سلاحرح مرة آخری . وتكى هف المرة لى کل من جت 
وصعت جرب . وھد حي طحا في آنشرو + شارك بثك مصر و سويه 
۳ ت قریر عام ۳۲ ع ۱۹/۱۱ 

۱ سب Ree Ax,‏ ×ط تس اہ مسا مذ ها ےب <<< و ها وج] 0ع 


م نج Tesi. n 4 ٩‏ یہ إن سے الأعضاء في معارصة 
Ihe Semana, [och i2. ۱۹۵۰ 4‏ 1 کته 
(1۷) محم الوقد ۱ كميات کےۃ من الأسهم في بتك مصر ودر 

ود الصري شاریخ ۱١‏ و۱۵ ۱ 

ى ۵ جر اباد ۱۹۳۸ : ورصحمۂ افرط طریخ ۸ 

عضر > ۱۹۳۹ وت 
"1 ف < 7 

) صحب اتف زیخ ۱۲ ضسر تشر ات۱۹۴۹ ,حر Fame‏ 
لفن ٭×ه ج ۔ جست ام 


() 405 م. فد 


a 3‏ 
5 طلا هل بیج ند اھر : 57 جو qq. gq‏ 
(۷) مح اقطم تیه ۱۰ 
٥‏ 


ر حریر ان ۱۹۳۸ 


۱۹۹ ۱۹۸ 


ہیں رے 


بنك مصر والتطور 


رز ےس شس مسج سس 
الاقتصادي في مصر ١‏ فان ما هو معروف عن تأثيره على العام 
من ذلك . فخلال بضع سنوات من تأسيسه » بدأ بنك مصر 


الإجتماعي 5 


العري هو أقل 
يكف امكانية فقح فروع في الدول العربية المجاورة ء والدخول في 


مشروعات إقتصادیة تعاونیة مع مستثمرين من القطاع الخاص » ومع حكومات 
في العام العربي . وبحلول أوائل الثلاثينات » کان عدد من هذه الشروعات قد 
أصبح حقيقة قائمة . وكانت الطريقة التي تمكن بها البنك من توصيع نفوذه في 
العام العربي » والقيود التي فرضت على أنشطته خارج مصر ؛ تتوازى مع كثير 
من المزايا والمشكلات التي صادفها في محاولته لتطوير مشروعاته الاقتصادية في 
مصر . 

وأحد الأسثلة الطروحة هنا هو : ما هي العوامل التي جعلت بش مر 
بل قي اش ون العری؟ را | تکن شخة لمت حرب بل ھا التأثير 
في أي مجال آخر من مجالات 
صادفتها مصر في أعقاب ! 


أنشطة البنك . فمع الشکلات الزراعية التي 
ب العالية الأولى . كان هناك حافز قوي يدفع 
: استثماراتهم من الزراعة إلى 


۱۳۰۱ 


جرب » س محموعه شركا 
طلعت وسم رات ينك مصر إلى الدول رر 
ثل عقا سياسة تجديدية 


العربي يؤكد مرة اخری اليد الاقتصادي . اضام وان > ۳ ۳ 
ل 

دراسات ت القومية العربية » ويكشف خطا المفهوم الشائه نع القائل بان 0 

الاقتصادي العربي لم يكتسب قبلا إلا مع قيام ال ٠٠ ٠‏ اما 


ون 
الراديكالية نی اعقاب ارب العالية الثانية . سب 


وكانت هناك ثلاثة عوامل حوریة في تشكيل وعى طلعت 

العربية , ار ٠‏ كان هناك التراث العراقي لطلعت حاب یرہ 
الفصل الرابع ) . ومثلم) كان 007 سل 
عائلة الباسل بمديرية الفیوم وعائلة لملوم ‏ الصري - السعدي الین 
فان عائلة حرب كانت متلك فیا يبدو وی باصوفا ٠‏ العربية » 8 

ثان نِ وهام في التعليم الذي ي تلقاه طلعت حرب في القاهرة ۱ ای 4 
ال حقوة فى الخديوية » حيث صادق كثيرأً من رجال الدين وأعضاء الحزب الوطني 
والمصريين المهتمين بأفكار القومية العربية والجامعة الاسلامية ٠‏ وكان كل من 
فزاد سلیم الحجازي وأحمد شفيق وحفني ناصف من و رز زوا 
حرب(۱) . کیا کان أيضاً وكيلا لعمر سلطان » أمين صندوق الحزب الو 


طني 
وبعد ذلك ۰ إحتك طلعت حرب بقطاع عريض من الطبقة العلا 


الاصول التركية - الصریة . التي' كانت 


به لاب 


هدرسة 


ذات 
تہتم وتبقی على فى صلات مع الاجزاء 
الاخری من العام العربي . واخیر» فقد تعلم طلعت حرب الكثير من 

الاستثمار الخارجي خلال عمله مدیراً للقسم القانوني بالدايرة السنية . فهنا 
راح ح بلاحظ كيف عملت رژ وس الاموال البربطانية والفرنسية والبلجيكية من 
تصفیة أراضي الدايرة السنيةفي مسر ومن المؤكد أن هذا النموذج للتعاون 


الرأ سمالي الدولی لم 
ولي م يغب عن عينيه » إذ كان يوضح الامكانيات المتاحة 
العر بيه اض 3 5 البلدان 


ونعزز بدرجه كبيرة نجاح بنك مصر في تطوير روابط اقتصادية مم البلدان 
ية مع الب 


۳۰ 


و 


٠‏ ودخول بك مصر في الشز ون ایی نر کان 


جراء ثورة ۱۹۱۹ ۰ ومن الفوران العام للمشاعر العادية 
: المجاورة من 


إلعربي؟ في انحاء العا! او وی بن . وا بقتصب 


2 


55 إلى اللدان العر ب ية الأخرى . ومد د ام ۹ء كان اعبان 


ون شس 


بث عط ۰ الزارعون الحلیون احصول على فروض ۰ 


طلعت حرب » طالبيز ن تح فرع لبنك مصر في 


5 
بت 


۳5 بالتالي الاضطرار لبيع أراضيهم إلى المستوطنين الصهاینة!'؟ . 
ذلك » فان الدعاية الي قامت ما الرابطة الشرفية لبك فصر كانت 
إن إهرية قصوى في جعله معروفاً بدرجة أكبر في أنحاء العام العري . وكانت 
وه الشرتية قد تأسست عنام ۱۹۲۲ ۰ بدعوة من ميرزا مهدي رافعي 
ہے سو شر وو وس ری . وني أول اجتماع 
سمي للرابطة :با أصبح احد شفيق عضو مجلس إدارما . وكانث 
الرابطة الشرفية تضم عناصر متنوعة : أعضاء في العائلة المالكة المصرية ۰ 
ورجال دين مصريين وشوام » ومسيحيين , وأنراك » وفرس . وكانت كل هذه 
الجماعات تشترك في عداء شديد لكل من بريطانيا العظمی وفرنا » كما كانت 
تشترك في مفھوم غامض عن خلق روابط آفوی بين الا «الشرلية ۲ : ومن 
الأسباب الألحرى التي مکنت أعضاء ء الرابطة من العمل معا آن كثيراً منهم 
ر مثل أحمد شفيق ) كانوا ینتمون إلى عائلات كبيرة يتشر أفرادها في بدان ن عربية 
عديدة(؟) . وني ميثاق تأسيسها > تنبت الرابطة الشرقية النشاط عي 
وركزت بدلا من ذلك على ا حاجة لإقامة روابط ثقافية واقتصادیة أقوى بين 
بلدان الشرق الأوسط . وأكدت الرابطة أيضاً على طبيعتها غير الطائفية . وأا 
تضم بين أعضائها المسيحيين مثلا تضم السلمین!“ . 
ومع تأكبد الرابطة الشرقية على الحاجة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين 
بلدان الشرق لاوسط ع , ومع رغبتها في نحاشي بر معو 
١‏ ی 
دس ا ا ا دی هو 
كان يعتنق فلسفة مائله . ولي ۶م 


بر 


ا ,۸ 


۱ ' 3 
3 5 . 1 3 0 إلا 
لشرق الاوسط وعلی حين شجم مسڑ ولون ار اك | یا لفى طلعت حرب لعون ایضا . في اتصالانه في 
تک اا 2 2 

1 ۾ 

في استاسول . فإل ضعت حرب إختار بدلا م١‏ اله لل زء ومن ججبرانيا تقلا وهو احد اعضاء العائلة اللنا 
ن صت ہلار ۱۰۷ ہے 5 

و للك - ج1ا 2 و ام » الح القام :(۱۰) 

مھ جرج فص ج11 هرام تحدر فى العا 

تا عتلل صحيقه ۱ عي 1 هر 


وإتخذ طلعت حرب هذ لقرار لعدد م الا ۱ ربدلا من أن ید | طلعت حرب عملية جديدة تماما في الشام > فقد إتبع 
علاقات مصر الاختصادية بل علہ ی گر + هون ہے يون لاسلوب الذي إتبعه ف مصر > باشراك الأعيان المحليين وت تطویر الأبنية 
أي من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشما 2 “لقنا بتري ۲ ٠‏ زی . وني عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ ء قام طلعت حرب برحلشین إلى 
لتارغية . كان لمصر دات علاقات تجارية فوية بالشاء ٠‏ فمن الد 2 ںین ولبنان وسوريا ٭ حيث إلتقی بالأعيان المحليين في يافا والقدس ورام 
لفواكه واخضم والجبوب با حریر والقواکه والت‌جات وی اه ويروت ودمشی . وخلال هاتين الرحلتين » ركز طلعت حرب على إقامة 
رن الشولم یعیشون نی عضر . ال تا حرف . وکان زین لك مصر » أحدهما في فلسطين والآخر في سوريا ونان 
ي اوا إل إما لأسباب تيا ة1 ب 


لہ . ے ١‏ - 5 5 زه 5 
راطو ری ية . وکانت عائلة الل ۰. ,لک- عل الرغم من القدر الماتل من ا حماس في قلطن . ۸ بتحقم 


رر > لآ 


ویصلاتہا التجارية القوية بال طلقا بنك مصر - فلسطین القترح . وقد وضعت عام ۱۹۲۹ خطط لافتاح 


۱ 0 و ف اہ 3 0 
ز العائلات الصرية النشطة في مارات يك .ی إربعة فروع للبنك القترح » على أن یکون مقره | لري في غا . 


كال اج أعدادا كبيرة من أفراد الو ١‏ 5 
ورجوا ازية الصریه كا وا یقضون 
بعصم ل | غ3 
و جارا 


وشکا ن لجنة تحضریریة » ونشرت إعلانات عن الأسهم . ومن بين راس ا ال 


1 
تست ر الاحالی الذي يبلغ ٠‏ ليرة نلطيية ا سو سان 


لان . خلال ل شهور الم ۱ لذلك ٠‏ فان 
رع لي الشام كان اخطوة الأولى الطقية لك 


رأسن الال القترح ١‏ واللازم لفتح الفر 6۳۴ . وعلى أية حالة » فبعد یونم 
ولقي طلعت حرب عونا نی انشطت اكت اریة من العذيد من الأعيان الز 

7 لذين 
نوا یعیشون ۵ في مصر . ققد زود محمد عار بل طاهر . رئیم ں اللجنة الفلطيية 
بمصر . ٠‏ طلعت حرب باساء الأعيان الذين 


-1 
E چ‎ 


/ حزيران ۱۹۲۹ء لم تورد للصحف أبة إشارة | لى النك 


وفي محاوله تحدید الأسباب التي حالت دون أن اي فلطين 


ينبغي أن يزورهم خلال ال حلة 
e‏ عملیاته على الاطلاق »> فمن المغري للمرء القول بان لبريطانيين ۸ ينظروا 


وكان صن بين هله الأمسماء iE‏ 


لفم الاخفاق في إفحاح فرع ع مقترح لبنك مصر في العر راق . وهو مشروع تردد 


و یی ل کدرا في (دیحیات۱۳) . ولکن إذا كان البریطانیون مز ولين 


مين | 1 الحدث بشانه 
7 َ‫ جن الحسيني » وأسعد بك النشاء 5 
من عضاء واحدة من أبرز العائلات السورية جو زو عن ا یلولة دو دون إفساح فروع في فلسطين وا لعراق » فيكون من الصعب 
د عضوا بالمجلس 007 للد - بنتح خطوط جوية لشركة مصر للطيران | 


۳ 


ما يتك صر . سوريا لان . فکان اک تحلی 
کت د لی ۱۹۴۰ء ra. TT E‏ ليرة سے 
آل عع هنا مہہ بلق مسا تحوامل ولا ن ےک 
حر وان كانت ری لٹ التي ہے محم ٠وا‏ ڪل 5 


7 
أت فان سب دش ترجه و = ۷ > 

ت تعرس وف کر ی حل الرغم مر هن 
قلطت کاس کم حماما م تبانج و آسوریی إر فكرة افلج 
حك عصرء فال بنك مصم ‏ قلطن كان بعت ۱ 


عارة من عسروڈمٹترد بن بنك صر وتك ی اللي + »هم هش 
0 :تك 
بع أيضا عاقلات تاب سم > هامه آخری ‏ مثا عاتلات ١‏ 1 


دصح بنك مصر - سوریا ‏ لبنلا مزسۃ ناجحة إلى حد کی 
من ترسح عملیانہ فتح قرع جدید تی جاه . إلا نه رعم تجاحه . لم يلعب على 
وا +١‏ الكف. هزم ۱ CS‏ 0 سول یج 
لأطلاق الدور الذي لحب الیک الاصلي . حيث فشل تی ر د 
لال . رحا 


إل طعت حرب قد عما کے دل 


رهن ہو۶ ها لمجميغة یں 
پ حم رو 
رجال لایر 9 85 ۲ 55 ۱ 1 
ا اوريس ١‏ دای عل رامه شک وش . فى إفامه بعف 
7 ر 3 
العاعات ۵ .۱ 8 - ۽“ 
خات احميمة جما حار ولعت جرں بيغا الط ۱ج 
2 2ه 
مصر وظنلم ی 3 "9.1١:‏ 5 
ر وانشام حول التعرضات رکه . ورق ان کے ] ر | 


و كار 3 عا ن لعا 
۱ 7 بوي 25 معيد . وگل هاك عاملان هاما 
حم ۴ ٤‏ 

> 


ي هذه القكرة . كان العامل الأول تمثل فی حلول الکاد العظيم 
فى میں و 2 پت 


کان العاملء الثاني يتمثل في ضعف اوضاع الفر بين مصر 
عم ۱۹۲٩‏ ۰ بت تک لعامل .الثاني يتمكل ي ع 
۱ سض .»یم وا ن نلك الحم إلى مكة . ومشا غيره م 
1 اڑے لکی بژدي للمون نلك ج لل ود رر سی 
ولخجحار 3 7 0 ¬ و“ 
بل الاله الصریه الأخرى . كان بتك مصر يشعر أنه لا يتطيع إقامة 
العالح اللا ری 


2 


1 ۱۹(۰ ےم Li‏ 1۳ 
و ا ے 5 - اک م4 ؟. وعتلماظ < د 
دو ا اجه ما 4 خصل على دعم من - سی 

- 


ى العٹ نات > !قت إحا لاقامة * کت الملاحة 
لال مرت ق دة العشرينات : إقراحا لاه شر 
محر دوت مر ِ 4 ۱ 
3 احلا- .فة لل املات ا32 احا حدیدا 
ل ية قوبل الاتراح بالرقض . واحالت وزارة للواصلات اقراحا جدي 
اپ یه ق دا راح بطرعصن 

سح 35 س 


۱ 


5 0 ۳ وت جع ء بهانه 
2 اع : يد مب اللراسة » > وم تحفى شی 
عام ۱۹۲۹ إلى حه ء من اجل ہ مزی ں 2۳ 2 


SS 


۱۹۳۰ د ت الحكومة المصرية عام‎ ١ 
عل الاطلاف . وبدلا من تلك ء اترحت الحكومة الصریه‎ 


سلیمان باشا ( الذي كان مدير 2 لدعم 
صدقاء القریین لبنك مصر ) لشركة الاسكتدرية للعلاحة . ذهب الدعم 
عفر یی ب 


لاصلقاء ت۲۷ . ونه الغزوة داحل الاحة 
ا 5 ذلك ۱۱ شركة یر لئ 1 ۱ 
یل 3 کت ۷ 5 3 ایضا عت اعدا 3 


7 0 بامتیاز هام ٠ ٢‏ 
۰ 2 . فاز بنك مصر باميار 


ر ك رمه جن تنم ۽ و 
۳ ۳ ۳۳ 5 5 
لفكقة اق مده سح لث وتنا ۽¿ لد وا لئن 
0 * ا Cb‏ کا ا 
الومتهة جره بات صار یس = و تایا مه وزی 
- 
0 ۳ 5 < . 5 ی ۹ ۳3 

۵ على 5 ماح سرحت صحن حری خ‌اس4 خلمات ۷ 
رک ملا کت د الوم اجلے یه خی ے 1 


ےب و 
== 0 0 کت 

وانشحن : ورح هه ضصورۃ آعس فى احیاء الياسية الح 

2 سج 5 1 


۳ ۹ اد لم الهف سس یی باسير فحشخه ‏ 
لق تفا ہے ` 3 ج 


+ ند شعرت 35 تمقنورها 1 


5 


عه کات تواج مه مالية 


فض لقومی ع گان تلق لی يدي شرکات لس 


تعمل لعند صم واحد فق الح اید م 


لأجية 5 لق جب تودر 


ي 
1 7 ك 
۰ جه مصرق وت 1 
aml‏ ی على ! ۰ 
۱ 5 جه فش ی ب 
واعتيرت شركة مصر للملاحة چشاية حج ال اہر زيا إن کن رل اطا :۰۰:۰۰ جيه مصرو 
خصري العاضل . واعتيرت شركة مصر جر بنك مصر ال يحور طت أن تمتلك الشركة 
: 4 8 و“ = الس 
ريا ٩۰۱‏ أن شرکة مصر اللملاحة لم تحقن عل الإطلاق الوضم أن یلك الصریون أغلية م ر 
ال ضر ھ 7 گمتافے رتے لند کات ا ے و غل شا ال ك 
ولح ہین وربا وعصر وعق حی د کے 2 أعضاء لس رح زيه المع نة 
۰ ۹ فُ 58 85 1 ١ ١‏ 
هذ استعادرا من عدماح) لقا الركاب إلى لوروبا . فان اخانب الاعظم م 
ود الشركة كان موجھا لعا لك ولاعت لا و کی ون رف 
8 اج و راك بي مز ون ر . 
7 ۱ . 
ركائت حاله وماج ممر لخجاج بين مع واحجاز ‏ وداخا الحخجلا 
+ فد وعلت | ع ۰ ۴ 
سپ 7 ان حد سے ي مبتری تعسریات . هد وجهت 
آامات اس ورارة اهد زیور با منحت الما عم که يطاليه. رغم أن 
حطاء الذي قذمته شركة معاي کا عر ` یں 5 
لدج سرته معصريه كان يقل كن عطاء الشركه الايطالليه . وأ 


یات شم 
ر 
شركة قر حتت عیز > 
ہر یی كير ظط وف 
5 ل نجل مص 
مق ع ۰ 
عد ج ی محه خلال اراتا نثلائینات یک 
35 


بر ا ر ۔ وي الواقم . فا 
ماد بعنعت حرب ویتك مصر ي كثير مر ساسات 


> ود 
لعا الحجام دا 7 + دود سياران الاجر 
اس شا كروك 9 1 2 
سر + راقم روارق حل ۰ ۱۱ 
0 ہن E‏ يدة لإنزال خجاح م: از : 
= فى حل" 5 - 3 تسج ۲ 
فی وكانت إحدى الخدمات الاک ا بر 


4 (۹۔ ۰ ۰ 0۰ 58 ۲ 1 
اح هل لاق تفي ابرع ہیں اخحومه الع دية وله کا 
١ ۲ 7 5‏ 
مد . حت ر حمة الم ۰ ل 
۱ 3 ره حا . اما بعد توقيم الاتی؟ ‏ ۔ 
۳ ۱ وک ب ۽ ور 
عار لور اححاه ادال ۷ mi‏ 1 
2 ي سویس ٠.‏ و[ 


بب جس قل سفردم کچ 
ارء بعر محدد متمق عليه بین بنك مصر وا حکومة السع دیت(۳۲) 


ن لف اھ قدحما ے۔ د 
د خصل من شريف مكه اخاشمی على 
تصار عد | : 
7 ری سود عل اشامن حال دون تزا 


وما لاشك فه أن الك عد العزيز کان 
ےہ 7 5 
غتح مکاتت في العوديه > بقاعاته 
ة ._ 


نشطتها في البحر التوسط والحجاز » نشطت شركة مه 


و بطالون فيه بنك مصر بفتح فرع في بلدهم . تردد إقتراح بال 
1 - 3۱ ط 1 ان ال دانت:-(۲۰) وا ف 
نے لك فروعا في مديتتي اخرطوم وام درمان کودایتن و ۱ 
بن فى فلطين والعراق . فإن قرعه الوداني لم یتحقی على 
الإطلاة الا أنه نظ أ للتمط التاريجى للعلاقات التجارية بين البلدين ۰ ظلت 
ا " 68 2 = 
۰ 0 5 5 
زى: الاستمار في السودان تراود بنك مصر . وظل الامر حتی عام ۱۹۳۵ ۰ 
f‏ - 1۱۱ - 2 22 اد 1١‏ 0 الاما ۲ 
۰ | بدأت حدة الكاد تصبح محسومة ‏ فإزداد الحديث عن الا ي 
ع2 ال‌دانية . وق فیرایر/ثباط وابریل/نبان ۰ء زار وفدان 
رد 5 1 1 فى > 


٠‏ هذا خر * تي - : اام الہ الۃ 
۲ 
تحاریان مصریان السودال . وکان هذان الوفدان نحت رعاية الصالح القطنه ٠‏ 


الجمعية الزراعية اللكية. والتقابة العامة للزراعة بمصر . والفرقة 


1 
لے و ES‏ ۳ اہ لف سڈ الف , الذء 
التحا 2 الثلها: «الاسکندرية . وکان احد اعضاء هلین لوفدین . والدي 


الثلة في 


۱ دا لد و کاته . هر اسما 
ورد سمه كممثل للك مصر وسر : چ 
۲ 1 القاهرة : وم زملاة طلعت 
م کار التجار بوق الحبوب ي روص الفرج بالقاهرة > ومن ١‏ 
ور 1 ۳ ڈم, دمه دكات قد ١‏ دوراؤ 
الق يمن( . ویدو أن التقریر المالي الذي قدمه بر ات قد لعب دورا ي 
حربص رییں بے وی ر ر 


1 ۰ ۰1 ای 
مدر ى مجموعة شركات بنك مصر ۰ وهي اللجنة التي طارت 


تشکیل مجنة من ۱ نه ۰ 
ذلك العام لوضع اللمات النهائية على خطط 


لى الودان فی وقت لاحى من 
انم مکاتب لشركة مصر للملاحة هناك ٠‏ 
به 


: دان » زاروا العديد من المدن 
خلال زيارة للحت حرفت وزملاته للسو! ن ء رارو 5 
3+ کت - 


ف٥‎ 


والمشروعات الاقتصادية 3 مثل منطقة زراعة القط. 7ڈ 
ت . یره , 


حرب على مشاورة وكسب ود الأعيان الحليين والجماعات إلى ر 
5 ت واجماعات الا 
لهدي واميرغني والغرفة التجارية بالخرطوم . كا زار لر" مل عائلي 
الحاكم العام البريطاني ۰ المدارس والستشفیات وغے ى 0 29 
١ 20‏ ا م ۰ 
اخيرية: ومنحها المدايا والتبرعات متلما كان يفعل فى 58 / 
1 ي زر زر 


العربية الاخری . كذلك ؛ فقد عرضت أفلام عن شركات بدك ال البلران 


باتاجھا استوديو مصر . في حفلات إستقبال الأعيان الى 5ن : 2 


وكان التاثير الذي تركه وفد بنك مصر على السودائے: 
رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم ليعيد إلى الاذهان الروابط 
للغاية الو ۱ 

يه الي 


کک 
اي ٠‏ ووش 
00 الاقتصادية الوزن 
كانت تربط بین مصر والسودان قبل حركة الإحياء المهدية 7 

8 ۰ تج ول 


إلى أن السودانيين يحتاجون إإ 
ور وں ن ار 


ال والمهارات الإدارية 


كل من رؤ وس الاموال والمهار 
وقیل أن بنك مصر وحده هو الذي يستطيع أن یوفر الامو 
الضرورية . إلا أن بنك مصر لم يكن يمتلك رأس المال 
السودان » وكان يشعر دون شك أن هناك 
الشروعات الاقتصادية الممكنة . 


اللازم للاستمار ی 
حاجة إلى مزید من : 
إلا أن وفد بنك مصر 
لمخازن شركة مصر للملاحة في ميناء بورسودان , 


اٹ 
الخرطوم وبورسودا 


الوقت لدراسة 
وضع حجر الاساس 
کیا اقام مكاتب للشركة في 
۵. وبعد ذلك بوقت قصیر . بدأت بعض السف ۱ 


الاصۂ 
ال كانت تمد ےھ 1 3 
لني كا متلكها شركة مصر للملاحة في نقل البضائم بین مم والسودان 
وعلى المدى القریب . كان بنك تحقیو 
7 ن ب مصر يسعى إلى تحقيق أرباح من نقله 


1 3 ین اس والسودان, ومن خلال بيع منتجات شركاته وبوجه خاص 
* كان يأمل في بيع النسوجات المصنوعة في مجمعها الم ل ال 
دزیر ل ۶ عي في المحلة 


ر ال ای ہی چ 2ة 
بالسوب (۳۸) تي كانت نتجها شركة مصر مصاید الأسماك في مصنعها 
ی ٠‏ دحل حين يبدو أن التعريفات الجمركية قد ]ءاڑے ١‏ 
تبادل السلع الصريةوالسدانة فان شركة رب فت إلى حد ما 


مکانتها کراحرة 7 ۱ : حه سرعان ما إستقرت 
و من كبر شرکات الشی. 
ن والملاحة في السودان . 
۳ 


رن بيك مصر - سوریا - لجا و شركة مصر للملاحة : زاد 


وو زفوذہ في اليلدان العربية الاخری من خلال إقامة أول شركة 
بير یضاق د لے ان . ول تبم فكرة إقامة 
بك شركة مصر للطيران . وم تنيع فکره | 


: ليخطوط الجوية ۰ داي ی 9 
4 خطوط الجوية من بنك مصر أصلا ء وإنما نبعت من وزارة 
و بر عام ۰۱۹۲۹ اقترحت وزارة الطیران على شركة 
البريطانية . قفي عام موی 

انوك | أن تعرض على البنك إقامة شركة تقوم بتدريب 


صر 
شركة 
الطبراك 
ا وتوفير خدمات الطيران الاخرى . وقد إنبثق هذا 
سس قلق البريطانيين ازاء موجة الوطنية المصرية التصاعدة ۰ ومن 
أ الحديدة التي انتهجتها وزارة الخارجية بتشجيع الشروعات التجاریة 
عي و اللصرية الشتركة لربط مصر بالصالح البريطانية بشكل أوثق . کیا 
كان القلق يساور وزارات الطيران والخارجية البريطانيتين بشكل متزايد من 8 
زکاثر اخطوط ا ویة الأوربية في منطقة البحر التوسط من پا ينبي د 
البريطانية على الخدمات الجوية في المنطقة . وکان محسوسا ال یه نفوذ 
بیط الجوبة الأجنبية سيقوض القوة العسكرية لبربطانیا في منطقة البحر 
۲ )4( 
0 عرضت شركة هستون للطيران مشروعها ء وافق بنك مصر على 
س الال الأجنبي . كما وافق أيضا على أن 


إفامة اول مشروع مشترك له مع رأ و 
فازت 


فر أغلبية رأس مال الشركة الجديدة. وفي یونیو/ حزیران ۱۹۳۱ ہی 
شركة مصر للطيران الجديدة بامتياز مدته ۰ عاماً من الحكومة المصرية ؛ وفي 
7 ۲ءء محلت ومد كشركة سا حة مصرية . وكان رس 
ین لشركة مصر للطیران بشترط أن تتشی» الشركة مدرسة طیران في مطار 
سی القاهرة لتدریب الطیارین الصریین ۰ وأن تبني الطارات وحظائر 

. السانة . وأن تقوم بعملیات مسح الاراضي ورش ال بیدات 
الزراعية ونقل البريد والبضائع . کماکانت شركة مصر للطیران و 
۳۹ الات الذین دوه نازاب اق اة حا من یت یسرم 
ار فى مقاب E‏ .مات الشركة على وغد من الحكومة 
چ ر وی 5 


الطائرات وورش 


۲۱۳ 


2 e-1 2 ١ 
ل کاب مان خکومتین البريطاتية والمصرية ۸ تت ل‎ 
5 و ورا مطلقا أن‎ 
و و تصبح الشركة‎ 
من کریات لخطرط اخويه فى الشرق الاوسط د جل 7ھ‎ 
۱ ۱ ت جر و ی يا رت وس . بل لقعد رات‎ 
ومتان‎ 
أن شركة للطيران ستوفر طائفة من خدمات الط إ.‎ 
يكون ن نقا‎ ٠ ب ضر ہہ لاير ری سوہ ہمہ من سے جراد‎ 


الرکاب واحلة منہا فح . إلا 


أن نظرة بتك مصر وشركة هتون لیر 


للشركة خنيدة كانتت حتلف عن دلك عاما ۽ وتحرك ك الجانبان سریعا لے 
و 
5 5 
نداحنه . عل عا 7 رو شركة 7 
I‏ ۹ 2 عل مر مصر للطيران . راحت تزا 
جھودا وقارس صغوطا للقيام برحلات جوية مؤجرة إإ 0 


نش سودان ٠‏ وبحلول 
عام ۱۹۳١‏ . كانت شركة مصر للطیران 3 قد بدأت رحلات جوية , حظ 2 إلى 


قلطين : وني غام ۱٩۳۵‏ ۰ راحت الثم رکه تدعو الحكومة المصرية لان ن تع جا 
ہر 


واج او مالا کاچ و : 
شرکه الخطوط الحوية الوطية لعہ . ران 
۳۹ 3 سي - - - - 


تذعمھا بنقس الطريقة اتی تدعم ا 
البلدان الأوروبية عطوطها الجرية الوطتیة( ۴ . وتي عام ۱٩۳۲‏ ۰ بدان 


الشركة مباحثات مع الحكومة العراقية لد لد حطها الجرى ال ذ 

8 وي إل حتی 
عي tr‏ .= ۱ 3 
بغذاد . مرورا بسوریا “. وفي نفس العام . تحت الد لشركة خطاً داز 
الملكة العربية السعودیة . برط بين جدة والدية 


ی وفیرص . وأدى إندلاع ۱ الخرب العالمية سس 
تحطيل خطط رکنم ر للطیران لد خدمات نقا 
والموصل العراقیتین . ولل طهران . وإلى 9 آیوتان ل . وكان الم السريع للشركة 

1 ر سریع للسر 
واضحا نی ز زيادة عدد الركاب الزر. ن قامت بنقلهم 


۵ إلى ۱۸۵۰۹ راگیا مرا ۸ ۔ سای ن حيث إجمالي مافات 


اطیران ٠‏ فان شركة مصر للطیران كانت تقترب من الأرقام التي حققتھا بعضر 
شرکات اخطوط الجرية الاورویة الكبرى اد 


ل الركاب إلى مدینتی ال 


: من ۸٩۸‏ ۰ راكباً عام 


وا کے ف 
ار ٠‏ كاذ توس شركة مصر للطیا دوک لر کان هر 


نف 


لبي د 


زر ان وشركة إعبريال إنروايز » وكلتهما شركة بربطانية . 


: هترك ۳ ۱ 5 ا عه ۹ 
درک بر الأخيرة تخشی من أن شركة هتونتتخام بنك مصر 
ے کقت سر ۰٦‏ 
هد . - ۰۷ 2 A‏ جما يضر بالتالی ببعض خطوطھا عبر 
و ۃ تنافیه في ارت 


5 فتح بط خی الس‌دان اعترت كمحاولة لافءة خط 
ل حط جوف : لے 3201 
التارات ٠‏ و ۱ 1 TO‏ توالت کے که 

ث اون [ دنه الک ب تجنوت فريفيا ] الذي : یره سر 
و رن كيب اول 9 ۱ 


الگ و الاضافة إلى معارضة شركة امیر یال 5 صادفت شركة مضر 
یل ان ن ایضا معارضة من حانب شركة شل للغط التي شعرت أن الإمتياز 


1 ل 
۱ 1 5 ع - کا 1 للطائرات ق 
5 ااه > بح مها کثم م الخدمات ١‏ في نت تقلمها 7 2 


3 
سو ہے أن كر كة | خطرط الجوية الجديدة قد تستخدم كجزء من 


٠‏ کہ 335 لخارحة البريطانية 
4 قل اف 2 1 : کا بدأت وزارة وچ یں 

1 ےھ وھ وو ة لی تتمتع پاشرکة مر 
د من آل حقوق الم 2 


5 ۳ الاجنية . وأخيراً 5 
للطيران قد 2 تخدم إخر الامر لتحل عل الخطوط الجوية حب 


۰ 


ان 
من التزعاج إلى إمكانية أن تيع شركة مصر للطير 
العزيز بن سعود لإستخدامها في عمليات ات عكرية في 


فقد نظرت الوز ارة بشي 


طائرات الى الملك عبد 


الامتیاز يشكل إحتكار 


اف واقع الأسرء ومن ثم ہیں ر | 
البرلان7*!» . ورغم إحباط هذه المحاولة . فان شركة سر للطيران مرو 
لوزارات التي تولت الي . 
الثلائینات . فیا يكاد بنك مصر یارس ضغوطاً مكثفة لإقرار الا 00 
وزارة تالیة تكون غير 0 للإفراج عن الأموال . ولا م يكن بمقدور شركة 
مصر للطيران أن تحقق أرباحا دون الساندة المالية الحكومية ۰ فقد كاز 
الشركة في خوف دائم من أن حلة آسهم شركة هستون للطبران قد عرري 
على تصفية متلکاتہا المالية » وبيعها إلى بنك مصر(۹۹) ٠‏ وكانت وزارة اا ر 
البريطانية تحشى من أن هذه الأسهم العلقة قد تباع عندئذ لشركات ألا | 
إيطابة . ركان البریطانیون عل قناعة بان الصلحة الأماني في تطوير خط جو 
بين القاهرة وبرلين هي جزء من مخطط أكبر لد هذا الخط إلى ال 
الأ مانية السابقة في أفريقيا("*» . 


مصاعب مستمرة في ا حصول على الدعم من | 


ات 


واجهت جهود شركة مصر للطيران للإبقاء على الدعم الذي تحصل عليه . 


وبحلول عام ۱۹۳۸ ۰ كان كثير من أعضاء الحكومة يتساءلون بالفعل عن 
ضرورة هذا الدعم » بینما كان اخرون يدعون إلى تصفية الشركة کلیة(۱*) , 
ولي نفس الوقت » كان أعضاء في شركة مصر للطيران يدبرون لإقامة شركة 
س الال الألماني . فقد حاول محمد طاهر وتوفيق دوس إنشاء 
شركة حورس للطیران » للقیام برحلات جوية بين مصر والیونان وأوريا 
الشرقية وأمانيا ؛ وهي الشركة التي كان طاهر على الاقل يأمل أن تتمکن آخر 
الأمر من إدماج شركة مصر للطیران داخلها , أو إخراجها من حلبة 


۱ ۰ 
منافسة مم رأ 


المنافسة") . وكان حصول شركة مصر للطيران على دعم حکومی يشكل إلى 
حد كبير الحافز وراء فكرة إنشاء شركة حورس . وبا ثل . فأن شركة البوستة 
الخد 


للملاحة . 


۳۱۹ 


ا 


۳ إلا 5 مشرو شركة حورس : بسبب عدم 
- التخا ا ز گن 7 
أنه تم ال ف سو لق 8 1 


الحكومية » فانه زاد من تورط بنك مصر في الشؤ ون السياسية 


ز الساندة وو ام ارم 
نوافر الا ا ,ما كان البنك یصادف بالفعل الصاعب في الحفاظ على 
یلم والدولیه ٠‏ 7 ۲ 1 88 
لم بيجي ,وك بال وج بل بز رسب 
إل یحم 


دعن ر اماما فقد إنتهزت وزارة الخارجية البريطانية الفرصة › 
و اد ا شركة إمبريال إيروايز على اقامة مشروع مشترك مع 
بر رس للطيران . ووفقً لهذا الشروع » تتولى شركة إمبريال کل ا خطوط 
و لص مصر للطیران » بحیث لا نترك ها سوی 
0 . وقاوم طلعت حرب هذه البادرة . خشية أن تبتلع هذه 
1 ۲ بطانية الضخمة شريكتها الصریة!۳*) . ومع تدهور الوضع المالي 
9 للطبران فى عامى ۱۹۳۸ ,۰۱۹۳۹ إضطر طلعت حرب 
۳3 5 طانات الا للحصول عل ترشن ا ا 
سی عارفاً شركة مصر للفزل والنسيج كضمان . ركنا كان 
اع الضغط بأكثر من اللازم من أجل شركة مصر 


ع عر عند اف 0 
طلعت حرب القرضر ١‏ . وبالثل » ۸ يكن طلعت 


لم خشیة ألا تتم الموافقة على 
يران » خخسيه نتم 1 0 ظ ۱ 
و بانها | خطوط الحوية الخارجية أو بوقف مشروعا توسع 
0 ۱ و فة حلة أ شركة هستود › 
ی لک ال ب سم 
و عمد محمود سددت في اخر الأمر دعم 
لا تزال تعاني من إختناق مالي 


حرب ليرضى 

خشية أن یژد 1 

وثقة الک ومة الصریة ۱ ورغم أن وزارة 
8 ان كانت 

عام ۱۹۳۸ ۰ فان شركة مصر للطیر لا 

ا یرب العالية الثانية . 


1 ف الكئ ون 
4 قلة من شركات بنك مصر الأخرى في از 
وإ تنشط للغاية سوى 7 بنا ( استديو مه ) دورا هاما 


العربية . وقد لعبت شركة:مبر ر توسيع أنشطته الاقتصادية في أنحاء 

نی چ0 ال بنك مصر نوس 1 5 
ف العلاقات العامة في حاولة ب 5 انشطة شركات بنك 
في العلافات 1 0 ن وی استدیو مصر أفلاما عن ۱ 0 : 
العال العرپي . فقد ات« کے سال الاعمال في كثير من البلدان العربیة 
على ! ر و الزی انتج عام ۱۹۳١‏ عن الحج . وال 
الفيلم الذي اتح ۶م -- 


حاد عند نشوب 


مصر ۰ وتم عرفھا :200 
۱ 1 هزه الأفلام ذلك 

وكان من هم 
۳۱۷ 


۱ 


جانب الأفلام التي تصور أنشطة شرکات بنك سر اين ا 
حت رین | 


مصر أفلام لجريدة السينمائية الإخبارية لعرضها في دور الي و ٠‏ كليو 
العربي . كا قامت أيضا بعرض أفلام روائية طويلة نی البلدان ۱ 0 
الاخری » مثل بلاد الشام والعراق وشمال أفریقیاا*) .ہی , ب 


oe. 
أفلام استديو مصر ؛ عن شرکات کبری مثل شركة ار‎ 
سر مصر للغزل ررر‎ ۱ 


کرک سر ا0ت وشركة سر للطيراق > لد خرزت إلى بی سے 
ومكانة بنك مصر في أنحاء العالم العري . کر 


ركنت شر 5 2 ا والمحاجر من شركات بنك مسر ال 
لني اشتركت كٍِ نشطة اقتصادية خارج مصر . وقد ولدت هذه الشركة 1 
الواقع من أنشطة عدد من فقاو ومهندسي بنك مصبر في الحجاز » من انز 
محمد حسن العہد وحمد حسین الجمال وحسن علي البتيمي ۰ وقد شملت مزم 
الانشطة بناء الفنادق وشبکات الصرف » وتطهير مياه الشرب ومنشآن 
0 . وكان طلعت حرب يتصور لشركة مصر للمناجم والمحاجر أن 
تشط في جال التتفيب عن الغط ‏ العالم للعری . وكان طلعت سرب سر يلا 
على عدم ای هذا الجانب . رما لأن البترول كان موضوعاً ر 
2ء8 نظرا للتنافس بين القوى الامبريالية في الشرق الاوسط(*» . 
وهذا الجانب هو أقل ا جوانب المعروفة من أنشطة بنك مصر . إلا أن یلا 
بین الأوراق الخاصة لطلعت حرب » يحمل عباة ‏ ۱ 


سري للغاية » 0 فضا 5 
العلومات الستقاة من الدیر السابق لشركة 


للمناجم والحاجر . تن 
أنه خلال الجزء الأخير من الشلائينات , ا 0 
لت البترولية في مصر» يشكلان بندأ هاما في قائمة ا 
مصر9"") . وبطبيعة الحال . فان أزمة عام ۹ قد أنبت هذه الشروعات ۔ 
سی ی الماية إلى بركة بيع الصنوعات المصرية . فهذه 
في کک ول كرا وق ارات نات تضر ہن 

فروعها کر ٠‏ د إشتركت في العديد من العارض التجارية فى 


۳۸ 


۳ 


: الام یں وخاصة في بلاد الشام . وعلى وجه اخصوص . فان 
۳ التجارى بدمشق والقدس عام ۱۹۳١‏ » والذى عرضت 


م انتاح شركة مصر للغزل والنسیج , قد قوبل استقبالاً 


بب 


وبالقاییس المعاصرة ؛ فان مدو وس مجموعة شركات بنك مصر في 
الشؤوذ الاقتصادية العربية ۸ يكن هائلا. ومع ذلك. فان أنشطة البنك كانت 
تفوق بدرجة كبيرة أنشطة أية مجموعة مالية أخرى في العالم العربي . وبالاضافة 
إلى زرك » فمن الاهمية ألا تغيب عن أذهاننا التانج غير الباشرة هذه 
الشاركة . فمٹلما كان الحال في مصر . فان أنشطة بنك مصر قد عززت المشاعر 
الوطنية العر بية , باظهارها أن بمقدور العرب اقامة مشروعات اقتصادية 
اه والتنافس مع رأس الال الاجني . وتكررت هذه النغمة بشكل 
دائم ۰ مع رحلات طلعت حرب ومثلي مجموعة شرکات بنك مصر في أنحاء 
العام العربي ۰ ومع زیارات الأعيان العرب للبنك وشرکاثه في مصرا** . 
وبطبيعة الحال » فان الوطنیین الصریین والعرب کانوا حافظین للغاية خلال 
العشرینات والثلاثينات » وما کانوا يسعون إلى إحداث أي تغيير جذري في بنية 
السلطة السياسية أو الاقتصادية في مجتمعاتهم . ومع ذلك » فقد رأى العرب 
بالتأكيد فى بنك مصر مؤسسة معادية للامبربالية ‏ بمعنى أن مشروعاته من 
داب قر رأس المال الاجنبن من بعض من مصاللحه وسلطته الاقتصادیة في 
العام العربي . وہذا المعنى , كان بنك مصر مبشرا باخطوات الاکثر راديكالية 
الى اقبت الحرب العالية الثانية . واي شملت موجة من التأميمات الواسعة 
للم 539 الأجنبية . ورغم أن تانیره الاقنصادي على البلدان العربية 
بى. کی للغابة (باستثاء المملكة العريية السعودية ) ۰ فان من 


الأخرى لم يكن کبیر ریہ 

:> : الماحة إلى تصلیع بلدان عربیة أ ۱ 
لکد آنه نم ا فلو بلدان عرية آضری إل 
جاتن مضر: ولتعزیز فكرة التعاون الاقتصادي العربي . 


قت ار 


وقد أعطت أنشطة طلعت حرب وزملائه في 


الثقة شركات برل 
مزيداً من لثقة بالتفس للة ی الوطية في الا الرس E‏ 
ْ يت وه اتد - 
نها خلقت أيضاً ت جديدة مو بڑھ برچ | .7 


السياسية المصرية والعربية . ناسين شركة مصر للملا ت لي الیو 
للطیران إفتضى ضرورة الحصول على دعم سنوي , ۹ 
يتورط بدرجة أعمق في الحياة السياسية المصرية . 
من أمثال أمين يحبى واسماعیل صدقي وأحمد 70 منافسین 
الشركات » وخاصة شركة مصر للطيران . فد جعل رن 
بدرجه متزايدة . حيث کانوا يخشون من أن يصبح بنك مصر اداز 
دول الحور إلى العالم العربي . ولا كان الساسة والاعیان | 
والعراقيون قد تحاوبوا بحماس مع بنك مصر . واعتبر روه موز سسة معاون 
للإمبريالية لذلك صار البنك یر برط باحركة الوطبة العرية » وموم نان ور 
عدم الإرتياح العام الذي كان البریطانیون يشعرون به جاهه . رن الحقيقة, 
فان منزل طلعت حرب في حي العباسية بالقاهرة قد أصبح في أواخر اور 
« صالوناء » للشخصيات الصریة والفلسطينية والصراقیة البارزة ء بل بل ولبعض 
أعضاء العائلة المالكة السعودية . من كانوا يشعرون بقلق إزاء القوة الممزايدة 
ا . وكان الشيء الذي يزعج البریطانین أيضاً هو أن 
من الوطنيين العرب الرتبطین ينك مصر كانوا من الشكرك في مدا 

0 لدول المحور . مثل الحاج أمیز ن الحسيني . وهكذا . وبين Ess‏ 

يسعى إلى نقوية أواصر سی لب ا 


6 فا 
نه لم يفعل في نظر البريطانيم, ن سوى زيادة الصورة المعادية للبریطانین 
وع وشركاته . ويمجرد إندلاع اجرب عام ۱۹۳۹ء 


الخطوات الع لني إتخذها البریطانیون 


لا متداد زز 


لین 


کانت واحدة من أول 5 


ل هي وقف رحلات شركة مصر للطيران إلى 
جه خا 
بوجه خاص الشاعر المتعاطفة مع الالان۱ . ولا 
يلك الرء إلا أن يتكهن با إذا كان 3 


العربية من ون 


العراق . حيث كانت تسود 


الاعتبارا تور بنك مسر الشؤو السياسية 
ات التي كانت تكمن وراء رفض البنك الأهلي المصري 


كر 


ریت خلال أزمة عام ۱۹۳۹ . 
5 رى حاجة بنك مصر لزيادة تور رطه فی الحياة السياسية المصرية من بين 
ۓ الأخرى لدخوله في الشؤون الاقتصادية العربية . 
ري بيك مصر في إقمة شركات في بلدان عریة آخی ؛ ء كان مقصوداً 
.ا الدعاية 
من الشركات الجديدة إلا هد ان . وبناء على ذلك ۰ لم يكن يدو أن 
ين یه وج شاش اشح ہی مقر سس بر سی 
ٹل كشركات تحقق أرباحا . تا د ل با 
کا مان الشركتين من الدعم الذي كان بحصل عليه من الحكومة 
الصرية . ومع إزدياد حدة الکساد ء راح منافسو بنك مصر يسعون للحصول 
على دعم لايم . فقام أحمد عبود والصالح البريطانية التي كانت تسيطر على 
شركة البوستة الخديوية بتصفية الشركة عام ١۱۹۳ء‏ ثم أعادوا إنشاءها 
مل سرع طرض اصول عل اتا . كذلك . قاد 
الإسكندرية للملاحة بذلت هي الأخرى ضغوطا ا ٠‏ وإن 
كان الدعم الذي حصلت عليه يقل كثرأعما حصلت علبه شركة مصر 
للملاحة . وبعبارة أخرى ١‏ فان زيادة الطلب على الدعم الحكومي حدثت في 
نفس الوقت الذي كانت فيه العائدات الحكومية اخذة في التقلص . وكان ذلك 
خا صفة خاصة. عقب معاهلة ۱۹۳۹ بين مصر وبريطاتيا: عندما 
اقنطرت المكومة المصرية لتحويل العائدات إلى الإنفاق الدفاعي كذلك › 
فان كثيراً من ملاك الأراضى المصريين , الذين كانوا مثقلین بالديون وعاجزين 
عن السداد لفك الرهنات ۰ انوا يتقدون الحكومة لإهدارها الأموال بصورة 


۱ 
لا ضرورة ها , من خلال وم شركة مصر للملاحة وشركة مصر للطيران . 


تبجة لذلك» ره لبذل الجهود وتمارسة الضغوط بشکل 
وب التي کان ب قوته منبا ٠‏ وی البرلان ۲*۳۱ . ومع إزدياد 
ن فصائل الحركة الوطنية ء وف يلك قفر لد هه 


أقوى في الوزارات 
حدة الصراع بين 


۳۳ 


شریره ۰ لما راح الوطيون اون الك 
لات‌خایات وصورة عير اشرة ‏ فان تورط 
لاقتصادية حارح عصر دی إلى تاكل الايد لذي کار 
۹ 5 . = 

ليضصيه آذاحنیه . واسهم تی عحزه عن تحما إلا 
~~ بال عام ۱۹۳۹ 

و 5 الية 


0 رول 
١ ١‏ 2 - 

لعربي. مثل تھیل التقارں ا 
00 كن كت 0 
الحردية والمصرية . والتوسط لڑہاء الاشباكات ال 


لسعودية ‏ اليمدة 7 

م وت اه ع وا ی ۰ سم ےک 

بين الاسهامات تايه للغایةا''' . ومثلما شارت وزارة الخارجية ال زد > 

1 جح | جا ۰ 

7 2 7 ۰ ۳ 5.ê و‎ 

والراسماليرن الأجانب مارا 5 فان بنك مصر کان یتسم بالتهور وااط < 3 ۱ 

dt ج‎ 

جعي شرس سی 
افيه ات ۶۱ د ۳ القے: 

وله حاطر عظيمه في اوضاع معاكة عل نحو شديد القسوة ٠‏ إلا أن اليه 


أظهر . قي هس اللحظة ٠‏ رز ياعظيمة تی إشارته إلى الاتجاه الذي يكم بده 
1 نفد العربي 5 4 


هوامش الفصل السابع 


(۱) اأررق اخاصة جار سل وا ۱ 
واد سم احجازي : مراصلات بن طلعت حرب وفز اد سكب خحازي (۱۳ 
55 العدرة 2 0 35 
رسک ) . في العدرة من 4 بت نى؟ لفط | 
نز 0 ن * تسیر نرين ای ۱۸۹۸ حی ؟ قط / أب ۱۹۲۱ ۰ ومقابلة ی 
رید عمیں ل ١١‏ اويل /ب ان ۱۹۷۵ ١‏ والأرراق الخامة بطلعت سے در تا 
وهی 1 رب : رساله مز محمد 
ني اص لی طلمت حرب يريخ ۷ ملي ]یار ۱۹۱۰ 
(۲) محهة المقط, جا ۱ 7 م 
بي تاریخ ۲۱ اضطس/لب ۱۹۷١‏ 
(۴) اعد لمي - ملگ نعف ترد (۷ 
5 ران في نصف قرد و اقاھرۂ ۔ مطءة لجل 
جات ره - مطحہ مهس - ۱۹۳ ) - انجلد ۳ ۔ ص ۳۱۷ 


(8) مقا شید شف 
(1) طابله مع شید شفیق في ١١‏ ايريل/نيان ۱۹۷١‏ 


۲۲ 


ہے ان من آهد شعو إلى طلعت حوتف بد اريح ۱۷ 
و جرب راتا من ج بف رب خاریح 


ریخ ۷ بولی/تھوز ۰۱۹۲۵ و۲۵ عایو/یار ۱۹۲۹ء و۲۲ ديبس ر/كتتون الاول 


3 
سے 2 


ا بے ١١‏ مارس/أذار ۱۹۳۲ ۰ وا و7 قراير/ شاط ۱۹۳٦‏ . و۲6 مارس / لا 
۳ 


ری هاش تاريخ ۲۷۰۱۳ ديم /كاتون الأول ۱۹۲۹ . 
)٦1(‏ اشر جات 


ات - ۲۲ کات ن الأول ۱۹۲۹ ۰ و4 یار/ کانون الثاني ۱۹۳۰ 
ره٠)‏ للرجع الابق تاريخ دمم كاد در و6 و ي 
و حم ات تاریخ ۲ و۴ بونبو/حزیران ۱۹۳۸ ۰ و1۹ نوقسر/نشرين التای ۱۹۳۷ ۔ 
ا ی سای کی ٠‏ مو ر 
۱۷ المرجع هاش تاريخ ۳۰۸۱۰ اككوير/تشرين الأول ۱٩۳۲‏ 
د 0 1 1 عزت ۱ 
(۱۸) ال رحع الابق تاریخ ۲۹ بایر/ كارن الثاني ۰ . وخلال التوات القثيلة الأولى من 
Nass ۰ ۷ ۳ ۰ Ê‏ ع 
تعلط . 1 يكن الك في الوضم الني يمح له با اشتراك على نحونشط فی الشؤون التجلرية 
للاد الشام . والتفارير التي ترددت عام ۱٩۳۳‏ . كانت تعزو خسالر الك إلى سوہ الإدارة . 
1 ات . تاریخ ۲۳ مليو/ أبار ۱۹۳۳ 
المرجع الابق > تاریخ ملي و/ أبار 


(۱۹) المرجع سایق بتاريخ ۲۸ يتاير/ كانون الا ۱۹۳۱ . 
بعرم سو ہو الا ون 0 ر O. ۹4 British Consulate‏ ۴۰ 
ات بش 13.7033 بی 08 0 General. Alexandria , to High‏ 
(۲۱۲) محعة القطم تریح ۲٢۷‏ و۲۸ بولو/توز ۱۹۳۲ 

(۲۳) المرجع الایق تاریخ ۲۸ بای ر/گامول اي ۱۹۳۱ - 

۲۰٢ ۱۱7۳۱۱۵ ۱۵ 

(۲۵) محينة القطم تاريخ ۲۷ پولیو/ موز ۱۹۳۲ ۰ 

متاخ کر کا ۰ 

اف ات ہا ںہ ۷ مایر//آبار ۱۹۲4 3 

(۲۸) الرجم الابق باریح ` 7 


۳۹ ی . وحقيقة ان راس مال = 
OT 4‏ جڼه مصري . وحفیقه ال راس مال 
la ¥‏ کو و 


الشركة ل يتحاوز مطلقا مالم ٦٥‏ حه مصري فی 
كاد يراجه بتك مصر خلال لیت 

۱۹۳ بسر كاور لاوز‎ ٠١ الرجع لات ناريح‎ )۴١( 
وه مارس دار ۱۹۳۷ ۰ و۱۲۵‎ . ۱۹۳١ عضر اب‎ 
ره ملیر | بار ۱۹۳۹ + و 1/77305 31901577620 مع‎ . ۸ 


۳۷ امرجم اسای تاریح ۳۰ بایر| کانود ال ۱۹۳۵ 


حبسم ںہ ۲0 وما بستحق الاهمام أن 


اعد ثنيز که 
الصري +وکان الإثنان أعضاء في الرابطة الشرقية .ول یکی مس ا | 
إقامة بثك ي اخجاز فحسب ۰ با كارا سین اہی ور در عضو 
هریت قشرقة لط لبتك مصر لم نعزز من مکانة الك في نظر البريطان, ےر ۰ 
Forcigs Or. November‏ . کک A. S. Calvert. Jedd. to Sir Jola‏ سس 
)۴1( ۱۹15337 .0 ۴ وترددت ابا فی الصحف المصرية شکاوی من 5 6 
هائلة مز تقر العملات أنظر صحفة اللقظم تاریخ ۲٢‏ نوم | 0 تمر يمت لزید 


رین اتان ۱۹ 
۳( افرحع الاب تاریخ 4" أغسطس | اف ۱۹۲ 1 


۱۹۳۵ قراير/ شاط‎ ۱٩ لاحم الاق تاريخ‎ )۳٩( 
رح ح د‎ 


(۷) اظرجع السابق بتاریخ ۱۲ ر١۱‏ و۱۲ و٩۱‏ ر۲۷ و۲۸ 2 7 
و۳۰ تفس ]نشرر ن الا ۱٩۳۵‏ 


و١٠‏ دیسمی/ کانون الأول ۱۹۳١‏ + وتعليقا على رحلة قام بها وقد من 2۱ زا 
السودال في بتأیر/کانون الثاني ۱٩۳۵‏ ۰ آعرب البربطانیون عن ۳ 1 + ال 
دهم لفشح فرع لبق 


ماد آظر صحیقة القطم تاریخ ۲ هرایر اشاط ۱۹۳۵ 
(۳۸) صحفہ المقطم تاريخ ۲ فر بر إشباط ۱۹۳۰ 
F. O. 141/555192 F. O. 7001913511١: O. 371219521983 )794(‏ 
)٠٤(‏ صحيغة القطم ٩‏ و۷ و٩‏ اضطس راب ۱٩۳۱‏ 
(4۱) المرجع السایق تاريخ ۲۵ و۲۷ ستمر/ أیلول ۱۹۳١‏ 


(47) المرجع السايز ريخ ۳۳ ایب ل/نسان ۱۹۳١‏ : والأوراق ١‏ حم بطلمت حرب : رس من 
انار 
“إلى 
النري اذہ شر 
اللطير 
مصر يران . وهي مشروع تجاري کان سيحقق خساثر كبيرة . لولا الدعم ا 


F. O. (7120008720 (£8)‏ : ۱ مع 


كمال علري » مدير شركة مصر اللطيران . إلى طلعت حرب تار اریخ ۳۰ بو 
Levy, 1939. pp. 575-577 (EF)‏ ; 371219602۳۱ 0 كذلك يشيره 3 الكتاب التو 


)1٤(‏ ۱41901777 مع 
)£1( ۱40138 مع 
F O. ۱4۷45555 195‏ 
Did. (A)‏ 

F 0 ۲۱2198۵ م۱‎ (4%) 


۶ O. 3219۵219531106 (4°) 


F O. 3۳2927 F O. (۱ئ)‎ 


O. ۱۷555192 : ۴ O 37121962021 :‏ عرء 


ادا دا 


۱ءء ۲۸ بوب و/ حر رال ۱۹۳۴۳۲ + وه 


١١‏ تمر يلوت 


۷ . و۸ مارس /ادار ۱۹۴۷ + و 


نابر کول سا 


كتتون الاق ٩۸۰۱۹۳۹‏ ۱۲ دیسمر/کانون الأول ۱۹۳۹ + 


۰ یولر تمرر ۱۹۷۶۵ 


۲ 7 : 
ج ویائۂ بطلعت حرب : رساله من لب ن . مكرسيمارا تہ ۲۱۷ إلى 


,راف 
بو الود بخ ۱۷ بوتيو جر یراد ۱۹۳١‏ + ولي حدث إلى طلعت حرب عن تشکل شر 
چات تار 
1 ورنية ‏ مصرية حديدة ( اندها راس امال با هي الشركة الصرية مدة رل 
به ریہ ۰ 


epee Gener E çr enne dn Pp‏ ) . بقول سکوسیمارا معلقا 
۸ رف 


تس تماما هذه النظمة و نك انح درا إمكآئية مشاركة بنك مصر في 
رس ہل ح : 


القطے ٢١و٢‏ بابر کانه ن اتان ۱۹۳۹ ء و6١‏ يوتو/ حزیران ۱۹۴١‏ 
)٥۸(‏ محينة انقطم و و ف‫ وہر حریر 


وو) كدح للحماس الذي ثاره بنك مصر في آنحاه العا العري. أنظر « بتك مصر ‏ خبر مدرسة 
1 4 - ب 

5 تة لشر, في صحيفة الفطم تاریخ 9 بو و/حزيران ۱۹۲۹ وكان طلعت حرب فی 
لغاره مضه نك ہے ١‏ کیا کانوا يألونه عن آرالہ في الطريقة الي تستطیم ہا اللدان العربية اد 


2 ۷ 5 و مان إل طلعت حرت ف باريس عا 
وهكذا . رام وال سوري وحزائري ب أن إلى حرب ل 3 
و 2 


1 انظر أيضاً الريارة اي قام جا الاميران ( قي ذلك الوقت ) السعودیان خالد وفيصل إلى 


شركة مصر للفزل والضیح في المحلة الکبرء ی عام ۱۹۳۹ ۰ وخطط إقامة مصائع مال ي 


اود 
شک لعرية العودية : انظر غ المرجع الابن تاریخ ۱ و۲ بنایر/کانون الثاني ۱۹۴۹ و1١‏ 
۵ ار یا ہے وج ما 1٩۳۹‏ | كفلك . فان شهرة بنك سیر في لدت 


لاسلامية تتضح من ال ماحتغت التي جراها طلعت حرب مع ولي عهد لیس لإقامة فرع 
العرية والاسلامی 


1 القاهرة + أنظر نفس المرحع السایی 
هناك . ومع ملك افغانستان الذي زار القر الرئبسي. ا سی 


بح ۱ با / کائون الثاني ۱۹۲۷ ۱۹۸۰ اغطی | اب ۱۹۳۲۷ 


/کانون الثاني ۱۹۳۹ . وم يونيو/ حزيراك ۱۹۳۹ 
۱ 

ین السایق تاريخ ۱۳ بوفم ر/تشرين الثاني ۹۳۹ 5 5 
)٦‏ الرجع الابق تاريخ 4 ابريل اناد ا ۳۸ء ولول يولي /غرز ۰۱۹۳۸ ۲۰ و۳ بونی و |حزیرال 


۹ > وححيفة ابلاغ بتارب 


)٠(‏ المرجع السايق بتاريخ ۲۱ بن 


یخ ۱۳ ۲ فرتلا بن ۱۹۳۸ وا 197 FOF VIR‏ 


۲ پر شاط ۱۹۷۲۳ ١‏ قال أله 
98 عبد القصود أحد ۰ هی اي لبك سر ERE‏ اط و 
)٩۳(‏ مقابلة مع 


رة لاله 5 اقم الذي بذ 


بالثل بذور التناقضات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسة ٭ التي ار 

رخ ۰ 1 1 ا 
الامر إلى حركة تأسيس بنك وطني 1 ومن وجهة نظر هذه الر | ۴ 
الإنتقاد الرئيسي لنظریات التعية او التبادل غير التکانیء راسة 
النظريات » باخفاقها في طرح تحليل تفصيلٍ للمجتمع الذي یتائر بقوی | 
العالية ۰ إئما يغيب عنما ذلك التفاعل الجدلي بين التفیران ۳۹ : 
والداخلية . ويخلق ذلك المشكلة النظرية التالية : كيف لٹا أن نز 
التغيير الاجتماعي بعد إندماج مجتمع ما في السوق العالية ؟ 
بیان كيف اہ بت مصر « حبيسة » السوق العالمية 
للعمل : فقد رکزت على إستقصاء الإستجابات التى أ 
هذه على المستوى الداخلي . 


بدلا من عاوں 
حم مر 
حنتھا عملية )و 


فمن الناحية الاقتصادية » كان التوسع السريع في زراعة القطن يتطلن 
ضرورة تطویر بنية أساسية باهظة التكلفة من وسائل النقل 7+ 
وكانت الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على القیام بهذا التطویر . ولکن 
نظرا لقص رؤ وس الأموال والافتقار إلى الخبرة الفنية ۰ إضطرت الدولة 
الصریة للإعتماد على الواردالاجنية لراس الال والقوة البشرية » لكى : 
هذه البئية الاساسية . وقد أو ردنا في الفصل الثاني الطريقة التي أدت بها هذه 
العملية إلى تراکم دين خارجي هائل . شکل بدوره أساس الإحتلال البريطائي 
مصر عام ۱۸۸۲ . وبحلول أواخر القرن التاسع عشر . لم يكن إضفاء الطا 

التجاري على الاقتصاد الصري قد أدى فحسب إلى الاعتماد على السوق 
العالية ليع القطن ؛ بل كان قد أدى أيضاً إلى إخضاع مصر للسيطرة 
الاقتصادية والسياسية الأجنبية . كذلك . فقد أصا 
الصناعات ال حرفية البدوية نتيجة 


الأجانب والبنوك الأجنة ما : 
ہو 2 لأجنية مواقع الصدارة . بینما تواری كشير من التجار 
رین . وبد كثبر من الصرین یتشککون في قدرتهم على القيام بمشروعات . 


ب الامار کثیرا من 
لتدفق السلع الأجنبية + واحتل التجار 


۳۳۸ 


r 


هذه الصورة للتحلل والركود الاجتماعي ينبغي مقابلتها بتطورات هامة 
© نل حين أنه من الصحيح أن تطور اقتضاد القطن قد أحدث تاثیراً 
ال كير من قطاعات الجتمع المصري ؛ فان من الواضح أن طبقة 
سر روك الاراضي قد تراكمت لدا كميات كبيرة من رز وس الأموال خلال 
۷ التاسع عشر » وهي رژ وس الأموال التي صارت متاحة فیے| بعد 
عرق الصناعة الحلية . کما أوضحنا أيضا كيف أن نمو زراعة القطن قد 
یی إلى پلور الطبقة الحلية من كبار ملاك الاراضي داخلیاً . واندماجها مع 
الصفرة السياسية التركية - الشركسية . ولم يقتصر الامر على أن كثيرأً من ملاك 
لاراضي المحليين قد زادوا مساحات ملکیاتہم من الأراضي وثرواتهم بصورة 
ىة . بل انبم أيضا حولوا زراعاتهم من محاصيل الاعاشة التشوعة إلى 
طن . ومع تراکم رژ وس الأموال لدى ملاك الأراضي المحليين . فانهم 
نیلوا في الغالب إلى ملاك غائبين » حيث انتقلوا إلى القاهرة والاسکندرية 
وغيرهها من المراكز الحضرية. وهناك » أدى وعيهم التزاید بمصالحهم 
التبادلة ۰ التي كانت تتركز على زراعة وتسويق القطن . إلى نشوء 
ر الصالونات 1 المنتديات ) السياسية . وأدى صعود ملاك الأراضي المحليين 
فى الکانة الاجتماعية ‏ نتيجة لتراکم راس الال والنشاط السياسي التزاید » 
الى جانب عجز الطبقة التركية ‏ الشرکسية الحاكمة عن الاستمرار في استیراد 
العبيد الشرکس > إلى تزاید الصاهرة بين الفئتين » وهي الصاهرة التي آدت 
پدورها إلى تاکل الفروق العرقية وفروق الكانة التي كانت تفصل حتی الان بین 
ملاك الأراضي الصریین المحليين وملاك الاراضي الاتراك - الشرکس . 
وهکذا ء حرجت طبقة کبار ملاك الاراضي الصرین من القرن التاسع عشر 
بقدر كبير من رأس الال » وبدرجة عالية نس من التماسك الاجتماعي . 
وتمخض نو زراعة القطن عن نتيجة أخرى تمثلت في نشوء شريحة من 
الصرین ذوي المهارات الفنية» الذي عملوا في مختلف إدارات الدولة 1 
. ل ر دیا الیة الأساسية للبلاد . وكان نشوء مثل هذه الشريحة 
م ا بمقدور بنك مصر وشركاته فیے| بعد أن یستمدوا 


۷ ۳۳۹ 


3 2 رس اسحصیات مححورية ۴ 
سك مصر م امال طلعت حب وعد ! َ‫ فد 
ں رب و رج من حارو وات ركان 
1 ۳ 5 
م هذه الث که صللا اش جا 
ر“ پہ ڑا 
وعل حين أن انتشار راس الم 


ہب الأجبي في أنحاء مص 


معاكاً على طبقة التجار المحليين . فانه خلق نوع ر۔ رنہ 
الأجني وبعض قطاعات طبقة كبار ملاك الأراضى المحل.. مل رأس للال 
أسعار وإيجارات الاراضي الذي واکب رتفا ع ۹ ا ا0 تام 
الأراضي على زيادة حیازاتہم . ومع زيادة الاستقرار رفي ا ی سس 


الاحتلال البريطاني لمصر عام ۱۸۸۲ ۰ إندفعت شركات | 

والبنوك الأجنية لتلية الطلب التزاید على الاراضي . ھا 8 

الأجنبي يتخدم الاعيان الحلیِ ن للاسراع بعملیات سس الک راس الال 

مارس هذا التشاط العدید من عائلات کبار الملاك قاری وی 2 
ات بنك 


جز وظيفة 
اجتماعية : بتعريف بعض عائلات الأعيان باسالیب عمل اله ا 
روعات 


مصر وشركاته . وهکذا قيز ل بأن راس الال الاجني قد از 


الرأسمالية . وكان هذا الاشتراك في المشروعات الأوروبية أحد العوامل ال 
ميزت بين عائلات ملاك الأراضي التي اختارت الاسٹٹمار في الصنا 

عة 

المحلية . وبين تلك العائلات التی لم تفعل ذلك . 

وال لشيء الذي یتسم بالأهمية في إندماج مصر في السوق العالمية هو أن 

ص اما ل الاجني قد حقق الشرط اللازم للتصنيع المحلي 5 بتوفیر تراکم رأس 


المال لدي ى كبار ملاك الأراضي » وبتسهيل الاندماج الوطني بين قطاعات الطبقة 
العليا » وبخلق شريحة من الإداريم 


۲ بين الهرة » وبتعريف بعض عائلات ملاك 
الاراضي باسالیب ب الشروع الراسمالي . وکانت كل هذه العملیات نتائ 
نج غير 

مقصودة لرغبة راس الال الأجني في الوصول إلى القطن المصري وال 
كانت 

۱ و هذه التطورات مفيدة . من وجهة نطر البورجوازية 
لزراعية ۰ وشرا شرائخھا این التي كانت توفر أعضاء الشريحة التكنوقراطية 
۱ 1 
لجديدة . الا أن اندماج مصر في السوق العالية كانت له آثاره السلبية الاخری 


الفائض 


ا 


خر 


۱ امہ هذه الاثار يتمثل في زيادة مدیونیه 
٠.٦‏ الاراضي 2 رو 2 بے کو 
رة كبيرة من أعضاء ورجو 

و تتخذ هذه المديونية طابع 
زراعة القطن ۰ وحتى تطورت مشكلات هيكلية متزايدة الحدة في الاقتصاد 
ان . فتوقف التوسع السريع في الاراضی الصالحة للزراعة » وتدهور 
حصوبة ة الارض » وانخفاض الطلب على القطن الصري ٠‏ والانجیار المالي عام 
۱۹۰۷ _ ادت كلها إلى زيادة حدة وعي البورجوازية الزراعية بضعفها إزاء 
تقلبات قوى السوق العالية . وكانت الدعوة إلى إقامة بنك وطني ؛ بعد عام 
۰۷ تعبيراً عن الوطنية الاقتصادية الصاعدة › التي كسبت تأيداً 5 


داخل طبقة كبار ملاك الأراضي 


الاقف ں حتى تدهور ذلك التوسع الس ريع في 


وإزداد نمو الشاعر الوطنية بين الطبقة العليا المصرية تأثراً بانتشار المرابين 
الاجانب بين الفلاحين » ویأسعار القطن المنخفضة على نحو مصطنع ۰ التي 
حددتها بريطانيا العظمى خلال الحرب العالية الأولى . وكان هذان التطوران 
هددان بشکل خطير وصول ملاك الأراضي إلى الفائض . ومع تصاعد 
التضخم . الذي ترك أثره على الطبقات المتوسطة الحضرية خلال الحرب ؛ 
پیات الأوضاع لإندلاع ثورة ۱۹۱۹ : 


ول يكن تأثير قوى السوق العالمية على تہیئة الأوضاع لتأسيس بنك مصر 
اقل عمقاً من تاثیرهاعل تعزیز نمو البنك . وكا أوضحنا من قبل ء فان ثورة 
۹ والحماس الوطني الذي أعقبها کانا من العناصر الرئيسية في تدعیم 
التراکم الرأسمالي الأولي لدى البنك . وهو ما أتاح له إقامة أولى شركاته . 
وکان اعتبار ينك مصر «بنکاً وطنياً » ؛ واداة لتحقیق « الاستقلال 
الاقتصادي » لصر ۰ يبين بوضوح علاقته التي لا تنفصم بالحركة الوطنية . فقد 
سحب عدد لا يحصى من الودعین حساباتهم وتدفقوا على بنك مصر . لا ظهار 
سالفا للحركة الوطنية . ولا كانت قوى السوق العالية قد هيأت الاوضاع 
الادية والثقافیة لظهور الوطنية المصرية ؛ فانه يتعين النظر إلى هذه الوطنية 


۲۳۱ 


1 ع 7 1 1 ۱ 
كاستخانة لخضوء فصر اقتصاديا وسياسيا لقوى ی _ ء 
متحا € ر 5-8 رن حارحه 
۳ 0 1 - 
الدیقر اطیه الليبرالية 


۰ دکانعکان ي 
اپ لي البلا , 


ال »اک ” أس الا 
لتي واكبت تغلغل راس ا ال الأورو 


۱ ع الغااطات ال 1 تا ے 
إن إحدى الغالطات اخوهریه في نظرية الع 


الا تصاد السياسي ا ماركسي الأكثر تقليدية » فكان يركز دا 

أخرى 1 على اليل ال 1 . ۰ من بای 

۱ 6 ۱ نعلال الشلاثينات أتاح لمجموعة شركات بنك مه وک 
رصا گی 


لتوسع » بسب التافس داخل المركز بالتحدید. فالصر 


8 بت سریطازر 
۱ زسط( 
ی | ۳ قرو لمارضة القوبة من 
جات اقات مصاع اوت البریطانین . فکان من المکن ۰ خلال آوائل 
ومتصف الثلائينات ۰ تجاهل تهديد شركات النسيج البريطانية بسلم شرا 
لطن الصري مال لاعفا المرکیة » حيث عرضت این رر 


ناح ليك مصر أن يؤثر على الحماية احمركية 


أب 
۳ ۳ ۳ 0 ۹ 1 3 
كمية لا نباع من حصول القطن . وبا مئل > فان تاخر التراکم الرأسمالٍ فى 
دول المركز الغربية كان يعني أن كميات كبيرة من السلع الراسميالة 
والتكنولوجيا » حتى وان كانت غير حديشة » أصبحت متاحة لشرکات 3 


وكان الفرار النبائي الذي إتخذنه بعض قطاعات صناعة الا 

البربطانية » بإجبار أو إغراء جموعة شركات بنك مصر على بے 
مشروعات مششركة بتسجيل مصري » نعمة ونقمة على بنك مصر فى أن 
واحد . فعل حين أن الشروعات المشتركة ( مثل شركة مصر للتأمين وشركة 
مصر ی وشركة مصر للغزل والنسج الرفيع وشركة مصر لصباغي 
اس قد أتاحت للبنك الوصول إلى موارد جديدة لرأس ا ال والتكنولوجياء 
إلا أنها ادخلت للمرة الأولى نفوذا اجنیا مباشرا في جموعة شركات بنك مصر. 


ء: 5 23 : 
ورعم نه كان بمقدور بنك مصر على الارجح أن يرفض عروض راس المال 


۲۳۲ 


. خلال انات : فان مثل هذا الموئف كان سيعوق بشكل كبير تو 
بخ بوكذاء فانه لا يصبح من الممكن قبول فرضية بعض مادج 
ا الفرضية القائلة بأن الرکز الرأسمالي التقدم یسعی بنشاط 
8 التطور الصناعي في الامش ( المحيط ) . فالاوضاع السائدة في المركز 
يال ور الاد فد نعلت غو جموعة شركات باك مصر ٠‏ 


إلا 


وآخیراً , فانه من المستحيل أن نعزل قوى السوق العالمية ‏ أو بصورة أكثر 
تیریداً » التنافس بين القوی الامبريالية ۔ غن الإنهيار النباني لبنك مصر . 
فبمجرد وصول اليابان إلى القطن الصيني > ضاق إلى حد كبير امامش الذي 
كان متاحاً لبنك مصر للّعب على التنافس بين القوی الامبريالية . وأحدث 
إزدياد حدة الكساد في أواخر الثلاثینات ضغوطاً قوية داخل مصر » من أجل 
إلغاء الحماية الجمركية للصناعة المصرية ؛ دف خفض أسعار السلع 
الستوردة . وكان بتعين عل بنك مصر أن يستخدم قدراً کبیرً من مواردہ المالية 
لتدعيم المساندة لتعريفاته ا حمرکیة داخل الحكومة والبرلان المصريين . كما عاق 
البنك من العبء الالي الضخم الذي تحملته الحكومة المصرية . من جراء تزايد 
نفقات الدفاع التي إقتضتها معاهدة ۱٩۳۹‏ بین مصر وبريطانيا . وم يقنصر 
الأمر على إضطرار البنك للمساهمة في المجهود الدفاعي للبلاد في الوقت الذي 
كان يعاني فيه من ضغوط مالية حادة ؛ بل أن الحكومة المصرية نفسها كانت 
مترددة في تدعيم مجموعة شركات بنك مصر مالياً خلال أزمتيها عامي ۱۹۳۸ 
و۱۹۳۹ . كذلك » فان الجهود التي بذها البريطانيون للحيلولة دون سيطرة 
الحكومة الصرية على البنك الأهلي الصري : وللحيلولة دون إقامة بنك 
مركزي , قد حرمت بنك مصر من ملاذ أخبر للإقتراض خلال إنهياره المالي 
عام ۹ . وحقا ء فقد كان التنافس بین القوى الإمبريالية . الذي إتخذ 
شكل إندلاع الحرب العالمية الثانية › هو الذي أنهى مناخ الثقة ف الأعمال 
التجارية في مصر , وأدى إلى إندفاع المودعين لحب أرصدتهم من بنك 


مصر . 


وأيا كانت الفترة التي يتحدث عنبا الره فى هز, الل ۱ ء 
7 رت 5ے 


اء كانت 1 ۳ ۲ ۲ عن پلا 
سواہ كانت مرخلة می القوى الي آدت إل ہے کک ود 
قابضة خلال العشرينات والثلاثينات » أو فترة تدهوره و| وہ کشری 
مه ع ا رد ہے 3 * داغیاره ال , 
أواخر الثلائینات - فانه ينبغي أن يكون واضحا أنه لا 1 و9 سے 


اقسوق العلليبة , وق نفس الرقت ء فان من الواضح أنه ی 2 قوی 

للتعميمات السطحية عن هذا ات . فعملية الاندساج ر ۱ 
0 1 بود ¢ ١ء‏ 

الأول ء إلى ومع ثابت جامد » طورت مصر من خلاله لقا رم 


9 اة من التحلل الاجتماعي والاقتصادي من خحلال مد و 
الال الاجني على الفائض . فکا رايا فان رأس المال الأجنبى ر 
الاقتصاد المصر 


ي ۰ سواء في استصلاح الأراضي أو بناء الطرق | 
أو غير ذلك من جوانب البنية الاساسية للبلاد . وعلى حين 
الانیا من الفلاحين لتدهور شامل في 
عشرء فان طبقة كبار ملاك الار 


یسٹٹمر في 
و محالج القطن 
۱ 9 نعرصت الشرائم 
یں معيشتها تقدم القرن الا 
صي حقفت قدرا کے ام. | 
ےس و 
الصناعي . ومع تركز ملكية الأراضي في اید قليلة على نحو متزايد. بدا من 
اللاك يفقدون آراضیهم ؛ وغالبا ما كان ذلك یتم من خلال الا ۲ 
للشرائح الوسطى من الفلاحين وكبار الملاك والرابین . و 
الثاني لظهور رأس المال الصناعي » وهو تطور 


لاغيت المالية 
هكذا . تحقق الشرط 
۱ قطاع واسع من العمال 
المأجورين . إن الیل للتركيز عل التطلل والشدضور في كثير من اد 
التبعية / النظام العالي ( وأيضاً في كثير من کتابات الستشرفین ) إنما ۱ 
جانب واحد بحسب من جوانب جدليات التطور 
من النا 


يركز عنل 
الرأسمالي . آمامارکس ‏ 
من الناحية اآخرن ٠‏ نفد حرص عل |براز أن تطور البراسمالية هو 7 
جمع بین التجديد والتحلل نی ان واحد , وأن هدین البعدین یتفاعلان على 
نحو جدلي . وعلى حين أن إندماج مصر في السوق العالية قد ساعد عل 
اوه - كثير من المشكلات المقبولة بوجه عام 
کمزشرات عل التخلف , فانه قد ساعد أيفاً علي توفير الوارد المادية 


تغاقم - إن لم يكن قد ساعد على خلق 


۲۳۰ 


کی التي يمكن للمصريين استخدامها لتعديل عدم التکافز الذى كان 
۳ : 


يأ في القوة الاقتصادية والسياسية بین مصر وأوروبا إن / يكن لاعادة تشکیل 
هذا الوضع اما . 
وزلك , فان الجوانب الاخری هله الدراسة يبغي أن تشير إلى اوج 
نے ور في الاكتفاء بالنظر إلى ندماج مصر في السوق العالية من منظور التحلل 
والشدهور فحسب . فرغم أن بنك مصر قد عجز عن أن يتحدى بشکل 
إساسي هيمنة راس الال الأجنبي على الاقتصاد الصري ( وربا | يفكر طلعت 
حرب وزملاؤه بهذا الشكل على الإطلاق ) ۰ إلا أن إقامة حواجز التعريفات 
الجمركية » ومنح الدعم والإمتيازات في الثلاثينات لشركات ذات تسجيل 
مصري » قد أضاف إلى قوة ونفوذ الحكومة المصرية ورجال الأعمال المحليين . 
فعندما تحولت الشركات الأجنبية إلى التسجيل الصري خلال الثلاثينات » كان 
يتوجب عليها أن تلتزم بالقوانين الجديدة » التي كانت تقتضي استخدام نسبة 
معينة كحد أدنى من العمال والمديرين المحليين » وتعيين عدد معين كحد آدن 
من الرعايا الصریین في مجالس الإدارات . كذلك : فان إقامة مشروعات 
مشتركة خلال الثلاثينات إضطرت الرأسمالين الأجانب لأن يكونوا اکر 
استجابة لرغبات شركائهم المحليين . ونکرر اخیراً أن ضعف راس الال 
الأجنبى خلال فترة الکساد ؛ وبروز التنافس بين القوى الامبربالية » قد 
ساعدا عل نمو الصناعة المصرية المحلية . اساسا على هيئة مجموعة شركات بنك 
مصر » ولكن أيضاً على هيئة مجموعتي صدفي وعبود . کیا سمح ذلك أيضاً 
مجموعة شركات بنك مصر بأن توسع نطاق عملياتها خارج مصر . إلى البلدان 
العربية الأخرى . 
وترك إندماج مصر في السوق العالية أثراً هاماً اخر ء إلا أنه كان اثرا لم 
تفز الااطقب الات العالية الثانية . فالوطنية الاقتصادیة التي نطورت خلال 
ہت کا وت کرس من شكال سیت 
العشرينات والثلاثينات 2ھ 8 4 بے و 
شركات بنك مصر ؛ مث" ٠‏ 


۳۳۵ 


الاتصادي . كا شكل ذلك أيضا وعي شريحة إدارية 


هعه ؛ وهی اس ره الي لعت بعد دلت دورا رييا ق القط 


با عام ۵5 ۳۱۹ ودلا من ال بنظر ۱ 


رية ع 
اک » اللاحقة : فاته i‏ 2 
و تعمےم ۱ سر سم ۰ يتبعي | سر إلى سیت تھوذے 
ل ) 3 
راسمالَ 
الدولة في التطور كثىء استقر خلال فئرة ما بين اخریین ِ 
اف مهس ١ 4 ١ ۳ J‏ - 

وعق ج دی 3 ي سوش ہت ہی تو عمل ۳۹ تہ 
3 5 

احتماعی هاعة اته لا مک تغير جربه بنك مصر بالا رعلى :+ ۲ 
و - ۷ :۰۶ ۹ 1 ۱ > رن 

آنسوی عيه وکٹرا ما تعقل ادیات التحديث تاثير ا[ ة الأ 


لفان > اندي صاب بتك مصر عند نشوب الخرب . كان فى إندة 
ل ي إندفاع 
۱ ۳ 8 5 ۲ 5 57 2 

ودع لحت رصلتهم + فال امار التك للام ل [- یه مطاا 


عام ۱۹۳۹ کان أيضا من مظاهر علات بالطقه لا جتماعة 1 هس ٠‏ وهي 
الورجوازیه الزراعية . فقد نبت أن ماتدة طبقة ك 


كار ملاك الاراضي لبنك 


مصر كانت سلاحا ذا حدين . فال حين وفرت هله الطبقة اخانب الأ طَ 


من رأسمال ل مجموعة شركات بنك مصر : فانہا فد شكل تأ ایضا عبشا على 
لك . باستخلاصها قدرأ كيرا من 


الرشوة على هيئة ہ قروض » ومناصب فى 


حالس الا دارات . في مقابل ندها مال وال : ية 


+۱ 
. ولا کار 
الم رح ازية ل8 


ورجرازیه الزراعيه قد اثقلت مواردها الاقتصادية . م١٠‏ خلا( 
تابه ححميها لرعبتها هي امتلاك مساحات اکير من الأرض ٠‏ قاتا تحولت إلى 
00 1 الخه - ١‏ 1 ۳ ۴ 1 
بنك مصر لماعدتا على سلاد ديونها بعد بداية الكاد 


Ji‏ لے 
برهودات 


. وبالاضانه إلى 


لاقامة بنك ن للتسليف الزراعي 


ث الزراعي» ولکن ! ليس الصناعی٩)‏ 1 
0-5 ۱ 0 و 
وهكذا . إضطر بتك مصر لتقديم کل الفروض سب ۾ الأجل لشركاته + 
وكا 


+ 8 
دلك ۰ فعلما إشرحت شریعات 


والصناعي . اید كار اللاك إقامة ال 


ن ذلك من الأسباب الأولية لازمتي السيولة. 


احقدبة المي صادفه] عامي 
۱٩۳۹, ۶۸‏ . کا 


اصط ر البنك آیضا لتقدهم فروض طريلة الأجل لصغار 


۳۳۹ 


ن ذلك الج اما آخر هن الإلترا مات لفروضة عليه 
سر 


لطقه الحاكمة المصرية خلال 


العلائينات قد ترك أيضا تأثيرا معاکسا أ على تطور ر محموعة شركات بنك عصر . 
فعلى حين تمكن طلعت حرب من إقناع العديد من تجار القطن البارزين 
رالانضمام إلى حالس إدارات شركات بنك مصر الي تلات خلال 
ثينات ‏ فان التجار الناصرین خرية التجارة كانوا يعارضون التعريفات 
الجمركية الحمائية . التي صدرت بايعاز من بنك مصر . عندما إشتدت حده 

الكاد في أواخر الثلائینات . وعندما يضيف المرء إلى ذلك تلك المعارضة ال 

تطورت بين العديد من عائلات ملاك الأراضي ضد التعریفات الجمركية في 
اواحر التلائینات ء فانه یصبح واضحاً ان د يتعرض لضغوط قوية قبل 
إنہیارہ الال . الذي كان إلى حد كبير مظھراً من مظاهر البنية الطبقية الصرية . 


0 


وكان تأثير البنية الطبقية الصرية على بنك مصر واضحاً في علاقته بالطبقة 
العليا وبالطبقات التوسطة على حد سواء . فا یل جانب زيادة أعداد الشباب 
التعلم . كانت احدى نتائج النمو الكاني نی فترة ما بين الحربين تتمثل في 
تطور شريحة من أرباب الأجور « ذوي الياقات 
الشريحة أن من الصعب بشكل متزايد العثور على عمل » وخاصة خلال فترة 


الكاد . فقد تطلعت الحكومة المصرية إلى يجموعة شركات بنك مصر 


الخاد . ولا وجدت هذه 


اعدا فى هذا الشأن . وحقاً . فقد استغل البنك حقيقة استخدامه لعدد 
كبير من الشباب المصري كجزء من حججه لاستمرار الحصول على المعونة 
الحكومية . إلا أن البنك وجد تفه مضطرا لاستخدام اعداد من العمال 

ذوى الياقات الیضاء » بأكثر ما بحتاج . وهو ما صار یشکل إستنزافاً لا 
ضرورة له لوارده(*) . وما يتم بمغزى هام . أن نفس هذه المشكلة عادت إلى 


الظهور مرة أخرى في القطاع العام الحكومي الذي تشكل بعد عام ۱۹٥١‏ . 


كذلك , فان الطقات الدنيا من المجتمع الصري فد فرضت هي الاخری 


۳۳۷ 


:و ه کات الت ۾ ملاس و۶ کی تع بل محر رکه ی 

. 1 چھمہ و سو یت سے ۳ لوت وا ت 

م 3 ۰ 9 - ۔ = ۰ وو 
ے کات نك ص م الصعب م الث سی ت مهرمع ,۾ .کچ لأن بع هم رات عاليه كانت فى مزیدا من 5 
٠‏ جن. ۱ > > ۳ چان مهدر 
شركات البح . قفي اللحلة الكبرى . على سیل الثال . كين ۰ 
۱ ۳ کی عما ا 
عادة من الفلاحی اللي يسعون إلى زيادة دحلهم مب خلال و 
0 7 با تھے لے ۰ 2 ٦‏ 2 11.9 8 2۰ 1 - - « 
غانا ما كان أعفاء خطفون من لعكلة .3 د ١‏ 0 لإهاقه إلى دور فری لوق عسة وه تیه دح , كحوائر 
- 5 هس تفه بای 
و ۰ ب و پہول سعما تلم و 7 ۹ 7 ۳ . 
ی - ر ". عة کا 
لاجر گان کہ م- العمال حخلع ن ء٠‏ العما ع x»‏ تعس لوت عق خو جموعه صر ات بتك مصرء قله بنغی بضا 
تا نے کی سال د کی معط إل ۹ وس ۶ <a a‏ جر ۰۰ 

١ 7‏ لد فى ہج - ۹ . تله 
یاحها . ان فة العما. کت غہم مد آ1ا ہے ۔ دور اللوله في اصع بجر ل مجر كمن قراصح نه ليلا مانلة 
و ر ۰ صت عر ل احص کے ره يل ترجه سس 5 ہد ا 

i. EI ۱ - 5 00‏ ۱ 58 
و قللت ى تعر عات اخم که اخمائه والدعم الا والاتازات 
5 ر- ۷ ل ہر 
ماعدت مجميعه 2 کات بتك مصر في رسيم حجم عه - :۱ عي ١ ٦‏ 5 
تھے 5 5 0 لاہ 11 أأوزع وڈ 
۰ 5 5107 0 دا كان عتدور نك ال تسه صله تج 
وال شجیه تمووعی خفه الحامنة في شب لد - وگال هن ۰ الاتكاريه ٠‏ ور باب مصر اال ہو لی ہے دی 
ا “.> بی ححا 8 ۲ 0 - 
خاص ف مه ل ال لحلة © ١‏ ۱ ۰ ۔ ولٔے ما یدعو إلى العجب إل يرجه طلعت حرب 
سح مه الہے کی ١‏ 
پت سن ي رت + کی هل ای 5 2 ۲ ر ا 5 
عنته 1 ەراك ام طافاجم لک اتید داخا لنوائ الحكوعية 
> بحاهه عاد 1۱۹۳١‏ واخيراء وبس الطيعة اقلاید 
لے - 1 چ بح لره ۹ < رہ کپ ۔ ود 3 د © کہ 7 ۳ 
عل اتمه آنصري . دال سوى متجات شر کات بتك مه كانت + ۳ .م ال اضح نی و جاب الدولة عي شوط لازم وی 
- ا - ۹ 2 ومن 3 د 
0 5 


و ١‏ و B‏ ¥ .> و = ی ۰ ہے - 
انالا ات وكات هنه آحشقه تسم یامه یه با 4 لني 
2 ۵۔ و . دی 1 ١١ ۰ ۹ ° A‏ 
کات نشکا المد ال : حا فا ڑ6 ی 
مج التي ل للصدر شرنيبي لاخل البنك . فلكي تحن 
مجموهة شرکات بنك مصر يماتدة گار ملاك لاراضي 


إلمناعة نی بلدان اغامش ( المحيط ) . ونظراً للقاعدة الطبقية للدولة خلال 


رن توسع مجموعة شركات بنك مصر > فان ماتدة الدولة كانت خا حوانها 


35 تلد 4 a‏ الا 4 ا الغطة إخامة هنا أ 1 ن الم رجولزية ال راعية كانت 
: ومساتلة احكمة ی حری . ویس 


ہس مور و اریه را - 

ےت 7 تجزا 2 ۱ ۳ ہدج دا اھ 
١‏ ريه ۰ صظطرت لامتحنام القطن انحل دي ال عه العالة 5 19 ےد ل على رشوة في مقابل ماندجا لاس حث أن مثل شب نشاط هو 

پ3 سے سے - 
۰ ۰ ۳ و ے 
۱ مد - ۱۱ ۲ ۳ ۰ ٠.‏ - > الو- 
هنا وماما اکٹر اتاج ارجات الرفيعة الرجهه إلى مواق الطت- ة غير متة و ین بل ال العتی الام هر ان ال الضيعه 
5 سب دوت 


لا . ویدلا من لك . فان مصانم الحلة الك > 


والتابعة ع الصري كانت تعني أن للوله کات مرقه بی 
نشکل اکیر شرکات بنك مصر ۵ گار مه 1١-‏ 


- ۱۱ - ۱ ۱ | + يدة للصناعة . ولا ۸ يكن يمقدور 
انت مصفارۃ للم کب على اتا 1 ار- ۵ 3 5 الم يلة للزراعة اقسيامات لو و یں 
للطتات لسن دس الات 7 م- الأحوال ء من القطن ما 
ال رخحيصة للطقات الدنا ۔ عون عة د کات حك مه إن حص ١‏ باي حال م ن الأحوال ل ل 
ود - 0 ۔ 
فت اللوله اضغوط 
يكفي لإعالة البورجوازية الزراعية إقتصادياً » > ققد تعر 
ركان اناد الأخر للطقۃ الا جتماعة یىی ٩‏ بل كة اللماقة في أواخر الثٹلاثنات . 
د جتماعیه على اتمم الص ی تا 5 006 ۱ دی ات الجمركية الحمائية في اواخر 4 
ينه" رفي تمل ي شور اتحاي عن ماتلتها لثتعرب 
أبنا 5 1 11 1 5 
ہی اررحہم به انص چه م الحما ي لاطي ال بفية . فاذا > لفاعدة 
5-5 - ی ر . ك تب 
aE 8 imei 2 1‏ 
لرئيسيه لاثقافه الررجوازية الحلية تىك في الرغة فى إمتلاك الأرفض ١‏ فقد 
كان بعقب ذلك بشکا وب لاف و هی ند ع 1 ۱ 
7 3 بس لي مراکز حضرية . وخاصة 
الفاهرة والاسكندرية . ولگ سم 


الإدارية إلى الدولة الصرية » نطورت بیروقراطیة دولة كان | 
لسلطتع يكن في فا عل صلاحيات معن نز 
واصحت هذه الطبقة السياسية ؛ التي كانت تالف * القراران . 


من 
والاداریین المحترفين تتمتع بأهمية قصوی بالنسبة لبنك ای 


الامتیازات ۰ وباقناع البرلان بتخصیص الدعم . وبمسائدة اماب 1 بنع 


وكانت المشكلة التي تطورت هنا تتمثل في أن هذه الشرعة ایر 0 
نحو متزايد بأنها مسؤ ولة عن نمو مجموعة شركات بنك 
بدأت تتامر للسيطرة "عليه . وبمجرد آن إرتبطت ا 
بعلاقة وثيقة مع جهاز الدولة » فقد عرضت نفسها للخضو ار 
ومح ع لسيطرة الدول 
ومئل قوى السوق العالمية والبنية الطبقية المحلية , فان 
الدولة كعامل شدید الأهمية في تطور مجموعة شركات بنك ار ع 
عل تطورها في نفس الوقت OEE‏ 
عملیاته بدرجة اکبر » فقد اضطر لان يولي إهتماماً متزایدا لحساسبات 
الشخصيات السياسية الکبری في مصر ( من أمثال أحمد ماهر وعلي ماهر وعرر ات 
مود ومصطفی النحاس ) ۰ فضلا عن التكنوقراطيين رشن رک 
أحمد عبد الوهاب وحسين سري ) . ومع تصاعد عدم الاستقرار ر السياسي , 
ونکاثر الأحزاب السياسية والتعاقب السريع للوزارات خلال الثلاثينات » كان 
یتعین على بنك مصر أن يراعي التوازن الدقيق على نحو متزايد » في 
لعدم إغضاب أي ,من الأجنحة السياسية التي قد تسيطر على الدولة . 
هذاا ضع مستحيلا بشكل آخذ في التزايد . فمع تزايد مرارة 0 


الأجنحة الاسة ۰ وخاصة عقب 


رپ 


5 معاهدة ۱۹۳۲ بین مصر وبريطانيا » كانت 
ندة وزارة ما لبنك مصر كفيلة بإثارة عداء الوزارة التالية للك . 


بنك 

1 مصر نفسه في وضع مت عل لیس , حیث م يكن مکنا إرضاء كل 
الا جنحة السياسية . وبالاضافة إلى ذلك , از کب تال بای 
البنك السافر لما . وهو ما كان يحول دون احتفاظه بموققه التقليدي بالبقاء فو 


° 


وی 
رت الا 


المياسية : الحزبية . وکانت النتيجة أن طلعت حرب وزملاہہ كانوا 
ا أ لا من الوقت في الأنشطة السياسية » وهو ما كان يعني فلة 


ي كان بمقدور أن بخغصصوہ لإدارة مجموعة شركات بنك مصر . 


دنه الإعتبارات حول قوى السوق العالية . والتنافس بين الفوی 
الامبريالية والوطنية المصرية , والبنیة الطبقیة والدولة » من شأنها أن تساعد في 
ادال حول أسباب إنیار بنك مصر في منظور أفضل . فمن وجهة نظر 
8 یار البنك نتيجة لسوء الإدارة رالا + ومن جا تقر آخری ١‏ 
إن الانیار نتيجة لامرن 1 ا جانب البريطانيين وحلفائهم 
المصريين , وخاصة حافظ عفیفي!"' 2 
إن إعتبار أزمة ۱۹۳۹ المالية ا الإدارة لهو جثابة إغفال 
یل التاريخية والميكلية التي كانت تنسم » کیا سجلناء بأضية قعصوی في 
ناسيس وتطور بنك مصر وشركاته . والمعنى تضهن في التفسبر الاول یم في 
فكرة أن صعود وانهیار بنك مصر يكن فهمه من حيث الأفراد الذين تولوا 
إدارته . ک| يقوم هذا التفسير على إفتراض آخر هو أنه لو كان مدیرو البنك 
وشركاته قد أقاموا قرارات سياساتهم فقط على معايير اقتصادية صرفة . لكان 

من المکن تلافي إنبیار عام ۱۹۳۹ . 
ومن الواضح أن بنك مصر وشرکانه قد عانوا من سوء الادارة . ومن 
الراضح أن الإعتبارات السياسية قد أثرت على كثير من فرارانه . وعل حين أنه 
من الصحيح أنه كان مکنا أن تخضع مجموعة ة شرکات بنك مصر لادارة أكثر 
ات : فان معظم الشكلات اي ثرت عل يكن من الممكن تلافيها . فلو 
م يتورط البنك في الحياة السياسبة ؛ لا كان قد حقق التعريفات الجمركية 
الحمائية » ولا الدعم المالي والامتيازات ۰ التي أتاحت له التطور السريع خلال 

الثلاثينات . 

ؤقال بعض E‏ 


لم تكن ناجحة من الناحية التجارية ١‏ , وما كان يجب تأسيسها أصلا . و 


۲۱ 


هناك شك في أن بنك مصر قد أثقل على موارده الا 


لية خلال اله و 
رأي البنك » فان إنشاء شركة مصر للطيران لثلائينان 


و الظهرية ٠‏ » مثل اسندیو مصر ٠‏ كان ضرورياً لزان ل شرکسان 
لدی الحكومة المصرية . وكان ذلك صحيحاً , وخاصة عندما رر) ما 
صدقي وعبود منافسة بنك مصر , ومحاولة التغلب علد ۱ ت مجموعی 


ل 
والامتیازات » بعد صدور التعريفات الجمركية الحمائية الاو او 


كذلك فقد لعب كل من شركة مصر للطيران وا ل عام ۸۳۱ 
١‏ 0 جرال واستديو مصر دوراً ي ۶ 
جهود بنك مصر لد أنشطته الاقتصادية الي 


إلى البلدان العربية الا 
اضفت هذه الشركات الكثير من المكانة على البنك 
العربية » التي كانت تتعامل بشکل تقليدي 


خرى . فقر 


ا ا حکومات 
- شركات أوروبية ۰ على التعامل 


وین لمات لی للوجة بت سر الا کر من مدید کر 
مز هلين للمناصب التي إحتلوها . ومرة أخرى » فانه إنتقاد صحيح ٠‏ الا انه 
يغفل العديد من الإعتبارات . فقد کان طلعت حرب » في المقام الأول 
مضطرا إمسخدام كتير من لائیرین في مقابل مساندتهم السياسية 
فقد كان طلعت حرب معنيا با حفاظ على ما كان يعتبره 
المصري » ألا وهو عائلاته التقليدية . ولذلك 


, وثانياً‎ ٠ 
حجر الزاوية في الجتمع‎ 
فقد سعى لاستخدام أبناء‎ ۰ ۱ 
هذه العائلات » ليس فقط من أجل مساندتها السياسية والاقتصادية , وإنا‎ 
أيضا للمساعدة في ضمان استمرارها إقتصادیاً . وهذا الاهتمام من جاف‎ 


نے 
للبنك ي سرع 


> قد حرصت على وضع أراضي عائلات الأعيان . التي تأخرت فى 
سداد دیوان الرهونات . تحت إدارتها الخاصة . وکان طلعت حرب يشعر بان 
إذا فاست عائلات الاعیان اللکبات والکوارث > فان النسیج الاجتماعی 
والاقتصادي لصر سيفقد تماسكه . وأخيراً . فان مصر لم تكن تملك شرية 
واسعة للغاية من المهارات الإدارية > بحيث يسهل لطلعت حرب الضتیری 
بينها . وحقا . فانه مع الزيادة الحائلة في الشروعات المشتركة ذات التسجيل 


۳:۲ 


8080 


ہیں مب | * ولي 


1 دنات ۰ أصبح العثور على مدیرین موهوبين أمرأ صعبا 


و ٠‏ إن ری إلى الطريقة التي ادار ما بنك مصر واحداً من أهم مصادر 
ن ا ٠‏ 


. بت القطن بالبنك . فحيث كان البنك قد بدأ عملياته 
هو ١‏ 


ہا ور رن البنوك الاجنبية . التي كانت تقدم القروض لزراع وتجار 


ا ت الحصاد والتسویق ؛ فقد وجد نفسه فی موقف تناذ 
ین تمویل عملی د والتسويق ي موقف تنافسي 


وزلك , فان نشاط بنك مصر قد تعطل من جراء أنه . كمؤسسة 

۹ 5 35-5 ۰ ۰ ۰ ت ار ال لت 
بالة مصرية ۶ | يكن يتمتع بين عموم السکان بنفس درجة لثقة لبي كا 
ود الأوروبيه تتمتع ها . وكان السبیل الوحید التاح للبنك لاكتساب حسابات 
مر تقدیم قروض بفائدة أو ضمانات أقل . وبطيمة الحا :. فان مثل 
جريدة هو تقد 


الفایة 


وأخيراً ء فمن المفيد أن نقارن الوضع ا حالی لبنك مصر بمؤسسة مالية 
إرزة أخرى » هي البنك الأيوني ( بین بنك ) . أولا ء من الواضح أن 
إريك الأبونی قد واجه كثيراً من الضغوط الممائلة لتلك التي واجهها بنك مصر 
من زراع وتجار القطن(*) . وثانياً > فقد وجد البنك البريطاني أن وضعه لدى 
النك الأهلى الصري قد انتهی . نتیجة لول الکساد(؟) . وبالاضافة إلى 
عجزه عن احصول على قروض منخففة الفائدة من البنك الأهلي الصري : 
فقد وجد البنك الأيوني أنه ليس بقدور عملائه مواجهة إلتزاماتهم الالية . 
ومثلا كان الخال مع بنك مصر ۰ فررت إدارة البنك 0 
و العملاء الذين ی 8 يستحقون ذلك خی مم المخاطرة باحداث جمید مولت 
۰٣٥٣٣۰‏ ]ىنا عام ۱۹۳۹ء كانث المصاعب ا الیة التي واجهها 
لوال ات ۱ تقاف كا المديريد 
البنك الأيوز ور يلغت من الحدة ما إضطره لحفض مرثبات کل يرين ۰ 
۱ و در الفاء مکاتب الفرو . واعادة تنظیم أنشطته 
وإنباء عمل بعض ال موظفین » وإلغاء تب الفروع 
المالية في مصر . وهكذا ؛ 
بنك :فصر الى يكن قاضرة له 9 


زان البنك الأیونی يوضح أن المشكلات التي صادفها 
٠‏ إلا أنه على العکس من البنك الأيوني ۰ 


ونظرا للقيود السياسية والاجتماعية الي ذكرناها ازفا 


7 ۱ م 
سے ی من الخطوات الحادة اللي ا مور زی ك , وهو الندھور الذي ي کان قد أصبح » بحلول عام ۱۹۴۸ء أمرا معرو 
وضعه الا . ےت ین البورجوازية الصرية ودواثر رجال الاعمال الأجانب . وکان القلق يساو 
5 0 توف الامظمازات اطکوعیه کات بنك مصر 
اما وجهة النظر العارضة ۰ فانها تطرح تفسیرا ثآمريا له الوزارات المتعاقبة من رض رات الحكومية في شر 
+ ار بسك 


اكية عا 
عام ۱۹۳۹ ۰ وما تل ذلك من الاستيلاء عليه من قبل مد مصر بخطر . وكان ذلك صحيحاً بوجه خاص عقب الازمة التشيكوسلوفا 
رين كانوا رز 


1 | كضما 
إلى الإحساس بالوطنية الاقتصادية ار التاريخية » وهو الاح یت ۱٩۳,‏ , عندما إضطر البنك لاستخدام مصانعه بالحلة الكبرى كضمال 
قن جز یج رازه س الذي لفرض من البنك الأهلي المصري . لمواجهة إندفاع المودعين لسحب أموالهم . 
بت ۱ د اهر ۱ لآق هه ۳ 1 : 
بطلعت حرب وفژاد سلطان والعديد من الدب ں٠‏ ال 7 و وشعر كثير من الساسة بأنه من الضروري أن يتنحى طلعت حرب ؛ الذي كان 
من برین خر رين ف جموعة شر 


قد تقد في السن » وأصابه المرض . وما لا شك فيه أيضاً » أن كثيرين كانوا 


نوس > فانه ليس هناك أي دليل على أن هذه ال اء 
بس كانت بای ساخطين عليه لاستقلاله عن سيطرة أي, من الأحزاب السياسية الكبرى : 


البريطانيين . فكون حافظ عفیفو قد أصبح رئيساً للبنك عقب إسيقالن " 
حرب ليس دليلا على مؤ امرة دبرها البريطانيون ل الح ل لت رب 
ش شخصيا ء أملا مئه في ضمان استمرار بنك مصر . قد إختار ه 


بالاحترام في دواثر رجال الاعمال الحلیین والاجانب على حد سواء(۱۱ 


ول يكن البریطانیون میالین بوجه خاص للإطاحة بطلعت حرب . وقد 
قدم السير إدوارد كوك ؛ . محافظ البنك الأهلي الصري » قرضاً كبيراً لبنك مصر 
عام ۱۹۳۸ . وني كثير من المناسبات » وجه كوك التحية إلى طلعت حرب 
وجهوده من أجل التطور الاقتصادي الصري . وبوجه عام » فان السياسة 
البريطانية خلال فترة الكساد لم تكن تهدف إلى انبیار جموعة شركات بنك 
مصر » وافا إلى التشجيع على إقامة مشروعات مشتركة بين بنك مصر 
وشركات بريطانية . وني نفس الوقت . فمن الواضح أن القلق كان يساور 
البريطانيين أنفسهم إزاء الوضع الي الحفوف بالمخاطر لبنك مصر في أواخر 
الشلائینات . وعلى حین أنه من الصحیح أن بعضاً من المثلین الاک متا 
للمصالح المالية والتجارية البريطانية ( من أمثال برترام همورسْتباي ) کانوا 
يعارضون بنك مصر › فان مجموعة جديدة ۰ يمثلها أشخاص من أمثال كوك 
والسير مايلز لامبسون > كانت ترى من الأفضل للمصالح البريطانية أن تدخل 
فى علاقة يكون رأس الال الصري بمقتضاها شريكاً صغيرأً لرأس الال 
البريطاني » بدلا من العارضة القاطعة لجموعة شرکات بنك مصر أو غيره من من 
الرأسمالین المصريين ٠‏ 


- حن أن کلا من سوء الإدارة والمؤامرات قد لعبا دورا في إنميار 


ومن الزعوم أنه كانت هناك مؤ امرنان على الاقل ضد بنك مصر في اور 
الثلاثينات . فخلال مرض طلعت حرب عامي ۱۹۳۷ ۱۴۸۵ء يزعم أنه 
كانت هناك مؤامرة لكي يسيطر أحمد عبد الوهاب على البنك ٠‏ إلا أن وفاء 
أحمد عبد الوهاب المبكرة عام ۸ حالت دون تحقق ذلك ٠‏ ثم كانت 
المؤامرة التي نوقشت على نطاق أوسع ۰ والتي دبرها على ي ماهر وحسین سري . 
وكثير من المديرين السابقين لشركات بنك مصر » ومن الشخصيات السياسية 
البارزة في فترة ما قبل ۱۹۵۲ ؛ يشيرون إلى عداء علي ماهر القديم لطلعت 
حرب » نظراً لعدم حصوله عل منصب موعود في مجلس إدارة البنك أو إحدى 
شركاته . أما حسين ن سري ١‏ فيقال أنه كان من المقربين لأحمد عبود + وكا 
يسعى بالتالی إلى مد نفوذ عبود إلى جموعة شركات بنك مصر(۱۳) . 


وعل جوا ور ٠ a‏ فان اک و جوهرية 


to 44 


حسوعة شرکات بتك مصر عام ۱۹۳۹ 


پا من هر 1 1 
۹ ل 5 6 2 ہا م ۰ ۱ ١»‏ م1 1 ۳ 
ال شس نع ر3 كاله اس جات 5 ید طنعت رت و نونه و | نی خن 6 ول 
1 ر 2 ثلات الم عادو ف 1 5 
59 ۰ پ 1 00 
ححا ی + سب ی تم ۶ مي 5 ۳ للع حب على مار سور محموعة شركات بتك مصر کاتت 
تر يحول مر ¢ ۰ 7 7 
٠‏ رعا ۳ و i‏ ۲ و ےہ / 
۳ : 0 8 أ ان ! دال وة a‏ 
اليه تصيرى : حيث انه لا ينعكم فح على مشكلة لحريين . ومن الواصح ال د التي فرصتها مرت 
پد 0 5 ۲ ۰ ۰ 5 - ۰ 5 >> ۱ 
وكا ف الشنال عم العرييه لأخرى ایضا ورللية , والبنية الطبقية المحلية » وسمات الدولة الصرية » قد فرصت فر 
3 ۱ حادة على حال حركة طلعت حرب. ولنلك ء فانه لیس من العدل أن تعزو کل 
ل عط لاعظ م دله بثه اا قه ق 95 
22 سح 5 : 
کہ شوت = ر ای م- مشکلات بنك مصر [ إلى طلعت حرب ؛ كما أنه ليس هناك مسر رلان ۵ نعزوإليه كل 
عن ووه 2 سر واعصذ اتعمد . وتتضح هذه ال 1 


۹ : يه بلر- أو النحاحات التي أسهم - ها الك في اتطور ر الا جتماعي و والاتصادي لصر 

رز 2 ہے 7 فم] ! ۱ ۱ 

و - ١‏ وختاما > فانه تعن النظر إ تأسيسر ں وغو وتذهور جموعة شركات بتك 
کے ۱ 

ال لبي فرضت على مصر خلال لقرا ن التامع 

شم ر وأوائل القرن العشرين 1 وکات هنه الأوضاع ال ميكلية تحرج عن تطاق 

سيطرة الأفراد . وعلى حين كان من المکن تعدیل هذه الأوضاع . فاته لم : 

ممكنا تغيرها على نحو كبير . ومن الواضح أن القول بأن الامبريالية الغربية قد 


الا هت بات ١‏ تی 1 =f “ye‏ 


: 
2 
۳ 
7 


اليامية البارزة في مصر . وکیا قلنا في لفصا إلا, معت بتشاط للحيلولة دون التصنيع الصري إنما ہو قول لا سند له . حيث ال 
تأسيس مشروعات صناعیة لم بقتصر على جموعة شركات بتك مصر ۰ وإغا 


2 


في قاق الفرية المصرية التقلیدیة قد منحته القوة | ية الع مک 46 
ي فته من قرو E‏ ۳ 7 7 ا 
تعداء إلى محموعتي عبود وصدقي ایضا . إلا أن الشيء الواضح هو اد نطاق 


التصنيع الصري » وامتقلال الصاعه المصرية عن الغوذ الأاجتنی ء الذي 
كان طلعت حرب وزملاو ء يتصورونه في البداية ۰ م يكن 7 


لو حتکار ر الاجني تلاتتصاد الصري . وعلى العك, 


الاوضاع الاجتماعية ‏ الاتتصادية والسياسية الائدة في مصر في الفترة ما بين 
عامی ۱۹۲۰ و٤۱۹‏ . 
هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ هذا صحيح ےج خاص بنا يتعلق بأغمال "فریه عودر ور تك نص ] Gunde:‏ هه مثل 
in Laan America‏ مدا amd Undrrder‏ سو اسعجہد ) 
,کات المبكرة لاہمشریل و ارندیں معي عق ۱ Ja lmmasecl‏ 
7 س۶ مفنسودج:) of the ۸ rid‏ سمٹ:0] ہ٣ The Rue amd‏ 
لا الات الا حدث عن الشعية » وما صاراله نشكا اکٹر شيوعا على أنه ظرية الأظمة العالمية. ققد 


1 ۱ || 7 5 1 
5207 نأك الاهسة التظرية لتتافر سي الم کز والهامشس اعد سا المثال 
رات تطور تعزرة اکر اس ر ن سس الم ر در وتهاصسن عی صل = 


۲۷ 


Chase - Dunn : « Core - Periphery Relations ١ The Effects of Core Came 


۳۹ 9و ای‎ 
Cn BH نكا‎ ıplan ( ed, ), Sacial Change in the Capitalist Wartd Eeonamty 


۱ 
۱۳۱ 2٤ Sage Publications, 1978 ( .مم‎ 159 — 176 
1 


ا بين أعضاء هذه الشريحة » يمكن أن يذكر الره اسم| × صرد رشي رامد رد وم رز 
و 
(۳) رغم معارضة كار ملاك الأراضي لمشروع البنك الصناعي ٠‏ فقد كان اسماع 
وكان صدقي غاضاً من أن احد مدحت يكن باشا رئيس بنك مصر " 
لیم كانا بعارضان يشلة سياباتة السپامية وسیاسات القصر . وكان رئیین 
۾ اقامة بنك للتسليف الصناعي لتمويل الصناعة المصرية تحت رعاية الحكومة . یا زم بنك 
بالتالی من ميزته الرئيسية في نظر الرأي العام المحلٍ » . وعجز صدقي عن تتفي هذا |1, دع نا 
مر مزشر على أن اس لزراعي من البورجوازية الصرية كان لا یزال . ١‏ ذلك الوقت, او 
من القطاع التكنوقرا طي ا حكرمي الذي كان هو يمثله . انطر 
v's College , Oxford, Middle East Archives, 20 Baik Papers, C A. Mar-‏ 


و 
«hall to P. N Caridia, September 24, 1931‏ 


, ۱۹۳۰ كان عدد موظفي بنك مصر ۳۳ موظفا عام ۰۱۹۲۰ ثم ارتفع إلى ۱۰4 موظفین عام‎ )٤( 
۱۹۲۰ موظفاً في نهاية عام ۱۹۳۸ . انظر : بنك مصر : تقارير عام‎ ۷٦۹ ورصل ال‎ 
۱۹ وعام ۱۹۳۰ ص ۱۱ ؛ وعام ۱۹۳۸ - ص‎ 

۳ تطلب الامر إستدعاء الجيش لإنہاء اضراب عام ۱۹۳۹ رالقطم - ۲۵ مارس/آذار‎ )٥( 
وحدث ایضاً اضراب كبير عام ۱۹۳۸ ؛ وكان ردأ على محاولات لزيادة الانتاجية . فالعمال الذی,‎ 
كانوا مستائير ن اصلا من يوم العمل الذي تد إنتي عشرة ساعة؛ قاوموا حاولات إدخال مز ددمل‎ 
الانوال إلى الصانع . وبعد إنہاء الإضراب . تم فصل كل المحرضين عليه . مقابلة بے‎ 
۱۹۷ 4 عباس يسري ۔ القاهرة  7 بوني و/ حزیران‎ 

)٦(‏ مقابلات مع حسين طوزادة » ناف المدير السابق لکتب التجارة والصناعة . الاسکندرية _ ۽ 
مايو/أيار 141/4 وف اله طبوزده » فقد عرض عليه طلعت حرب مرب شهرباً يراوح بين 
وه ۱۳ چیا هرې وهو ما كان يمثل زيادة كبيرة عن مرتبه في الحكومة. الذي كان يبلغ هم 
جنيهاً مصريا فقط . وكان هذا العرض عل سیل الاغراء حمله على العمل في شركة مصر لصناعة 
وتجارة الزیوت . التي كانت قد ناسست حديئاً ‏ ؛ في بنى فره بمديرية أسيوط . وكانت هذه 

كة » التي تعمل في جال تكرير زيت القطن ۰ قد تم الاستیلاه علیها من عائلة ویصا بمديرية 
اسیوط ٠‏ وفاء للديون التي كانت العائلة مدينة ها لبنك مصر . ورغم الزيادة الكبيرة في الرتب . 
فقد رفض طبوزاده عرض طلعت حرب . كذلك . فقد تحدث عبد الرحمن حمادة . المدیر السابق 
لشركة مصر للغزل والنسيج : > عن صعوبة إجتذاب المديرين والمهندسين الشبان للعمل في مصانم 
اليج قا جانب المرنبات المغرية » كان یتعین منح هؤلاء العاملين الفنيين علاوات كبيرة ء 


كانت تسا بعض الاحیان | ۰ فى الماثة تباتهم . مقابلة في القاهرة ‏ ۱۱ يوليو/ت 
ل ي يدانه من رہام ي الشاهر یولی و / موز 
۹ 2 


(۷) أفضل تعير عن الرأي الأول يرد في 


وخاصة الصفحات 477 - 4414 . 


۔ص ١١و‏ 


= El— Gritly : Sıructure of Modern Industry: 


4۸ 


,ابا للاطلاع على الرأي الثاني ؛ انظر : محمود رشدي : التطور الاقتصادي في مصر - المجلد الثان - 


من 48د وه وهذان السببان لإنهيار بنك مصر قد وردا في كل القابلات التي اجریتها نقريياً ) 
حث كان المتحدث یز کد دائ على إحدى هاتين النظريتين . 


lonian Bank Papers, C. A. Marshall Top . N. Caridia February 12, 193| 
۸ 
Ibid , P. N. Caridia to C. A. Marshall, September 4, 1931 4 
Ibid, « Visir ما‎ Egypt ٭‎ Reid to Chaiman of the Court of Directors, December × : 


1938: Memorandum ۰ Egyptian Business, January 16, 9 


(۱۱) مقابلة مع محمد أمين آحد ؛ السكرتير الإداري لطلعت حرب ۰ في القاهرة  ٦‏ ابریل/نیسان 


٤‏ . روفقاً لا قاله محمد امین احمد » فان الحكومة الصرية إقترحت أن يحل عبد القصود أحمد 
عل طلعت حرب . وکان عبد القصود أحمد مسؤ ولا عن نقدیم الاعم لجموعة شرکات بنك مصر 
عندما كان في وزارة امالية ؛ کیا کان محاسباً لصانع البنك في المحلة الكبرى . واقترح طلعت حرب 
نفسه اسم حافظ عفيفي . وكانت التتيجة أن اصبح حافظ عفيفي رنيا للبنك ۰ بين أصبح عبد 
المقصود أحمد مديرا . 


(11) مقابلة مم نی ی أحد + في القاهرة - ۲6 يوليو/تموز 1۹۷۳ , إلا أن عبد الرحمن خائة يقول + 
من ناحية أخرى » فان |هتمام حسين سري باخراج طلعت حرب كان يتعلق بمخاوفه إزاء سلامة 
يجموعة شركات بنك مصر من الناحية الاقتصادية . مقابلة في القاهرة - ۱۱ يوليو/ تموز ۱۹۷۲ : 
وکیفم| كانت الحقيقة , فانه يبدو واضحاً من القابلات العديدة أن حسين سري لم يكن مهتا 
بالتصنيع المصري بوجه خاص . أما بالنسبة لعل ماهر ء فقد إتفق كل المتحدثين على أن معارضته 
لطلعت حرب كانت تنبع من نزاع قديم بینہا 


مأزق الورَجِوَازبَة الوطنيّة الصَنَاعِيّة ف العَالرالثالكث 
تحرية تنل مصر 2-۰ ۱۹۱ 

١‏ ما من دارس للشرق الادنى ۰ ولمصر بالذات . بمكن أن بتجاهل هذا الکتاب 
وما من دارس للعالم الثالث ٠‏ أو لقضايا التنمية 
أو التخلف » يمكن أن يتجاهله » 

نتعرف في هذا الكتاب على أول حركة 

تصنيع وطني مستقل نشأت في مصر. في 

فترة ما بين احربین. نحت رعاية 

بنك مصر. الذي كان أول بنك عربي صرف. 
ويتناول الكتاب بالتحليل والتفسير نجاح 

البنك في مرحلته الأولى» حتى انبیاره عشية الحرب 
العالمية الثائية ؛ وفشله في تحرير مصر من سيطرة 
رأس المال الأجنبي . 

ويعارض المؤلف. إريك دافيز . النظريات 
الكلاسيكية حول التبعية والإمبريالية.. ويحلل 
صعود وانبيار بنك مصر من خلال أربعة عناصر مترابطة. هي : قوى السوق العالية. والبنية 
الطبقية الصریق والحركة الوطنية المصرية. وجهاز الدولة. ومن دراسته لبدك مصر كحالة 
خاصة. بُصل دافيز إلى تعميمات أوسع حول عملیة التنمية في مجتمعات العالم الثالث غير 
الغربية. من خلال إثارته تساؤلات أساسية : 

ت ما هى القوى الاجتماعية التي كانت وراء تأسيس بنك مصر ؟ ولاذا تأسس في ذلك الوفت 


بالذات ؟ 3 
ت لاذا شهد البنك وا اقتصادیاً سریعا في البداية » ليواجه بعد ذلك انہیاراً مالي ؟ 

تا أي ضوء يلقيه ذلك على القضية الأعم . خاصة إمكانات التصنیع الوطني الستقل في بلدان 
العام الثالث ؟ وإلى أي مدی يمكن 'لهذه العملية أن تنجح : إذا ما سعت للاستقلال وتحدي هيمنة 
رأس المال الأجنبي ؟ وهل يتعين عليها أن تقبل آخر الأمر بمشاركة رأس ا مال الأجنبي ؟ 

تا ما هو دور ما يسمى بالبويرجوازية الوطنية في عملية التصنيع في العالم الثالث ؟ وكيف تتشكل 
> هذه الطبقة ؟ وما الذي يؤثر على تماسكها السياسي ؟ وما أثر ذلك على عملية التصنيع الستقل ؟ 
ومن خلال مثل هذه التساؤلات .یقیم إريك دافيز » الاستاذ بجامعة زوئجرز الأمريكية . 
طرحاً نظریا وتاريخيا متميزا وجديرا بالاهتمام » واسهاما جادا في فهم تاريخنا الإتتصادي 


والسياسي 1 


| 


إا بے امش سج 


سم تج ۳ 


